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سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


اسماءً السورة: 
وه ه05 ء. د 1 200 
سميت هده السّورة بسورهة (الحاقة) ٠.‏ 

7 ب 0 لك ل 
بيان المكي والمدني: 

2 م م 5 2 : . 0 

سورة (الحاقة) مكيّة 7" ونقل الإجماع على ذلك غير واخد من المسير 7 
مقاصد السورة: 


من أهمّ مقاصد السّورة: 


-١‏ الحديثٌ عن يوم القيامة» وأحوالٍ النّاس فيه9». 

؟- إقامةٌ الأدِلّةِ على صِدق الرّسولء وأنَّ هذا القرآنَ من عند الله تعالى. 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ افتتبحت السُّورة بتتهويل شّأَن يوم القيامة» والتّعظيم لأمره. 


5 3 92 َ 
لتك ة يماض الأ الى كذيك بالفاة: 


)١(‏ وجهُ النّسمية وُقوعٌ هذه الكلمة في أوَّلهاء ولم تقَعْ في غيرها من سُوَّرِ القرآن الكريم. يُنظر: 
(ل(بشائ قري المي للقر وز اماد 10/1 (للفنور ابن اكور 4 135. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 705)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 57 037» ((تفسير الزمخشري)) 
(098/5). 

() ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيَّة وابنُ المججوزيٌ والقرطبٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 07816 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 07788 ((تفسير القرطبي)) (007/1) 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 50). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


0 0 


بي 8 


5 م و 8 0 مير ع 
“- وضف أهوالٍ يوم القيامة» وبيان حالٍ السّعداء ممّن يُوْتَونَ كتبهم بأيُمانهم» 
5 592 ِ و 7 
وحالٍ الأشقياءِ الذين يؤتون كتبّهم بشمائلهم. 
- التَّويهُ بالقرآن الكريم, وتَأكيدُ نزوله من عند الله وصدق الرّسول صلّى 
الله عليه وسلّم فيما يُبلَّعْه عن ربّه. 
2 8 وم ون 
وعيان أ القران تذكر: للوومم وعيي علئ الكاض: 


-١‏ تمت السّورة بالأمر بتسبيح الله تعالى. 


الآيات )8-١(‏ 
واه (0) ما الحَاقه (رع) وَمَآ درك مالكَاقَهُ (8) كَذَبَتَ هَمُودُ وعَا د يلْمَارعَةٍ (8) كما 


ع وى ممم 


1 مر سي َم عا" 5 تمستا برع ادر كه ار 
علوم سب كال وَتَمدِسَة أ نوما وري لقو وكا سرض كتيج عاذ ل حاوية 
هَل ا ل لافيكق (46)2. 

غريب الكلمات: 

وم أي الاك ا ا صر وا اشر 
الأمور. وفرسة الشخاض] :قسن يدل على إحكام الشَّيءِ وصكته”". 

ِ«9الْمَارِعَةٍ #: أي: القيامة ة التي تَقَرَحَ 25 العباد بالمّخافة» وسَمْيّت بذلك؛ 
لأنّها تَقرّعٌ النَّاسَ بالأهوال الشّديدة وأصل (قرع) : يدل على ضَربٍ الاك 

جل اطاية4: أنية بالصّيحة الطّاغية التي حَاورث مقدارٌ الصّياح. والطّاغي 
2 : ما تجاوّرٌ القَدْرَ وأصل (طغي) لضان تخاة ولا 

صَرْصَرٍ 46: أي: شديدة البّرد والصضّوتء والصَّرصَرٌ ز: الي العاف التي 

يكونٌ لها صَرصّرةٌ أي : دوي في شُبوبها؛ من شدَّة سرعة ة تنقلهاء والنصعِيفٌ فيه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)75١7/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١15‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 7)» ((تفسير القرطبي)) .)101//١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))278٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 077 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١7‏ 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587 )» ((تفسير ابن جرير)) (70///77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5»: ((المفردات)) للراغب (ص: 227١‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 577). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2 2 و 2 2 1 7 
للمُبالغة في شدَّتهاء والصَّرصِرٌ: الباردة هلك بشدَّة بردهاء مأخوذ مِن الصّرٌ: 
وهو البرد الذي يَصرٌء أي: يَجِمَعْ ويتقبض2"7. 

معيو : أي: قاهرَة بالغة مُنتهاها في القُرّة والشَّدَّةه والعْتوٌ: الخروجٌ عن 

َه اع 2 
الطَّاعةء وأصل (عتو): يدل على استكبار””. 

و سَحَرَمَا #: أي: سلطها وأَرْسّلهاء والتَسْخيرٌ: سياقة إلى العْرّض المختص 
َهِرّا أو: استعمالٌ الشَّيءِ على وجه الاستعلاءٍ والاقتدار» وأصل (سخر): يدُلّ 
على :سيد لال 

حْسُومًا : أي: تباعَاء مُتوالية» مَسائِيمٌ» قاطعة لهم والححسومٌ: التتابْعٌ؛ إذا 

7 و 1 - 5 7 
تتابّعَ الشيء فلم يَنْقَطِعْ أوّله عن آخره» قيل له: حسومٌ. والحَسمٌ كذلك: القطع 

اي 2 - 3 5 
بالاستتصالء وأصل (حسم): يدُلْ على قطع الشيء عن آخره». 


ل لي 5 و 2 4 4 3 
و صرَعن 46: مَؤتى» وأصل (صرع): يذل على سُقوط شَيِءِ إلى الأرض". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 774).((المفردات)) 
للراغب (ص: 5/87)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 2115. ((التبيان») لابن الهائم (ص: /77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)75١1١/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 770). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) .)7١8/8(‏ 

(”) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 »)١5‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) .)551١//(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 01)» ((البسيط)) للواحدي (717/ 0119 »)١5٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27310)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7‏ 5).» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 577). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 2757). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((تفسير 
القرطبي)) (351/14)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 20574 /0517). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


أَعَجَارُ *: أ ي: أصولُ» وأصلٌ (عجز) هنا: يدل على مُوّخر الشّيو"". 
محَاوِيَةَ #: أي: ساقطة» خالية الأجواف. وأا وين م 


و 


والسّقوط طن 


اتح | له تعالى هذه السّورة الكريمة بذكر القيامة» فقال: القيامة الصّادقة 
الوه المي َظهَر بها الحقائق» أي شَيءِ هي؟ وما حالها وصفتُها؟ وما أدراك 
باد رع ود رراسامة 


ا ال ا 
2 7 ' م ع 
فأما نَمودُ فأهلكوا بِصَّيحةٍ قظيعة تجاوّرَ صَوتّها مقدارٌ كُلّ صَوتء وأمّا عادٌ 
ل لي 
عليهم فهاكرا! فتترى قوم عادٍ فيها ساقطينَ على الأرض ء مُوتى» 1 5 
تخل ساقطةٍ خالية الأجواف. فهل ترى لهم من بقاء بِعْدَ أن أبادّهم الله تعالى؟! 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7105). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 6 ((المفردات)) للراغب (ص: 57 6). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:98). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/87))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 570). 
((تفسير البغري)) .)7١8/4(‏ 


(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 710)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)2777/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١7‏ 


الجزء 19" الحزب “اه 


هت <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكر ي) 4 
00 الآيات: 


أي: القيامة التَابعة المَجيءء الصَّاد دقة الؤقوع: الو تطو افيه الخفاق وحن 
فيها وَعَدٌ الله تعالى 00 


14 اس ست 2 عر الور مد م 4ه 


كما قال تعالى: 3# وأقترب الود ألْحَقّ #4 [الأنبياء: /41]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 227١5‏ ((الوسيط»)) للواحدي (5/ 57 37)» ((تفسير الزمخشري)) 
(22598/5). ((تفسير ابن كثير)) (//27508» ((نظم الدرر)) للبقاعي )078/5١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8687). 
قال الواحدي: (#ِإاَآنَهُ 6 يعني : الباشي رسفي السترين) . ((الوسيط)) (54/ 47 07. 
وقال الرمعدري ‏ : (ِإللَآتَُ السَاعة الواجبة الؤقوع, الله القجين الينعي ابالا رادها 
أو التي فيها حواقٌ الأمور من الحساب والثَّوابٍ والعقاب. أواالين تخ فيا الأموله أى: 5 
على الحقيقة). ((تفسير الزمخشري)) (094//5). 
وقال الشوكاني: (قوله: أله هي القيامة؛ لأنَّ الأمر بحقٌ فيهاء وهي تحقٌ في نفُسها من غير 
ك1 اتسين شقان ) )زه م6 
وقال الثعلبي: (سَمَيَتَ حاقَة؛ لأنّها حَّتْ فلا كاذب لها ولأنَّ فيها حَواقٌ الأمور وحقائقّهاء ولأنَّ 
فيها يحقٌ الجزاءٌ على الأعمال» أي: يجبٌ). ((تفسير الثعلبي)) ( »© وينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ .)3١85‏ 
وقال البقاعي: (:<2لآقة # أي: الكاعة التي 0 بها هؤلاء وهي أَنبَتٌ الأشياء وأجلاهاء فلا 
كاذبة لهاء ولا لشّيء عنهاء فلا بد من ُُقوقها؛ فهي ثابتةٌ في نفُسهاء ومن إحضار الأمور فيها 
بحقائقهاء والمُجازاة عليها بالحقٌ الذي لا مزيةً فيه لأحدٍ من المكلق» فهي فاعِلةٌ بمعنّى مفعول 
فيهاء وهي فاعلة أيضًا لأنّها غالية لكل * خضي ءين حاققك فقث لهأي خابثه في الحق فق 
فيه فهي تح الحقَّ ولا بن فتعلو الباطل فد تلم عه ويُرهِقُه فتّحِقّ العذاب للمجرمينٌَ والنّوابَ 
للمُسلمينَ» وكل ما فيها دا ئرٌ على الات والبيان؛ لأنَّ ذلك مُقتضى الحكمة؛ ولا يُرضى لأحد 
من الُكام ترك رعيّته بغي إنصاف بيهم على زعمه» فكيف بالحكيم العليم؟!) . ((نظم الدرر)) 
7 ع سم 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: كان الي صلَى الله عليه وسلّم إذا 
هبد مِنَ اليل قال: «اللّهَِرَبّنا لك الحَمدُء أنت قَيّمُ السّمّوات والأرض» ولك 
التحَمدٌ أنت رَبِّ السّمّوات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحَمدٌ أنت ثورٌ السّمُوات 
والأرض ومن فيهن افك البحن: وقّولّك ال ووفك الكن ولقاؤك ل 


2 ر 5ه و 8 ا 
والجنة حَقّء والنارٌ حَقْء والسّاعة حَق))20. 


الى نَيِءِ تلك السّاعةٌ الحاقَةُ الَظيمةٌ الشَّأن؟ وما حالها وصة 5 
2و وَمَآ درك ما لاه () 46. 


9 32 2 و 4 
الى نوها اللاي يك نلك .ما الحافة وضفتها وحالها واهوا 48 


(1) روا الببخاري (7847) واللفظ لهه ومسلع (093. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ "47 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
7١ /9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ *808). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١1‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 57 7)) ((تفسير ابن عطية)) 
(هل/ربحه؟). 
قز القع تعد رانو دين مله وسا يون قال بها سقانا :بز ايان ادن رار 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) .)7١17/77(‏ 
وقيل: الخطابٌ غير مُعَيّنِ . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١7‏ 
أمّا معنى الآية فقيل : المرادٌ : كآنك لنت تَعلمهاء إذ لم تعاينها حقيقة ولم تر م فيها + من أهوال. 
وممّن قال بهذا البعق: الواتحدى» والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
“4 039 ((تفسير القرطبي)) (1/ /701) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7907). 
الالإزمصتري : (يعني أنّك لاعِلمَ لك بكُنْهها ومدى عِظَيها على أنه من الِظم والشّدَّة بحيث لا 
عه دِرايةٌ أحد ولا وَهمّهء وكيفما قدَّرْتَ حالّها فهي أعظّمُ من ذلك!) سين الوتطشريع) 
(098/5). 
وقال القاسمي: («إوَبآ رك مك4 قال بعضّهم: من عوائد العَرب في مُحاوّراتهم اللُطيفة» - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ما كر الحاقة وفسَمَها؛أ ال صم يوار روفي 
التُكذيب؛ تذكيرًا لأهل مكةء وتخويفًا لهم من عاقبة تكذييهم". 


وكا دنه تمان ذكرَ تموذبًا من أحوال القيامة الموجودة في الدنيا 
المشامّدة ار 7 من العُقوبات البليغة ة الهم العاتية”". 

كدت فَمُود وَعَادالْمَارِعَةٍ (8) 46. 

5 هط ضيه ع ا و 2 7 

أي: كذبت قبيلة ثمود قوم صالح.ء وقبيلة عاد قوم هود؛ بالقيامة» فانكروا 


بَعْتَ النّاس بِعْدَ مَوتهم» وقيامّهم للحساب والسجزاء”"! 


- إذا أرادوا تشويقٌ المُخاطب في مُعرفة شَيِءِ ودرايته» أنّوا يإجمال وتفصيل» أ أي شي 

أعلَم المُحاطْبَ ما هي؟ تأكيدًا لتفخيم شأنهاء حنّى كأنها رجت ين دائرة عِلمِ المُخَاطٌبٍء على 
معنّى : : أنَعِظَم ها وما اشتملّت عليه من الأوصاف :مالم تف دراية أحدٍ من المُخاطبينَ: 
ولم تَصل إليه مَعرفةٌ ة أحد من السَّامِعِينَ ولا أدركه وَهمّه وكيفما قَدَّرَ حالّها فهي وراءَ ذلك 
وأعظّمُ. ومنه لم أنَّالاستفهامٌ كنايةٌ عن لازمه؛ من أنّما لالم ولا يْصِلُ إليها دراية داره ولا 
مها الأفكائ). ((تفسير القاسمي)) (0:8/9. ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17*/19(‏ 

.)571١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 687). 

(؟') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (275017/77., ((الوسيط)) للواحدي (54/ ”0757 ((تفسير 
القرطبي)) (701/18)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 0747) ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١0‏ 
قال ابن جرير: (القارعةٌ أيضًا اسمٌ من أسماء القيامة). ((تفسير ابن جرير)) (75/ /701). 
وقال البقاعي: (لإالتَارعَة 4 أي: الي تَقرَعٌ» أي: ضر 0 
للأسماع وجميع العالّم» بانفطار السّمَوات» وتنائر ناته ونَسْفٍ الجبال الرّاسيات» فلا يكبت 
لذلك الهول شَّيَءٌ!) . ((نظم الدرر)) .)757/57٠(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


3 كا كراشت أ لطَاغِيَ () 46. 


03 013 4 د 3 3 م - 
أي: فأمّا تَمودُ فأهلكوا بالصّيحة الطّاغية المظيعة التي تجاوّرٌ صَوتّها مقدارَ 


ع2 
001 


1 ار ع 0 8 10 
صّوت مرتفع» فرجّفت منها الأرض والقلوب, وماتوا من شدتها"'"! 
9 م 06 الكر ا 


2ر0 اه نهم 
صَِمَة وَهُم يروت #6 [الذاريات: ] 


0014 


0 عا مركا بريج صَرٌّصَرٍ ءا )4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١970/77(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١77‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 07 7"01)» ((تفسير ابن كثير)) »)7١4/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
5 شير السعدق)) فر 1 ؛ ((تفسير ابن عاشور)) (117/6). 
قال ابن الجوزي: (فَأمًا ااي ففيها ثلاثة أقوال؛ أحذها: أنّها طَغيانّهم وكفدهم قاله ؛ ابن 
عبّاسٍ» ومجاهدٌ ومقاتل» وأبو عُيَيْدهَ وابنٌ قُتَيْبةً. قال الرجّاُ ومعتى الطّاغية عند أهل الل 
طُغيانّهم. و«فاعلة» قد يأتي بمعتى المصادرء نحو: عاقبة» وعافيّة. والثّاني: بالصّيحة الطّاغية 
قاله قَنادة؛ وذلك أَنّها جاورّتْ مقْدارَ الصّباحء فأهلكنهم. والثَالتُ: أنَّ الطَاغيةَ: عاقِرُ النَاقَ 
قاله ابن زّيد). ((تفسير ابن الجوزي)) (0"7//4. ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)5١3/4(‏ 

ممّن اختار أنَّ المرادَ بالطّاغية (العيعة : ابنُ جريره وابنُ عطية؛ وابنُ جُرَّيء وجلال الدين المحلي؛ 
والعُلَيميء والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 704 ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 07" 1ه "37). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 ٠‏ 5) ((تفسير الجلالين)) (ص: »)7271١‏ ((تفسير 
العليمي)) »)١ 51١/7‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0775 ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المراد بالطّاغية: بطُّعْيانهم وكفرهم وعضيانهم: مقاتل بن سُلَيمانَه 
وأبو عُبَيْدَة وابنٌ يبه اشر قدي والثعلبي» والبغوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) »)57١/5(‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/27717)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 57)» ((تفسير السمرقندي)) (5/ 548)» ((تفسير الثعلبي)) »)77/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
.)١54/4(‏ ((تفسير الخازن)) (4/ م«0). 

وقال الواحدي : (أكثرٌ أهل التمْسيرٍ والعربيّة ة على أنَّ الطاغية هاهنا بمعنى الطُغيان) . ((البسيط)) 
(1"5/55). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


3 


ا 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

لما ذكر المُهلْكينَ بالصّيحة من أجل التُكذيب بالفازعة #تتعديرًا لمن يكدث 
بها؛ أَنْبَعَه المُهلَكينَ بما هو سَبَبٌ لإنفاذ الصّيحة وتقويتها؛ ذال على تمام 
شرو علي كل يدن العنات بالاختيار”. 

«اَلَاعَاء هيكوا برِيج صَرْصرٍ عََِة ((4)5. 

8 وأمّاعا د فأميكوا بريح عَظيمةٍ باردة شّديدة الصّوتء قد تجاوَرّثْ شدتها 


وم 


لك كل عا عامل رق فدمّرتهم تدميرٌ مِيدًا0"©! 

.)757 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)3١9‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /0351)) ((تفسير القرطبي)) 
(35/1)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 5 22» ((تفسير ابن كثير)) (// 07508 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي ٠(‏ ؟/ 0757 ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال ابن عطية: («الصَّرْصَرٌ) يحتَملُ أن يكونّ منّ الصّرٌ أي: البردء وهو قَولُ قتادةً. ويحتمل أن 
يكونَ من صَرَّ الشَّيءُ: إذا صَوَتَء فقال قومٌ: صَوتٌ الرّيح صَرصّرٌ كأنَّهيحكي هدّين الحرقين). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 01 8). ١‏ لت 
وممِّن قال بالمعنى الأوّل: مقاتل بن سُلَيمانَ والرَّجَاحُ والسّمرقندي» والقرطبي» وابنٌ كثير» 
والشّوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ١‏ 47)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(0/ 515)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 584)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 509)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)١١4/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4 *). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس وتحادةم والضكاك وعكرمة والحدن. ون : 
(لاتفسير ان ختريز)) 1-1490 ((تفسين الماوردي)) 4900/50 ((الدر المعور)) لوطي 
55١6 //(‏ ). 

وممّن قال بالمعنى الثّاني: الرازيٌ» والخازن» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
4 ((فسير التخاون))(13 0 ((اتقدير للد )) (قن 1043(تفسير ابن 
عاشور)) .)١117/99(‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ /71). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


: لح و 
سورةٌ الحاقَيّ - الآيات )8-١(‏ 4 >< 191 5 


- وقال ابن جَرير» ومكّيٌ» والقاسميٌ: هي شديدةٌ العُصوف. مع شدَّة بَزْدها. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ 7 *)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 7277), ((تفسير القاسمي)) 
(9//؟:2). 

وقال البقاعي: (هي في غاية ما يكونٌ من شدَّة البزد والصّوتء كأنّه كرّرَ فيها البردُ حبّى صار 
ريداكا والصَّوتُ حنَّى صار يصع بقَرّته). ((نظم الدرر)) /1١(‏ 057. 

وجتع ابن كلبر إن الجعااي 331301 في تفسير توآ تغالى: و ازا صني روا سرد # نعلت 
15] فقال: (والحقٌ أنّها منّصِفَةٌ بجميع ذلك [أي: كونها شَديدةَ الُبوب» باردةٌه لها صَوتٌ]؛ 
فإنّها كانت ريسا شَديدة قوية لتَكُون عُقوبتهم يمن جنس رانين تسيا 
شديدة البرّد جدّاء كقوله تعالى: بيج صَرْصَرٍِعَانَةٍ # أي: باردةٍ شَّدِيدةٍ وكانت ذاتَ صَوت 
ُزعج). ((تفسير ابن كثير)) (174/1). 

والعاتية: التي جاوّرَت المقدارَ. قاله ابنُ الجوزيٌ» والرَّسْعَنِيٌ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(778/5)» ((تفسير الرسعني)) (8/ ١01؟).‏ 

وقال الزمخشري: (#عَايَةٍ # شديدة العقصف). ((تفسير الزمخشري)) (019/5). 

وقال القاسمي: (مإعَِيَةَ» أي: مُتجاوزة الحدَّ المعروفٌ في الهُبوب والبُرودة». ((تفسير 
القاسمي)) (009/4). 

قال مكّي: (وقولّه: إعَاتِسَةٍ# ليس هو من العُيُرٌ الذي هو العصيانٌ» إنّما هو من العُترٌ الذي هو 
بل الشَّيءِ وانتهاؤه في قوّته وقَذْره). (الهداية إلى بلوغ النهاية)) (11/ 01/177 07333. 
وقال الماوَردي: (وفي تسميتها عاتية وجهان؛ أحدّهما: لأنّها عنَتْ على القوم بلا رحمة ولا 
رأفة» قاله ابن عباس (الكاني؛ لأنّها عتث على ححرَّانها بإذْن الله ((تشبير العاوردي)) 00/53 
ممّن قال الوجه الأوّل: اي جرخ الجن بكر ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 ٠‏ 5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 86/7). 

وممّن قال بالوجه الثّاني: ابن جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبي» والواحديء والسمعاني» والبغوي» 
والعُلَيمِي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ ١9‏ 7)» ((تفسير السمر قندي)) (1/ /48)) ((تفسير 
الثعلبي)) /١٠١(‏ 77)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 045 ((تفسير السمعاني)) (5/ 00 ((تفسير 
البغوي)) (5/ »)١515‏ ((تفسير العليمي)) (1/ .)١5١‏ 

وقال ابن عطيّة: («العاتية» معناه: الشَّدِيدة» المُالِفة فكانت الرّيحُ عنّتْ على الخُرَّانَ بخلافهاء 
وعتت على قوم عاد بشِدّتها). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 791). 


الجزء 89 الحزب /اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


قال تعالى: 2[ وَرَسَلْمَا عَليَمَ رت ف أَيَو كَسَاتٍ لِنذِيمَهُمَ عَدَابَ لَخَرّي 
في خةِ لديا # [فصلت: 1] 
وقال الله سُبحائّه وتعالى: 8[ كَدَبَتَ ءاد فَكِيفَكانَ دَق وَنْدّرِ * ينا أرسَلَ]ا علوم 


-ه حل يل مه 


عالقا كان امهاة 200 * مَكينَكنَ عدا 


5 0 


رحا صرصرا في نوم حي مُسْتَمرَ 4 


.]) 3١ -١6 وير # [القمر:‎ 


ل 5 1 0 ا 041 5 041 و 
وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عنهماء أن النَىّ صلى الله عليه وسلّم قال: ((نصِْت 
0 0 +5 1 3 
بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور2))22. 


0 رَمَاعَلِيِمٌ سَبْع لسَالٍ وَتَميِيَة كيه أو ونختوما فَرَى الْقَوْمْ فيا صر عكَأتَم أَعَجَادٌ 


2 رَمَاعَلِيهمٌ سَبْمَ لِيَالٍ ونه تيه اماو حسومًا #4. 
ي: سلّط الله تلك الرّياح العاصفة على عاد وأرسّلّها عليهم سَبْعَ لَيالٍ 


2ت 
-ه 
3 


ثمانية أيّام كَواملَ» مَساءئ ف تتابكك علب تن ملكو 


(١)الصباد‏ هن الي الشَرفية: والدّبوة: هن الي القزيكة: ينظرة(اشترح التووق على سيلة)) (181//5), 

(0) رواه البخاري ))٠١75(‏ ومسلم (400). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7171١‏ -7515). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 4 5 ”)» ((تفسير 
ابن كثير»)) (// 270)» ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 5 5 7, 55 2077 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١١07/59(‏ 


قال الرازي: (قوله تعالى: هل سَكَرحَاعلم سيم َال وميه ياو نوما © قال مقاتلٌ: سلّطها عليهم. 
وقال الرَّجَاحُ: أقامها عليهم. وقال آحَرونَ: أرسّلّها عليهم. هذه هي الألفاظٌ المنقولةٌ عن المفسّرينَ). 
((تفسير الرازي)) (70/ 577). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/5(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (0/ 515). 

وقال الثعلبنٌ» والسمعانيٌ» وابن الجوزيٌ» والقرطبيٌ: 9# سَحَرَهَا #6: أرسلها وسلطها . ينظر: ((تفسير 
الثعلبي)) »)77/١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (779/5), - 


الجزء 19" الحزب /اه 


كما قال تعالى : 5ق ينََأَرْسَلَا لم كا صَْصرًا في يَوَوِ حيس مُسْتَمرَ #6 [القمر: .]١4‏ 


قَرَّى الْقَوَمَ فيا صَرَعى #. 
أي : فتّرى قوم عاد في تلك الأيالي والأيّام مَطروحينَ على الأرض مُوتى7"! 


- ((تفسير القرطبي)) .)599/١14(‏ 

قال البقاعي: (قد لم من زيادة عَدَدِ الأيّام أنَّ الابتداء كان بها مَطْعَاء وإلّا لم تكن الّيالي سَبْعَا 
فتأمّلُ ذلك) لانم الدرو) )1 0 

وقال الماوزدي: (وفي قوله: خسو وما * أ 
وابنُ مسعود. ومجاهد, والفرَّاءً. + الثاني: مشا يقال يكرد والرل . الثَّالتُ: أنه يت 
اللَياليَ والأيَام حتّى استوقها؛ لات ع الس ب اب ولت مع روب 
الشّمس من آخِرٍ يوم “قال الفكاك: الرَّابعَ : لأنّها > حَسَمَنُهم ولم بق منهم أحدًا. قاله ابنُ زّيد). 
((تفسير الماوردي)) (71/7). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفر ع 16). 

وتكم الرا ف وال ار إن أكثّر المفسّرِينَ أنَّ 3 خش سُومًا 6* أي: متتابعة. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي .)١17/87/5757(‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 677). 

قال الرازي: (وعلى هذا القول: سوم جم حاسم كشُهِودِ وقُعوده ومعنى التسم في اللغة: 
القطعٌ بالاستئْصالٍ... فلمًا كانت تلك الرّياحُ مُتتابعةة ما سكدّث ساعة حنَّى أتثْ عليهم. أَشْبَه 
تَتابعُها عليهم تَتابُعَ عل الحاسم في إعادة الكيّ على الدَاءِ كرَّةَ بعدَ أخرى حنَّى ينحسم). 
((تفسير الرازي)) (077/80. 7 

وقال ابن فارس: (أمًا قولّه تعالى : ةياو حُسُومًا ‏ فيُقالُ: هي المتتابعة. ويُقالٌ: الحسومٌ 
الوم .وثقال: سمت حبوماء لأثها حسمت الشيوغن أهلها. ؤهذا القول أقينق): ((تقاييس 
اللغة)) (01//7). 

وقال ابن كثير: (92... + خثرنا #أي كَوامل» مُتتابعات, مَشائيمَ) . ((تفسير ابن كثير)) (// .)3١/8‏ 
وقيل: السومٌ مَصدَر كالشّكور والكُفور, وعلى هذا التقدير فإمًا أن يَتتصبّ بفعله مَضمَرًاء 
والتّقديرٌ: تَحسِمٌ حسوماء يعني: تَستأصِلٌُ استتصالاء أو يكونَّ صِفْةَ كقولك: ذاتٌ حُسوم, أو 
يكونَ مفعولًا له أي: سخَرّها عليهم للاستنصال. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0949/4), 
((تفسير الرازي)) (70/ 177). ويُنظر ما يأني (ص: .)07١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2715)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 5 ”27: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5/87 )» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 3701)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 771)) - 


ل ة تأويلات؛ أحدها : متتابعات. قاله ابن عبابن» 
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0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: صارت جُتَتُهم بعْدَ مَلاكهم مِثلّ جذوع تخل ساقطة خالية الأجواف”". 


- ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3579)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /”٠(‏ 55 037» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 73306). 
قيل: الخطابٌ في قوله تعالى: قرف 4: لمحمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلام. وممّن قال بهذا: 
مقاتل بن ليان وابنُ جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ١‏ 47)» ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 515)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0777177/17). 
وقيل: الخطابٌ لكل من يَصلّحُ لده على تقدير: أنه لوكان حاضرًا حيتذ لرأى ذلك» أي: فير 
الاي لوكاط راقن ويح اهنا بها الت فى الشهلةة الشر كات وال عا ور لكر يديد 
الشوكاني)) (5/ ه*77)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١114/79(‏ 

(1) يُنظر((تفسبين ابح حجري ر)) 81/9 51) ((الوسيط)) للؤاحدي 00/45 ل ااشمير ابن غطية)) 
(0/ 017 )» ((تفسير القرطبي)) (1/ :)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (118/79). 
ممّن اختار أنَّ الأعجارٌ هي الأصول: مقاتل بن سُلَيمَانَه وابنٌ جرير» والرَّجَاجُ والتعلبي» 
ومكّي» والواحديء, والسمعاني» وابن الجوزيء والرازي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)») 
(477/5) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 710) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ :)5١54‏ 
(«تفسير الثعلبي)) »)3717//٠١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 0727717 ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 44 ")» ((تفسير السمعاني)) (5/ 070 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 579): 
اينار )257 
قيل: المعنى: أنّها صارت جُذْوعًا باليةً لَيِستْ لها رُؤوسٌ» قد بَقيّت أصولهاء وذهَبت أعناقها. 
ومكن هت إلى هذا قات ني ليجانف تله ((تشر مقاتر تو سالا 7 
وممّن قال بنخو هذا القولٍ من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (177/4). 
وممّن قال في المجملة: إنَّ حاو 4 أي: مُنقلعة ساقطة» قد اجيدّتْ من أصولها: السّمرقنديٌ» 
والتّعلبِي» والبَعَويء والخازنُ» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السم رقندي)) (7/ 484)؛ 
((تفسير الثعلبي)) »)71//٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ »)١55‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 075 
((تفسير القاسمي)) (4/ 704)) ((تفسير السعدي)) (ص: 8287). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 070. 
يقل المعنى: كأنّهُم أصولُ تَخل خالية الأجواف لا شيءَ فيها. وممّن قال بهذا: الرازيٌ» - 
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كما قال تعالى: 35 تنِعْ ألنّاسَ مم أَعَبَادُ تحلٍ م 9 مُنفَعرِ # [القمر: ٠١‏ 


ده دج تعر 18 ماج راد 
ِو هَهَلٌ تر لهم مَنْ باقيسة (له) 6*. 


أي: فهل ترى لكفار عادٍ من بقاءٍ بِعْدّ أن أبادّهم الله تعالى0©؟ 


- والبيضاويء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 2577)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 
4 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 17). ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 
لكل 

وقيل: الخاويةٌ: الفارغةٌ السّاقطةٌ» مُتآكلةٌ الأجوافيه الي قد حَلّت أعجارُها بِلَى وقسادًا. وممّن 
قال بهذا في الجملة : ابن عطيّة والبقاعي؛ والقليمن: يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01 7), 
((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 755)» ((تفسير العليمي)) .)١51/17(‏ 

قال الماوّرْدي: (في تشبيههم بالتّخل الخاوية ثَلاثةٌ أوجّه؛ أَحَدّها: أنَّ أبداتهم حَوَت من 
اضياو القن قار فالس امه اي أن ريح كانت تَدخْحلُ في أجوافهم 
من الحَيْسُوم 2 من أدبارهم؛ فصاروا كالتّخل الخاوية. كاه اند شك الثالث: أن 
ارك لشفت زو وكهم كن المتامحة ار ب 1 الخاوية). ((تفسير الماوردي)) 
(كرلماا). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 715)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 5 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/؟١).‏ 

الخِطابُ في قوله تعالى: تر # قيل: هو لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم. وممّن قال بهذا: ابن 
جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 715)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 
تتلا 

وقيل: هو لغير مُعَيّن. وممّن ذهب إلى هذا: البقاعي, وان عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/04)» ((تفسير ابن عاشور)) (115/79). 

قال ابن الجوزي: (قَوله عر وجلٌ: مهلك لهم نقحو 6 فيه ثلاث أقوال: 

أحدها: من بقاءٍ. قاله الفرَاءُ. 


أ 


0 
وجه؟ 


والثّاني: من بقيّة. قاله أبو عُبَيْدة. قال: وهو مَصدَرٌء كالطاغية. 
والثَّالتُ: هل ترّى لهم مِن أَثّر. قاله ابن قُتَيْة. ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 719). 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: الفرَاءُ وابنُ جريرء والثعلينٌ» والعَرْنُويء والعُلِيمي. يُنظر: ((معاني - 
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ل ع 
كما قال تعالى : ريح فيا عَدَابُ ألم * حدم رُكلَ َع بِأَمرِوَيهَاوأَصَسَحُوْأ لا مره إل 
مَسَلكهم * [الأحقاف: 50 ]. 


ؤقال ستعجانه: وف ود أَرَسَلنا لكيه ريم المقم # ما ندرمن كع أنك عله | 


جََلنَهُ كليو # [الذاريات: ]| 


الفوائد العلمية واللطائف: 
عسوو جح رسعو 


ب 3 0 - ب 0 جه سر سه سل م ستيار 
١‏ - قول الله تعالى: ماه # ما الحَاقَهَ * وما أَدركَ مَا لَكَآقَهَ # [الحاقة: ١‏ - ] 
عظم تعالى شأنَ القيامة وفَحَمّه؛ فإن لها شأنا عَظيمًاء وهّولا جَسيمًا". 


-١‏ عن سُفْيانَ بن عند قال: (ما في القرآن: #إ وما يدْرِيِكَ #6 فلم يُخبرْه وما 
كان 3 وَمَآأدرَكَ 6 فقد أخبره)”". 


- قال الله تعالى : م وَََعَادأْمِْصكُوا بيج صَرْص رعق ولم يقل : (صَرصّرة)» 
1# .ا ام سات ل ل هق ١‏ عو وري م وقد و ا 5 
كما قال: يؤعَايَةٍ # مع أن ارح مُؤنئة؛ لأن (الصَرصَرَ) وَصف مختص بالرّيح» 


- القرآن)) للغراء (”/ (تفسيرابن جرير)) (41/717). ((تفسير الثعلبي)) ١ '١(‏ 37") ((باهر 
البرهان فى معانى مشكلات القرآن)) للغزنوي (/ »)١519‏ ((تفسير العليمي)) (1/ .)١57‏ 
وممّن اختار القول الثَّانيَ: أبو عُبَيْدة وابن أبي زَّمَنِينَء وابنُ جُرَيء وابنٌ كثير. يُنظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 7571)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 2707 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
4 ((تفسير ابن كثير)) (/ .)7١9‏ 
وممّن اختار أنَّ المرادً: من نفس باقية: السَّمْعَانٌ» والبغويء والواحدي, والخازن. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (/ 005 ((تفسير البغوي)) (0/ .)١40‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 4 64)» ((تفسير 
الخازن)) (5/ 775). 
ويجورٌ أنْ تكونٌ بمعنى: فرقةٍ باقية. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (77/ .)١47‏ 

.)445 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (77/ 701). 
ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 77). 
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فأشبَه باب (حائض» وطامثء وحامل) بخِلافٍ (عاتية)؛ فإِنَّ غيرَ الرٌيح من الأسماء 
الفؤكة يَوْضت 0 ١‏ 
2 5 سد ر, 7 2 2 2 8 وفك 

4 - قوله تعالى: مو فَهَلَ تر لهم يِنْباقيست 4 فيه أنه لم يَبْقَ لهم نشل يذكرون 
بهم؛ بلى أملكوا بأجمعهم وانقَطََ هم اَم عنهم الذَكر إلا لشو وال 
كان يُرى لهم باقية» ففيه أنّهم استؤصلواء وعم العَذابُ الكبيرٌ والصَّغِير©. 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: 8( هه #ما أَلَاقَهُ * ومَآأدْرَكَ ما افد‎ -١ 


- قوله: آلآ هو صِيغةٌ فاعلٍ من: حَنّ الخلى» إذا تيك وفرعه» والهاة 
مولا حارام اد رقا اي فتكون مِالَآنَّهُ# وضفًا لِمَوصوفٍ 
مُقدّر مُونثْ اللْفظء أو أن تكونَ هاءَ مٌصدرء على وز (فاعِلةِ)» مثل الكاذبة 
للكذبء والخاتمة للخثّم؛ والباقية للبقاءِء والطّاغية للطّفيان» والتّافلة» والخاطئة» 
وأصلّها تاء المرّة ولكنّها إكذارية المميدة قْطِعَ النَظرٌ عن المرّة مث 8 
من المصادر التي على وزّن فعلةٍ غيرٌ مُرادٍ به المرَّة مثل قولهم: ضَربةٌ 
لازت «الحانة ون بعد العرء كما تقال ديو ينان كلاه أى برج حنه: 
وعلى الوجهين ف يجوز أن يكونَ المراةٌ بالحاقة المعنى الوَضْفِيّ أي ا 
نحن أو حي يحل . ويجوز أنْ يكونّ المرادٌ بها لقبًا ليوم القيامة» فلقّبَ بذلك 
بوم القيامة؛ لاله يوم مُحفقٌ قوع كما قال تعالى : ود يوم اننع كاري 
فيهِ # [الشورى : 17 أو لأنّهنَحقٌ فيه الحقوقء ولايضاعٌ الجزاءٌ عليها؛ قال 
تعالى: :وَل مُطَلَمُونَ يلا [النساء: /ا/9]» وقال: 3 هَمَن يَمَمَلٌ مِتْقَسَالَ 


.)017/ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)571 /80( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)118/١١( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )5( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
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ل ع 1 كر | يَرَه# [الزلزلة: لا 8]. 
وإيثاز هذه المادّة وهذه الصّيغة يَسمَحٌ باندراج معان صالحةٍ بهذا المقام» 
فيكونُ ذلك من الإيجاز البديع؛ دمب تُُوِسٌ السَامِعِينَ كل مَذهبٍ مذكن 
ين مَذاهب الهولٍ والتّخويفٍ بما يق حلوله بهم فيجودٌ أيضًا أنْ تكونَ 
الحآقَه » ا لمموصوف مُحذوف درك الكناع: اليا ند أ الو اقعة 
الحاقةٌ؛ فيكونٌ تَهديدًا بيوم أو وفعةٍ يكونٌ فيها عِقَابٌ شَّدِيدٌ للمُعرّض بهم 
ف يوم بذر أو وَفَعته وَأزذلككي لارَيبَ في وقوعه. أو وضمًا للكلمة 
لحك الوح لفحي البرك فر أكون 
افيد بمغنى الحقٌ فِيَصحٌ ُ أن يكونَ وضْفًا ليوم القيامة بأ حوء كقوله 
7 اقرب الود ألْحَنّ ‏ [الأنبياء: 7 أو وضْمًا للقرآن» كقوله: 
اه كا لاعن © [آل 0 0 0 
به القرآن من الحقٌ؛ قال تعالى: :لا مَدَاككبنَتَِقُ لِك يالحَق 46 [الجائية: 
4 ا 
ِلَ ألْحَقّ 4<" [الأحقاف: .]7١‏ وقيل: «9الحآقَة » وضفٌ ذف 1 
للإيذان بكُمال ظُّهور انّصافه بهذه الصّفَةِء وجَريانها مجرّى الاسم”" 
واوا الكلورة بوذا الفط نزوي لل 
كرا عبار لدان مُستعمَلٌ في النّهويل والتّعظيم والتّفْخيم لشأنها؛ 
لأنّ لآم العظيم من شأي نيتم عن فصار التّعظيمٌ والاستفهامٌمتلازمين. 
ولك أنتَجِعَلَ الاستفهاءَ إنكارياء أي: لايَدْري أحدٌ كَنْهَ هذا الأمرء والمقصودٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١1١7- 011١١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١/9(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١17‏ 
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2 سورةٌ الحاقّنَ - الآيات -١(‏ 
3 


1 ْ 5 و 

من ذلك على كلا الاعتبارين هو التهويل''". 

- وفي قوله : :38 ماللا قَهُ* وضعٌ الظاهر مَوضعَ المضمّر. فلم يقل: ما هي؟ 

والقاتك: ةباد التهؤيل والتّفخيم ل 

الاسام د :9 وَمَآ أدرَكَ # مُكنّى به عن تَعذر إحاطة عِلمِ النّاس 

بك الحاقة بان مُخروجها عن دائرة مُلوم المخلوقات؛ لأنَ الي الخارج 

عن اللحد المآلوف لا يتصورٌ بشهولة فمن شأنه أن تساءل عن ويه 

- جملة :9 وََآرَكَ ما آنه مَعطوفةٌ على ما قبلّها من الججملة الواقعة خيرًا 

لقوله تعالى: مإ تنه مُؤْكّدة لهَولها". 

- ويجوز أن تكونَ مُعترضة بئْنَ جملة مِإمَاللَقَهُ# وجملة :ِل كدت مود وعَاد 

ِالْمَارِعَةٍ خف 5 ]» والواوٌ اعتراضِكة0©. 

وَأضل ا ل أن 0 الحاقةٌ ا 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 37)» ((تفسير الزمخشري)) (2948/5)» ((تفسير البيضاوي)) 

(7794/0)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7555)» ((تفسير أبي السعود)) »)7١/4(‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) .)١١5117/59(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١191١/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (09/8/4)) ((تفسير أبي حيان))(١١/‏ 5 70)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)»)5١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2١١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١191١/١١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (294//5).» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7319)) ((تفسير أبي حيان)) 

القرآن)) لدرويش .)١19١/1١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))75١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١1‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١17‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
رمن حكحكككئ 


ثم صار: أدراني قُلانٌ الحاقّة أمْرًا عظيمًا"©. 

2 اعمال را أذراك) غيرٌ استعمالٍ (ما يُذْريك) في قوله تعالى: وما مَايذرِبكَ 
كن امه تون ًا [الأحزاب: 0177 وقوله: #إوَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَةَ 
قرب #[الشُّورى: درفني الراك سر 5 الوقوع؛ لأنّ الاستفهامَ 
فيه للنهويلِء ومتفعول (ما يُذْريك) غير ميحفق الوقوع؛ لأنّ الاستفهامَ فيه 
للإنكار» وهو في مغنى نفي الذراية . وك وضع ذُكِرَ في القرآن (وما أدراك) 


2. 


ولت وا دور مان :9 وَمَا أَدرَكَ مَا هِب * مَارّحَامِيَة *: 


دو وود م مير ماح لحفؤر س < 


[القارعة 1111 غ2 وما ادر َم للهُ لْمَدرِ ليله الْعَدَر حَ يَنْ لف سَبَرٍ * 
[القدر: ”2 “7]» 9 ثم مَآأَدرَنكَ مَا بوم لين * يوم لا تمك تَفْسُ لقي سَيًا 6 
[الانفطار: ١5‏ ]ء 36 وَمَآ درك ما أَخَقَهُ # كَذَبتَ فَمود وَعَا د باَلَْارِعَةٍ 044" . 

حو نا كانة #لكوكل اقانوانها للعقول مع اللقزواي ترما غوسي 
و و 0 
في تفخيمه تفخيمه وتبجيله؛ إشارة إلى أن عَوَله يتوت الوضف يقولة» معلا أنه 


-ه 


3 


مما يَحق له أَنْ يُستفْهَمَ عنهء سائقًا له بأداة الاستفهام مُرانًا بها لظي 

للشَّأَنِء وأنَّ الخبرٌ ليس كالعيان جل مَالشَآنَهُ #؛ فأداةٌ الاستفهام مُبتداً أخبرَ عنه 

بالحاق وهما خرٌ عن الأولى» لبط تكرير متأ بفظهء وأكقر ما يكو 

ذلك إذا ري فقن للظم و اموي 

وقيل: مُقتضّى التحقيق أن تكونٌَ (ما) الاستفهاميّة في قوله: «لإمالذَآنَهُ خبرًا 
يما بعْدَّها؛ فإِنَّ مَناطً الإفادة بَيانُ أن الحاقّة أمْر بَدِيمٌّ» وحَحَطْبٌ فَظَيحٌ كما يُفِيدٌه 


معو 


.)١1١7 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١5 /79( يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 17 37)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)07179 /5١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 
ع ع عو ءًَ 
رن وكا ل نيان أن أن تنما الها مس كما ده كر يا نا وكون 


ل 0 
0 قولّه: 3-4 مَمود وَعَا د يأَلْضَا عد #6 استئناف يون لإعلام بعة بَعض أحوالٍ 
الحاقّة لهُ -عليه الصَّلاةٌ والصّلامٌ- إثرتقرير أنه ما أذراة عليه الصَّلاة والسَلام 
بها أحدٌ””. فعلى أنَّ قوله: :9 وبآ م4 [الحاقة: “؟] نهاية كلام؛ فموقمُ 
قوله: مو كَدَبتَ تَمُودُ وَعَادياْمَارعةٍ #6 وما اقل و عات وموكي يمال 
بتَمودَ وعاد لتكذيبهم بالبعث والجزاء؛ تَعريضًا بالمشركينَ من أهل مك 
تَهدِيدهع أن يح علبهم مدل ماحل يود وعاوة فَإنّهِم سوا في التكلايب 
بالبعث» وعلى هذا يكونٌ قوله: مِ«9لكَآمَّهُ4 [الحاقة: ]١‏ إلخ تَوطئة له وتمُهيدًا 
لهذه الموعظة العظيمة؛ استرهابًا تفوس السَّامعينَ. وإِنْ جِعَلْتَ الكلامَ 
منصلا ببجملة كدت َمُودُ وََادتَارِعةٍ # وعيّدْتَ لفظ لكآ [الحاقة: 
]١‏ ليوم القيامة؛ كانت تود القيلة عه اغالا فين «لنانة» [الحاقة: »]١‏ 
والمعنى: الحاقةكذَبتْ بهانَّمودُ وعاكٌ فكان مُقتضى الظَاهرٍ أن يُوتَى بصَميرٍ 
ِ9حَآقَهُ # [الحاقة : ا ثُمودٌ وعاذ بهاء فَعَدِلٌ إلى إظهار راسم 
(القارعة)؛ لأنَّ (القارعة) مُرادفة الحاقّة -في أحد 0 و 


وهذا كالبّيان للتّهويل الذي في قوله : 9 وما درك مَالكَآقَُ #[الحاقة: “']» ولد لِعَدَل 
(القارعة) على مغنى القرُعء زيادة في وضف شدّتهاء وتَشديدًا لهَؤلها". 


.)1١/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 757)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)189/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (248/5): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 774): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١16(‏ 2308 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 70)) ((تفسير أبي السعود)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


20 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


24 


- قوله: كدت مره مذ يتاي 4 ابد بتَمودَ وعاد في الذكر من بِيْن 
لمم المكذّبة؛ لأنّهما أكثذ الأَمَم المكذبة شهرةً عندٌ المشركينَ يمن أهل 
مكة؛ لأنّهما من لمم العربية ولأنّ ديارهما مُجاورةٌ شمالَا وجنويًا"". 


+ القارعة أ: التي لي النّاسَ بالأهوال والأفزاع» أو التي فت 
الموجودات بالقزع؛ مثل ده الجبال» وخسْف الأرض» وطمس النُجوم 
وكسوف الشّمس كُسوقًا لا انجلا له فشي ذلك بالقزع 0 

“ا قولهكقالن: رك او القع اوك ووم 
إنَّ بلاتهم أقرَبُ إلى ريش وواعظ القُربٍ أكبزء وإحلاكيم بالصيكوكي 
أشْبَهُ بصَيحة التّفخ : في الصّورء المُبَعث رما في القبور”". كك 1 
أصلتهم من تمل القزع؛ إذ أصابهم الصّيحةٌ التي أطلق عليهاالصّاِقة في بعض 
الآيات» ون الكلامّ على مهلك عاد أنسَبٌّء اجر لذلك أيضًا©»» فالله تعالى 


ذكُرَ تفصيلٌ إهلاك عاد بخلاف تّمودَ» فلعلّ تأخيرٌ ذكرهم لما تَبعَه من تفصيل. 


- 7 : 4 عر - 3 
- وجىء فى الخبر عن هاتين الأمّتين -ثمودٌ وعاد- بطريقة اللف والنشر؛ 


.)١١5 01١5 /59( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)75١/9(- 

.)١١0 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 57 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/55(‏ 

(5) اللّف والتَّشْر: مراوعة ينك أن أشات ]كا ميث -بالئّصٌ على كلّ واحده أو إجمالًا -بأن 
بوك بانظا يعمل على عد ود 3 ميك أشي على عدّد ذلك؛ كل واحلٍ يرجم مم إلى واحدٍ من 
المتقدّمء يفوص إلى عقل السّامِع رد كل واحلٍ إلى مايَليقٌ به الت يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
1 ل ل 0 


دون تعيين . مل قوله تعالى :35 وَقَالُوأ أن يَدَخُلَ الْسَنَّدَ لْنَّةَ إلا مَكَانَ هُودًا أو تسر # [البقرة: .]١1١١‏ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


1 - لاسن - 
لأنهما اجتّمّعتا في موجب العقوبة» ثمّ فصل ذكرٌ عذابهما"". 
م 0 43 7 3 1 3 2 5 - 
0 إنما سَمّيت الصّيحة بالطاغية؛ لأنها كانث متجاوزة الحال المُتعارّف في 
0ه 0 3 5 0 
الشدة» فشبّه فعلها بفعل الطاغى المتجاوز الحذ فى العدوان والبطش””". 
كاف لدعا : 9 وَلَاعَا فكوا بيج صَرْصَرٍ عَايَة )1 


- قوله: معي أضْل العو والغتيّ: شدَة التَكبّرء فير به عن الشَّيء المُتجاوز 
الحدّ المعتاة؛ تَْبيهً بالنَكبّر الشّدِيد في عدّم الطّاعة» والجزي على المعتاد”". 


فيل: عَنَتْ على خُرَانهاء فحَرَجَت بلا كيل ولا وزنء وهذا كناية عن الشّدّة 
والإفراط فيهاء لا أنّها عَنَت على الخرَّانَ حقيقة قيقة0). 


اميم هَاعَلَهِمَ سَبِمَ لَالٍ وَتَمِيَة 


ناي وفالت الهو تن يدخ الننكة إلا اليو ؤقالت التمنازى "الرؤيك ل الجذة إلا التسائى» 
وَعِنالتٌ وكذة إجمالق واللث التفطل يانى التو لاسو لمن رجهي الرعبة الأول :أن 
يأني النشْدُ على وَفْق ترتيب الله ومسَمّى «اللْبٌ والتّشرَ المرئبَ». الوجة الذّاني: أن يأني اند 
على غير ترتيب لت 5 «اللّتّ والتّشْرٌ غيرٌ المُرنّب»» وقد يُعيْد عنه ب «اللفتٌ والنّشر 
المُمَرّشف أو «الممكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5755). ((الإتقان : 
علوم القرآن)) للسيوطي (0/ 07٠‏ ((البلاغة العربية)) لعبدالرحمن حَبَنّكة الميداني (1/ 07 5). 

.)١١57/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (048/5)» ((تفسير البيضاوي)) (7194/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)305/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/59(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 244)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(117/59). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25949)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)5٠١ /١6(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 77). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


حبرل 1 سر هَاعَليِمَ سَبْمَلَال وَكَمَِِيَةَ أَنَاوِ طاو عا 


دمي ادي . وقيل: هو استئنافٌ أو صِفةٌ جيء به لنفي ما يُتوهّمْ من 
أنهاكا نكن الصالات تاكئة4إذلر كان لكافشى لعفت لها والملاتك93. 


3 ا اا - ره 2 ٍِ 3 2 - 
- والُسخيرٌ: الغضبٌُ على عمّلِء ومُبر به عن تكوين الرّيح الصّرصر تكويئًا 
مُتجاورًا المُتعارفَ في قرَّة جنيسهاء فكأنّها مُكرّهةٌ عليه وعُلَّقٌ به عل #؛ 
1 75 


لانه ضَمُنٌ معنى ا 


رضن تجرد أن يكرد جنع عاسو ييل فيو جل فاعرة وشهود 
جِمْعٌ شاهدٍ. لي فيه الأيّامم على اللّيالي؛ لأنّها أكثّرُ عَددَاِ إذ هي ا 
يام وهذا له مّعان؛ أده ١‏ كوه لمم يُتَابعُ بعضها بعضّاء أي: لا 
فضل بِيْتّها. وقيل: الحسوم م 6 من حَسْم الذّاء بالمكواة؛ إذ يكوى ويتابع 
الك أيّامًا. المغنى الثّاني: أن يكونٌ من الحشمء وهو القطْمُ» أي: حاسمة 
مُستأصلة. 0 بان لع أ اممسمنهم فلم ,دو 
منهم أحدّاء وعلى 1 المنيّين فهو صفة ل مسبم َال وَكَمِييَة يش 
أو حال منها. المغنى الثَّالتٌ: أن يكونَ مسوم مصدرًاء كالشُكور والدّخول» 
فِيتتصبّ على المفعول من ألجله» وعامله لسرا أي: سكرّها عليهم 
لاستفصالهم؛ وقطع ابر هيوم لسعاي شار كنا ددر مم هزه 
الام فإيثارٌ هذا اللِّ من تّمام بلاغة القرآن وإععجازء”" 


.)77 /9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 779)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//79(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (249/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 719)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)300/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١١17/794(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١19٠ /١٠١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


721 5 
05 43 


4 2 
2 (_سورةٌ الحافّد- الآيات  )6-0‏ © 
3 


- قوله: وإمرى القومنها سرع تم عجار تحلٍ حَاويةَ 4 الوويةٌ عِلميّة لابصرية؛ 

ار ا لطر لسرا 

فتَعلَمُهِم صَرعى فيها بإعلامنا حنَّى كأنّك تُشاهِدُهه”". 

00 
الأمور العظيمة الغايةة الفح فيه ذلك الحالة كأنّها حاضرةٌ ويُتخيّل في 
المقام سامعٌ حاضرٌ شاهدٌ مُهْلَكُهِم أو شاهَدّهم بعْدَه وكلا المُشاهدتّين مُستَفِ 


في هذه الآية» فيُعتبَرُ خطايًا قر ا » فليس هو بالتفات! '"» ولااهو من خخطاب غير 


|| 200 
١‏ 2 00 00 3 8 ٍِ ث" 8 م 7 ا 75 
ب 


- قوله: ُّلِحَي تّشبية مُسَلٌ*؟ فقد شبّههم بالجذوع لطول 


1000 01/0 الالصاري وعي‎ ١ ينظر: (اقج لبحب‎ )١( 

(؟) الالتفات: هو تقل الكلام ٠‏ من أسلوب إلى أسلوب آخَرَ؛ٍ تطرية واستدرارًا للسّامع» وتجديدًا 
لتثناطه؛ وصيانة لخاطره من المَلالٍ والضّجرٍ بدّوامٍ الأسلوب الواحد على سمعه؛ كالانتقال من 
الخطاب إلى العييةه أ تغير ضمير المتكلم ته اخا ابجمل باتعا سهة الخبار عن تفي 
وتارة يجعله كافك فيجعل نفْسَه مُخاطَب وتارة يجعله ها قيِقيم نفْسَه مُقامَ الغائب. ور 
أن يكرت اهن : في المُتنقَلٍ إليه عائدًا في نفْسٍ الأمر إلى الملتفٌ عنه؛ وللمتكلّم والخطاب 
والعيبة مقاماث» والنقية أن نّ الالتفات هو الانتقال من أسحدها إلى الآ بعد التُعبيير بالأوّل. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: »)230١ 07٠١‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
273١5 /9(‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)١905‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7179/5) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (9/ »)35١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١١18/59(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/579(‏ 

(0) النَبيهُ: هو إلحاقٌ شَيِءِ بذي وضف في وَضْفه. وقيل: هو إثباتٌ حُكم من أحكام المُشيّه - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أو وجْهُ اتبيه بها: أنَّ الّذين يتقطّعون النّخْلَ إذا قَطَعوه للانتفاع بأعواده في 
إقامة البيوت للسّقّف والعضاداتء الْتَقُوامنه أصولّه؛ لأنّها لظ وأملاًء وتركوها 
على الأرض حتى تَيبَسَ وتَزولٌ رُطوبتهاء ثم يَجعَلوها عَمَذَا وأساطين”". 
-ووظئف لخل بها غتاوية باعتبار إطلاق اسم النَخلٍ على مكانه بتأويل 
الجنَّ أو سيق ففيه استخداةٌ””» والمغنى: خاليةٌ مِن النَّاسء وهذا 
الومّك لتغوي المنكدية كويد مكافة ولا أنر له فى المكابية و أحيه 
ما كان فيه مُناسَبةٌ للغرض من التّشبيه كما في الآية؛ فإنَّ لهذا الوضف وقُعًا 
في يعاري اديت المومظ والتعارر ون لز تو ييل 
أسبابها©». 1 0 


- به للمُشبّه. ويَنقسمٌ التشبيةٌ عدّةٌ تقسيمات باعتبارات عدَّة؛ فمنه: النَّشبِيهُ البليغ: وهو ما كانث 
أداةٌ اتبيه فيه مَحذوفة. وينقسمٌ اتبيه باعتبار آخَرَ إلى مُوْكَدِ: وهو ما حُذْفتٌ فيه الأداةٌه نحو: 
وص تَمرُمرٌ لتحا [النمل: 4] أي: مثلّ مرّ السحاب. ومُرْسّل: وهو ما لم تُحذَّف فيه الأداةٌ. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)» ((البرهان)) للزركشي (”7/ »5١5‏ 
5 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)١577/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
(57/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة الميداني (111/5). 

.)197 0191١ /1١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

.)١1١8/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) الاستخدام: هو ذكث اللفظ بمعتى وإعادةٌ ضمير أوإشازة عليه بمعتى آخَرٌه أو إعادةٌ ضَمِيْرَينَ 
عليه ره عارقييا غير ما كزية بالنماء ظر عراش البلحفة فى المعان والبياق اليه 
للهاشمي (ص: ١١‏ 7). ((علوم البلاغة: البيان» المعاني البديع)) للمراغي (ص: 7779) ((إعراب 
القرآن وبيانه») لدرويش (17/ 98 5): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكّة الميداني (7/ 0١‏ 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/79(‏ 
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4ت : - ص لحت طٍِ 
2 سورةٌ الحاقيّ - الآيات (8-1) ٠.‏ 20 


2 


دعو ع 
5 


<- قولهتعاى: نهل وك تناس » تَفريٌ على مجمو قطّتنٍ مو 
وعاد» فهو فَزلكة0) لما م من ل إهلاكهماء وذلك من ق فين الم يعد 


- والاستفهامٌ مغناة الَف أي: لا ترى لهه””. 


2 


- والباقية: إمّا اسمٌ فاعل على بابه. والهاءً: إِما للتَّنيث بتأويل (نفس)» أي: فما 


8 1 000 ع . اصعدام #90 7 1 0 7 
ترى منهم نفس باقية» أو بتأويل (فرقة)» أي: ما ترى فرقة منهم باقية. ويجوزٌ 
أنْ تكن باقر * مَصدرًا على وزن فاعلق أي : فماترّى لهم بَقَاءَ أي : 
مَلكوا على بكرة أبيهه2) 

+ 004 1 سف وو 0 ع 0 عه 
- واللامٌ في قوله: «لَهُم © يجوز أن تجعل لشْبّه الهلك» أي: باقية من أجل 
لنّفع. ويجوٌ أن يكو الام بمغنى (من)» مثلى قولهم: سمعْتٌ له صَراحًا. 
ويجورٌ أن تكونَ اللّام التي تُنُوى في الإضافة إذا لم تكن الإضافةٌ على مغنى 
(من): والأصلٌ: فهل ترى باقيتهم» فلمّا قصدَّ التَنصِيصٌ على مُموم النّفي» 


)١(‏ القَذلّكة: من كَذْلَكَ جسابه فَذْلَكة أي: أَنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلٌ ما فصّل أوَّلّا وخْلاصتَه. 
و(المَذْلَكة) كلمةٌ منحوتة ك (البَسملةٍ) و(الحوقلة»» من قولهم: (فدَلِكَ كدًا وكذًا عددًا). وراد 
ِلمَذْلَكة التَِِجة لِمَاسبَق من الكلام, والتّمريعُ عليه» ومنها فَذْلَكة الحسابء أي: مُجِمَلٌ تفاصيله» 
وإنهاؤه. والفراغٌ منه. يُنظر: ((تاج العروس)) (717/ 797) للرِّيدي؛ ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 514). 

.)١١9/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١9‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١191/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 714)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)306/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 757)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/59(‏ 
وينظر ما تقدّم (ص: .)35١‏ 
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2 ©5000 < لز التفضير المحرّر للقرةآن اعريى) !© 
1 41 ا ك2 0 3 َ 
واقتّضى ذلك جَلْبَ (من) الرّائدة؛ لم تكيرُ مَدخول (من) الرّائدة» فأعطيّ 
2 2 م 3 سه عي عه عم 1 
حقٌّ معْنى الإضافة بإظهار اللام التي الشَّأَنْ أنْ تنُوى» كما في قوله تعالى: 


0م ,وح م 


بِعنا بكم عبادا نآ 6 [الإسراء: 3 فَإِنّ امل عبادنا0". 


.))١7١ 2١١9 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19 الحزب /اه 


ص 


لسيتد : 2-0-2 
سورةٌ الحاقّيَ ‏ الآيات لكللة. -. 5-0 


الآيات (12-9) 


وجا 7 ومن قَبَله والْمؤْتَفَكتُ بِللايلئة (زه) معصوا رسول ريح كأحذهم أَحْدَه رَابيةٌ 
,5 لاعن انمه مك ن لآرية تله لئ انكر ويا دوي 40 
0 
(أفك) اال للح ليد ع ل 0 


2 بي #: أي : شديدةٌ» زائدة» عالية» وأصلٌ (ربو) العا ل للا 


2 طَعًا #: أي اكثرة وتجاوزٌ في الأرشاع والقلؤ وتعرج عن الح بحى علا 
كل شَية وارتقع قوق وأضل الطُخبان منجا و3 الحد7 , 


1 ري 6: أي : السّفيئة التي تَجري في البَحرء وأصلُ (جري) 5-7 
الداع الت 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2361١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 000)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »223١8/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: :.)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 275717 ((الكليات)) للكفوي (ص: 67). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 7))» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 25١7‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: 2577. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/71)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 71): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١١‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي .)١5//77(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 77*5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 085). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)77١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/8 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١95‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)5١7‏ ((تفسير القرطبي)) .)577'/١14(‏ 
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وميه 44: أي: في والوعيٌ: را الحديث ونحوه وأضل (وعي): 
على ضم كيو 
المعنى الإجمال: 


م 7 سيعت قار آخَرينَ كفّروا وكذّبواء فيقول: وجاء فرعَونٌ ومَنْ 
ين لع م م لوط أء أصحابٌ 4 ليا اقبت 0 جازو] بجعا 
لني ع ل 0 الله إهلاكًا عظيمًا زائنا عن ال 
الما وار ذه المعروف؛ لإغراق قوم ُوح» حتتلن با و كبو 
ا 0 ييا 0 تذكيرا ا وتصنطها أذ من شأنها أن 

تفسيرٌ الآيات: 

وجا دعو و فَبْلهُ لوكت ياخايلئة ((5) 46. 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

3 ع 52 0 2 5 عه و 
١‏ - قراءة: 9# قبَلهُ 6 أي: ومّن عند فرعَونَ مِنَ الأتباع من كفار القبط”". 
اق اعت عر اج صمههم مه 7 

-١‏ قراءة: قبل # أي: ومن تَقَدَمّه من الكفار”". 

95 تنظر ا (مقابييق الئفة)) لخو فازين :57270 «السفزرواه) )لزاه لض ا اإعيندة 

الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ 23775). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)77١‏ 

(0) قرأ بها أبو تَمروء والكسائئٌ» ويعقوبٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 769). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)705١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 


(/85)» ((تفسير ابن كثير)) .)7١9//(‏ 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 79). - 
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2 سورة الحاقصّ - الآيات (و- 
3 


وجا رعو ومن قله والْمؤْتَفَكُت يلَخَايلحةٍ (ي8) 46. 

0 2 6 مه 1 2 2 3 غٍْ 

أي: وجاء فِرعَونْ مَلِكْ صر ومَنْ كان قَبْلَهِ من الكفَار”"» وقومُ وط؛ أصحابٌ 
و هط 27 7 7 2 7 
القرى التي انقَلبَت بهم حنّى صار عاليها سافِلّها””» كل هؤلاء قد جاؤوا بالمعْلة 
الخاطئة مِنَ الكفر والشّركء والتّكذيب والظّلم» وما انضَّمَّ إلى ذلك من أنواع 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ١‏ 70)) ((معاني القراءات)) للأزهري 
(”/ 87 ). ((تفسير ابن كثير)) (// 9 .)3١‏ 

)١(‏ قبل: المرادٌ: مُُمومٌ الكمّار الّين سَبَقوا فرعَونَ» كقّوم عاد وثموة. وممّن ذهب إلى هذا القُول: 
بعري والرايط ‏ والعرظي شار :( اشسين ابن سوير 4171010501 ((الوميمة اللو انيدي 
(5/ 45" ((تفسير القرطبي)) (1/ 577). 
وقال ابن جرّي: (إ9 وس قبلهُ #6 يرية: من تم بن اَّم الكافرة وأقربهم | إليه قومُ شعَيب» 
والظَهِرٌ أنّهُم المرادٌ؛ لأنَّ عادًا وثمودٌ قد ذكرًاء وقومَ لُوطٍ هم المؤتفكاتث؛ ووم تُوح قد أشي 
إليهم في قوله: مِلَمَاطعَا ْمَل حمَلنَيْفِ لبا #6). ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠5‏ 5). 
وقال ابن كثير: (أي: ومن قبن الم المُشِيهِينَ له». ل 

(؟) وممّن قال في الجملة بأنَّ المراد بالمؤتفكات قَومُ لوط: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ وابنُ جريرء 
والواحديٌ» والقرطبي» وابن جَرَيء والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
تلان 15/2 )سيان عر ا ترس ا اللرنسني ل 1ه 
((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 3557).» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 05 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/ 0758787 ((تفسير السعدي)) (ص: 887)» ((تفسير ابن عاشور)) (171/79). 
وَنْسّبٌ أبن الجوزيٌّ هذا القول للأكثريق- يُنظز: ((تفسير ابن التجوزي)) (8074/5). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قَتَادةٌ وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717//770) ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (113/8). 
وقال الرَّجَاجٍ لتكت » الّذين اكوا بذُنويهم: أي كوا بُنوبهم التي أعظمُها الإفكٌ: 
وهو الكَذبٌُ في أمر الل بأنّهم كفروا وكَذّبوا اسل فلذلك قيل لهم : مؤتفكون» وكذلك الذين 
افكت بهم الأرضء أي: خسف بهم الماسشناء» القلبت تهم نكما يقلت بهم الكذات الحق إلى 
الباطل). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ .)5١18‏ 
وقال اب كثير : (إالْمْييكَتْ # وهم : المكذّبونَ بلؤّسْلِ) . ((تفسير ابن كثير)) (// .)7١9‏ 
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7 1/1 

0-00 3 
الفواجش والفُسوق؛ فأهلكهم الله تعالى0©. 

كما قال تعالى  :‏ وف مسد رتل ووس سْلْطنٍ مين * صَنوَلَفهوَكالَ ير 


أو حون :د دنه وده فَبَذَْهُمْ في ألم وهْرٌ ميم 6 [الذاريات: ادي ] 


د 


قال سجاه ل وَالْموْتفْكة هوك # مَعَسَّهَامَا عَشّى 46 [ النجم : لام : ه]. 


دس سح 9 عر 1 


فعصوا رسول ريم دَأحْدَهم عد راي 0 

ياس عل حي 8 جاع 7 عله عه 

فعصوا رسول ريه . 

عا ل اح ف كن 1 بمو 1 لخ رج ب لا با ل اي 0 
أي: فخالف كل من فرعون ومن قبْله وقوم لوط: رَسول رَبَهِم الذي أرسّله 


زفق 


إل 


5 9 . 6 دوه مير عي 000 مسن مير 5 سس | أ حت سرحت لحو سس حل ار 
كما قال تعالى: كُدْبتَ قبلهم قوم نوج وأححنبٌ الرس وثمود وعاد وفرعون و ١‏ 


عو 6ح سا م 2م مهم رع ويد ل ا 00 7 
لوط # وأصصاب الْدنكد ووم ببح كل كدب الرسْلَ خَنَّ وعيدٍ #6 [ق : ةع 
فحَدَهم هده اين 4 


كن وم 


أي: فأهلكنا كل أمّةِ نهم إهلاكا شَديدًَا عَظَيمًا زَائِدًا عن الحَدٌَ؛ لزيادة أعمالهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7517716)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 7557), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 5/88:77537 07 ((تفسير السعدي)) (ص: 887 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)275٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)"”58/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال ابنُ جُرّي: (إِنْ عاد الصَّميرُ على فرعَونَ وقومه. فالرسولُ مُوسى عليه السّلامُ؛ وإن عاد على 
اوَالْوتيَكَتْ #* فالرّسِولُ لوط عليه السَّلامُ وإن عاد على المجميع: فالرَّسولُ اسم جنس أو 
بمعنى الرّسالة). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5 4). 1 ّ 
وممّن ذهب إلى العموم: ابن جرير» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(18/95» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 071١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 0748/7١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 86/7). 
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1 9 طَُ 3 ا 0 
6 الحاقنّ ‏ الآبات ١١9(‏ - 92 
سورةٌ الحاقق الآيات 1170 45> 8 ذل ب 


اك 

0 
سنا 

3-4 


و ساو اوور و 1 
طعا آلْمَله ملكو في افاي (46180. 


ع 0000 0 زا لله - - و 
أي: نا لما كَثْرَ الماءُ وارتمَعَ حبَّى تجاوّرٌ حَدَّه المعروف؛ لإغراق قوم نوح. 
حمَلنا آباتكم في سَّفينة نوح الجارية على الماء”". 


-ه 
7 


كما قال تعالى: واي لم ْنَا درِيتَُم في لمك آلْمَمَحُونِ #6 [يس: ١‏ 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١1/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
7١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 549). 
قال القرطبي: (98تَأَحَدَهمَ أحَدَةٌ ميد # أي: عالية زائدة على الأَحَذَاتء وعلى عذاب الأمم). 
((تفسير القرظي)) 3/1/0 ): َ 
وقال البقاعي: (فأغرّق فرعونَ وجُنوده وأغرّق كلَّ من كذَّبِ نوحًا عليه السّلام وهم كلّ أهل 
الأرض غيرٌَ من ركب معه في السّفينةه وحمّل مدائنَ لوط عليه السّلامُ بعد أنْتتَقَها من الأرض 
على سو اقلم بر كلك الووي ةلك وو الماع 2 النهاء اضيا امار وش ديهاء 
واعمتها بالناء اين الذي ليس في الأرض ما يُشبهُه). ((نظم الدرر)) (0755/50. 
وقال ابن عاشور: (كنتة 4: عبتي مدر دراة ها أخد جره ركربوب الوق فال 
تعالى: م« فَأمَدْسغُ لَمْدَ عر مُقََدرِ #6 [القمر: 7 ]. وإذا أعيدَ ضميدٌ الغائب إلى ِرعونٌ ومن قبل 
والمؤتفكات كان إفراد الأخذة كإفراد رسول رهم أي: أحَذّنا كل م منهم أخذة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١77‏ 

() يُنظر: ((تفسين أبن خرير)) 9/10 5731): ((تفسيزابن كنير)) (//191) ((تفديز الستعدي)) 
(ص: 887)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 171). 
قال الرازي: (سائرٌ الممَسّرينَ قالوا: يطعا مه 4 أي: تَجاوَرَ حَدَّهِ حنّى علا كلّ شَيِءِ» وارتّقع 
فوقه). ((تفسير الرازي)) /9٠(‏ 578). 


وقال القرطبي: (مَنّ عليهم بن جعلهم ذرَيّة من نجا من العَرّقء بقوله: «حَتَمْ # أي: حمَلنا 
آباءكم» وأنتم في أصلابهم. 9ف فار أي: في السّفْن الجارية» والمحمولُ في الجارية نوحٌ 
وأولاذه» وكل من على وجه الأرض: من نسل أولئك). ((تفسير القرطبي)) (18/ 517). ويُنظر: 


((تفسير ابن جرير)) (77/ .)737١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)5٠١‏ 
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00 جلها لك كر تيبا أذ وَعِيةٌ (4105. 
أي: لتَجِعَلّها لكه”") -أيّها المؤمنون- كنا وتوعظة بتاكرو 1ن ]امك 
الكافرينَ» وأنجى المؤمنينَ» سندلا بذلك على كمال قدرة الله وحكمته؛ 


زفق 


فهو لأعداقةوورعكيةه باولياتة 


هذا ذا القول: ا 0 جرير» ازعو قا قار ار رو أبو حيّان. ينظر: شرن 
جرير») .)371١/77(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي )07717١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(757/14)» ((تفسير أبي حيان)) .)71905/١1١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73/ ١‏ 77). 
وقيل: المرادً: لَجعَلَ تلك المَعْلة وهي إنجاءٌ المؤمنينَ وإغراق الكافرينَ. وممَّن ذهب إلى هذا 
المعنى: الرَجََاحُ» والواحديٌّ» والبغوي» والزمخشريء والبيضاويء والنَّسَفيء والخازن. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)235١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0755 ((تفسير 
البغوي)) (0/ »)١55‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71٠‏ 
((تفسير النسفي)) (/ »)075١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 775). 
ومن جتع بن القوثين. البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (601/70). 
وقيل: المراد: - عق الشدن: . وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) 0 0) ((تشير اللبعدىي)) زمره 5 دوئط ابض ((تشسير ابن وي )) 
(كره١6).‏ 
قال الشركاق: («9 لتجلها لك انكر 4 أي : لتَجِعَلَ هذه الأمورٌ المذكورة لكم, يا أمَةَ محمّد 
عبر وموعظة تون بها على عظيم قُدرة اله وبديع طتعه. أو لتَجعل هذه الفَعلةَ التي هي 
عبارة عن إنجاء المؤمنينَ وإغراقي الكافرينَ لكم تَذكرة) “لديل الشوكاني)) 4 
وقال ابن جزي: (الضَّمِيدُ للفعلة» وهي الحمل في السّفينة). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5 4). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١‏ 77)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7177/0)» ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 07*50 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)75٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ ٠0‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(3733775/5). ((تفسير القاسمي)) (9/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١77‏ 
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كما قال ان : :3 فَأحصِنَهُ ومن مُه فى لفك الْمَشَحُونٍ مم رقنا بعد الْبَاقِينَ * إن 
في دَلِكَلَآيَةَ # [الشعراء: .]١7١- ١119‏ 
وقال سُبحاتّه وتعالى : #افَمحِسَهُ وَأصَحَلبَ السّفِيكة لوا ئاضة عيبي * 
[العنكبوت: .]١6‏ 
وتحيبا دن ويه 46 . 
الل تظهيا اذا رع شاج انان تلط سد 36 «اسب ره بده 
ولا تضَيّعَه بوك العمل به(" 


4 5 2 سد لْقَوّلَ 75 ا 4 مم لا سا 
كما قال تعالى: 38 ألَذِينَ : ا د مَسَرِعُونَ أحسكه: أوْلتِيك ألْذِنَ هَدَحْهُمَ 


_ 


56 


03 0 لت 
َدُ وأوْلتيِكَ هم أولُوأْ اليب ني 6 [الزمر: .]1١4‏ 
الفوائد التربوية: 
2< و 57 ولد و دل 120و «مجوءع 2 7 
-١‏ قول الله تعالى: 3# وجَاء عون ومن قبلهر والْموج فكت باَْاطِعَةٍ فعصواً رسول نيهم 
فاخذهم | أَحْدَةٌ بيد * نا لاطعا المآ حمَلني في لاي 6 لنجعلها ل َجعلَهَا لك 3 وشا د عه 


المقصود م بن قصص هذ الأ وذكر ما عل بهم ين التذاب: ا 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))77١‏ ((تفسير السمعاني)) (075/5)» ((تفسير الرسعني)) 
(8/ 75554 ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠5‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 070١ /7١(‏ ((تفسير 
000 


000 66). 
قال أبن عطيةء (قوله تعالى: مإ ويِبآ دوعي # عبارةٌ عن الرّجُل القَّهِم المئوّر القَاب» الذي يَسمَعْ 
القَولَ فيَتلقّاه بقَهم وتدبّر). ((تفسير ابن عطية)) (808/0). 


وقال البيضاوي: ((إأَدْوَعِيَدٌ 4 من شأنها أن تحمّظ ما يجبُ حفظَه؛ بتذكّره؛ وإشاعته والتّفكُر 
فيه» والعمّل بمَوجَبه). ((تفسير البيضاوي)) (05/ 1١‏ 7). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)10١‏ 
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د د بح : ص 
508 حكحكككئ 


عن الاقتِداءِ بهم في مّعصية الرّسول7". 
؟- قَولٌ الله تعالى : :ةن لاطا ْمَل حمَككٌ في َي * لجعلا لك لكر وتيا أن 
1 م 0 إذ أ وهم بالإنجاء ون المُُوفان». 
55 الله تعالى: و لسَجَمَلَهَا لي كر وتيب أذ وَعيةٌ 034 أي: ليَعقلّها ولق 
الألباب» ويّعرفوا المقصودً منهاء ووّجة 0 بهاء وهذا بخلاف أهل الإعراض 
الا وأهل البتلادة ة وعَدّم الفطنة؛ ة؛ فإنّهُم فسن لي اتتفاع بيات الله؟ - 


610 


وَعْيهم عن اللهء وفكرهم بآيات الله 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

جعل الله سبحاتّه مصالحّ العباد في معاشهم ومعادهم, والثوابٌ والعقابَ 
والحدودّ والكقّارات» والأوامرٌ والنواهيّ» والحلّ والحرمة؛ كلّ ذلك مرتبطًا 
بالأسنات ناتك شاعنال الع نقح وميناته و اقالداسية لما تيل فكه نا 
الموجودات كلها أسبات ومُسَيّيات» والشرة كله أسبابٌ ومُسبّباتٌء والمقاديرٌ 
أسبابٌ ومُسيّاتٌ» والقدرٌ جار عليهاء متصرّفٌ فيهاء فالأسبابُ محل الشرع 
والقدّرء والقرآنُ مملوٌ ون إثبات الأسباب» كق وله تعالى :ْلَه 
0 ريد 04 وقوله: 1 وأ اش عيسايما املك لادان ََاِيَةِ 6 [الحاقة 
؟]» وقوله: #إيمَا كُتُمَ تعَمَُونَ # [المائدة: »]٠١‏ وقوله: 9# دَلِكَ يما قدت 
يَدَاكَ # [الحج: . »]١‏ وقوله: يِإقِيِمَا كسَبَتَ َيرِيَكرٌ 6 [الشورى: ٠"”]ء‏ وقوله: 


0 اتا 2 


:3 جَرَآء وِمَانًَا # [النبأ: ١‏ 1]» وقوله: 35 فَبِظلوِِنَ الت كَادوأ حر منا عليهم طَيْبتٍ 


.03717٠١ /5( ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 75717)) ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)١١1١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)887 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
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2 سورةٌ الحاقَّن - الآيات (9- 
3 


ا 0110 


ل و وَبِصَّدِهمٌ عن سَبِيلٍ اه كديرا * وَأَخَذِهِمَ أ ليأ وَكَدٌ مموأعَنَه وأكلهمَ َم 
بطل 4# [ النساء: 1 إلى غير ذلك وهذا اكزمى ان ا 
بلاغة الآبات: 
0 1 ولمع لد وحكو لاوج 2 200 اي 5 
-١‏ قوله تعالى: ل وََاء فرعن ومن قبلهء وَالْمُوَنَ و 
ا 0 يه 1 
دعو وامؤنتكاث: اا ير 
ا ب ا 
إلى أنّهم تَسْابَهوا في التّكذيب بالقارعة» كما تَسْابّهوا في المجيء بالخاطئة» 
ب 9 8 
وعصيان رَسل ربّهم» فحَصّل في الكلام احتباك7". 
1 5 2 2 اس 5 2 
- والمرادٌ بفرعونَ: فِرعون الذي أرسل إليه مُوسى عليه السَّلامُ وإنما 
(١)((شفاء‏ العليل)) لابن القيم (ص: .)١188‏ 
قال ابن القيّّم: (وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارم وب «أنْ» تارم 
وبمجموعهما تارم وب «كي) تارم ومن أجل تارةً وترتيب الجزاءِ على الشَّرط تار وبالفاء 
المؤذنة بالسّببية تارم وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارةً» وب «لما) تارت وب (أنَّ» 
المشددة تارةٌه وب «لعلّ» تارة وبالمفعول له تارةً). ((إعلام الموقعين)) .)19١1/1(‏ 
وذكّر من أمثلة الفاء المؤذنة بالسببية قوله تعالى : 3 معَصَوا سول َيه فَحَدَهمْ أَخْدَةٌ ميد #. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١1١١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والأنفيا در التحدف دع الأوائل: [دلذلة الأأرشيو ليحد تييع الأولس لدلالة الأوانا ذا 
اجتمّع الحَذفان معَاء وله في القرآن نَظائرٌ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »27١‏ ((البلاغة 


العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني /١(‏ /757). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


2 - 5 17 4< - و 7 

أسيِدٌ الخطء إليه؛ لأن موسى أرسل إليه ليُطلقَ بني إسرائيل من العبوديّة؛ 
5 03 مد سج ودود هو دده 1 
قال تعالى: 5 أذْهَبَ إِلَ فون إن طق ## [النازعات: 1١1‏ فهو المؤاخذ بهذا 
العصيانء وبع القبطٌ امتثالا لأمره» وكذبوا مُوسىء وأعْرّضواعن دعوته”" 


را 7 وَالْموْتَقَكَتُ 4 ف قرى لوط الثَّلاتْء د بالمؤتفكات اليا 
وهم قومٌ لوط وحصُوا بالذكر؛ لشّهرة جريمتهم؛ ولكونهم كانوا مَشهورينَ 
عند العرّب؛ إذ كانت قراهم في طريقهم إلى الشَّام؛ قال تعالى: و( وَإِدَك 


م سي م 34 


مروت عَلتِم مُصبِحِيتَ * وَبَلَلٍ أقلا تَكَقِلوت #* [الصافات: 3117 1748]» 
وقال: 3 وعدأ علَالْمَرِي َال أُمِرَتْ مط رَ سوه فلم يُحكُو فوأ يَرَوها * 
[الفرقان: ٠‏ 4]. ووُصفتٌُ ريل قوم لوط بالمؤتفكات, جمعٌ مؤتّفكة, 2 
فاعل: انْتقَكء مُطاوعٌ أقَكَه إذا قَلَبَه فهي المُقَلباتٌ» أي: قلَبّها قالبٌ أي: 
خسف بها؛ قال تعالى: #َجَعَلمَا عَتلِيَهَا سَافِلهًا 4" [هود: 87]. 

- والخاطتة: إِمَّامَصِدرٌ بوزن (فاعلة)» وهاؤٌه هاءٌ المرّة الواحدة» فلمًا استُعملٌ 
مَصدوًا قط التط دعن المكق فهو تدز (كط)» إذا اذنتهبوالدلك: 
الخِطْءُ. وإمّا اسم فاعل (حَطِىَ)» وتأنيثه بتأويل الفعلة ذاتٍ الخِطءء فهاؤه 
هاءٌ تأنيث. انريف فيه تعريفُ الجنس على كلا الوجهين» فالمشنى: جاء 
كل بالذَنْبِ المستحقٌ للعقاب”" 


قود تعالى : 9 معَصوْْرَسُول ريم أحدَهُم دربي تفريعٌ على ذنبهم المعبّر 


.)١١١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١71/79(‏ 

(*') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)360/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 757)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١/59(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 
عنه بالخاطئةٍ تفريعَ بَيانِ على المبيّن7". 
ٍّ 00 0 عي عاط عزن امونة و 7 
- يجوز أن يرج ضَميرٌ (عصّوا) إلى »عون ومن قله ألْمؤنة َفَكتُ 46. وو رَسُولٌ 
20 95 و و م 
َيهِمَ # هو الرَّسولٌ المرسّل إلى كل قوم من هؤلاء؛ فإفراد م9 رَسُولَ #6 مُرادٌ به 
031 ع 1 2 و و 
التوزيع على الجماعاتء أي: رسول الله لكل جماعة منهم, والقرينة ظاهرة» 
2 يه 0 7 ٍ 
وهو أَجْمَل نظمًا من أن يُقال: (فعصًّوا رُسل ربّهم)؛ لما في إفراد رسولٍ 
من اتن في صِيّع الكَلِمٍ من جنع وإفرادٍ تفاديًا من تَنابع ثلاثة مجموع؛ 
لأنَ صِيعّ الجمع لا تخلو من يِل لقأ استعمالهاء وعكسشه قوله في سُورة 
(الفرقان) [الآية: ات نع حكني انسل ار ركهم 6ه 50 
كذيوا وضولة ادا وقوله: م كَدَتْهومُ نج الْمَرَساِينَ #6 وما بعْدّه في سُورة 
(الشعراء) [الآية: 0 .]٠١‏ 
ويجوزٌ أن يَرجِعَ ضَمِيرٌ (عَصَوَا) إلى فرعونَ باعتباره رأسٌّ قومه. فَالصّمِيرٌ 
عَايِدٌ إليه وإلى قَؤْمهء وعلى هذا الاعتبار في مَل ضَمير (عَصَوًا) يكونٌُ المرادٌ 
2 1 7 0 3 7 
ب يو رَسُولَ نيم ## مُوسى عليه السَّلام؛ وتعريفه بالإضافة لما في لفظٍ المضاف 
إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عبادة فرعون» وجَعْلهم إيّاُ إلهّا لهم”". 
- والرّابيةٌ: اسمٌ فاعل من رَبَا يرْبو؛ إذا زاد. رهاض الك 0 
3 1" ال نا لما طعا مه حمَانيٌ في لارية # لِمَجَعلهَا ل بذك 2 0 
. الات ا ماي موس قَبْلَمُ #6 [الحاقة: 9] قوم نوح عليه السّلامُ 
-وهم أوَّلُ الأَمَمٍ كذّبوا اسل -» حسّن اقتضابٌ التذكير بأذهم؛ لما فيه من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/79(‏ 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)١77 0171١‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5٠‏ 7) ((تفسير أبي السعود)) 
(77/9). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١77‏ 
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يي د فح 1 ص 
من حكككئ 


إدماج امتنانٍ على ججميع النّاسِ و تَناسّلوا من الفئة ال نجَاهم الله من 
لمرو التعلش ين ري يل ورا إلى دكي بال يعة» وهنا ين ديل 
الإدماج”", وقد بُنيَ على شُّهرة مُهُلّكَ قو قوم نوح اعتبارٌه كالمذكور في الكلام؛ 
ل ته تي نول : إن ما لكالَحلك ف رية 4» أي : في ذلك 
الوقت المعروف بطّغيان الطوفان”". 
وسار لماه مُعبرد به عن شِدَّتِه الخارقة للعادة» تَسْبِيهًا لها بطّغيان الطّاغي 
على النّاس تَشبِية تقريب؛ فإ الطُوفانَ أقوى شِدَّةٌ من طّغيان الطَّاغي © 
- قوله: ملكي في لاي #» أي: حملا آباءكم في السّفينة الجارية؛ لأنّهم 
إذا كانوا من تّسْل المحمولينٌ النَاجِينَ كان حمل آبائهم مِنَةَ عليهم؛ وكأنّهم 
هم اليجيوارة: أن نَجاتّهم سَبِبُ ولادتهه*" 
- والمرادٌ بحمّلهم فيها رفهم فوق الماء إلى انقضاء أي م الطُوفان لا 
جره روي إلى الصتير ا ل 


للحمل» بل مُتعلقةٌ بحذوف هو حالٌ من مُفعوله» أي ١‏ ناكد قوق الماده 


)١(‏ الإدماجُ: أنْ يُدِمِجَ المتكلّمُ غرّضًا في غرّضء أو بديعًا في بديع» بحيتٌ لا يَظهرٌ في الكلام 
لامر الغرّضين أو د لقتل انموي افاي البّلاغة» و مرادٌ البليغ عَرَضين يقر 
الغرض المَسوقَ له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه نَظهرٌ مقدرة البليغ؛ إذ ال دور 
بدون خروج عن غَرَضِه المَسوق له الكلامُ ولا تكلّفِ» بمعنى: أن يَجعلّ المتكدَّمُ الكلامَ الذي 
سيق لِمَعَنّى -من مدح أو غيره- مُتضمُنًا معنّى آخَرَ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (59///75)) 
((تفسير ابن 00 وعم ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)») للمراغي (ص: 
4 )» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكُة الميداني (5717//7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 171 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١77/794(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١194 /١٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)50١‏ 
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وحفظناكُم حال كونكٌم في السّفينة الجارية بأمْرنَا وحفْظنا"". 

غتوالجار: م نولك 

- قوله: مالسلا لكك لكر ويعيبَآ ويد # فيه ذِكُرُ إخدى الحِكم والعللٍ 
هذا الحثل» وهي بكم تذكير البقّر به على تعاتب الأعصار؛ كود لهم 
باعمًا على الشّكرء وعظةٌ لهم من أسواء الكفْرِء وليُخبرَ بها مَن عَلمَها قوم لم 
يَعلّموهاء فتّعيّها أسماعُهه” 

- قوله: ويا أيه هذا تَعريضٌ بالمشركين؛ إذ لم يتّمظوا بخبر الطُوفان 
والسّفيئة الي تيجا بها المؤمنونٌ» فتَلقّوه كما يَتَلقُون القصصٌ الفكاهيّة". 
0 ا طلا والتّكير؛ للإيذان بأنَّ الوؤعاةً فيهم قَلَده 
ولموييخ النّاسٍ بقلة مَن يحي منهم”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ "71). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)73٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5٠‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)7307/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (171/79). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/79(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3٠٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5٠‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
)30/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


الآيات (ط١‏ -18) 


ودام في ألو رِ َه وده (2) ولت الْدرّسُ وبال مدا كه وده (0) فصي 
وَقَحتِ الْواقَِةٌ (00 وَأَنشَقّتِ الْسَملهُ فى يَومِِذٍ واهِيَة (0) وَالْمَاك ع أَرَْايِهاً وَحَقِلُ عَرْسَ 
رَيَكَ موعهُم يِذ فَلنيَةُ يومد تعْرَصُونَ لا عق مَك حَإفيَةُ (46100. 

غريبٌ الكلمات: 

لسر 46: أي: القّرن الذي ينفح فيه إسرافيلٌ". 

دكا : أي: تنا وجُيرّتاء وأصلٌ (دكك): يدل على تَطامُنِ وانسطاح”". 

واه #6: أي ا قال : وهّى البناء يّهِي وَهْيّا فهو واهٍ ذا دا 
ويقال: كلام واف أق: ضيعيف. أو المعتى: مسق مفطد ع تقال" وى الح 
إذا اتسوق او الوفي دق في لدنم والتوت :وتجوهناء أو الس :متكي 
ا القرّق 0 شيءٍ استرخى رباطه فقد وَهيَ”". 


0 5 ع 2 00 
ِأأَرْسَايهَا #: أي جوانبها ونواحيهاء وأصل (رجو) هنا: يذل على ناحية الشيء”). 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
(١‏ تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 47). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)1١97‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /755). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)3١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5). 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١18١‏ ((تفسير ابن جرير)) (777/ 775)) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 85 )» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (57/ .27١ 5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 88/28/17 )» ((تفسير الرازي)) (70/ 5 77). ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 755194). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)584» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 45 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7‏ 5). 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مفصّلًا أهوال يوم القيامة: فإذا تَمّخ المَلَّكُ يوم القيامة في 
القَوْن لمك به نفخةً واحدةً» ورُفعَت الأرض والجبالٌ وأزيكتا من أماكنهماء 
56 دَق خنة؛ فيَومَئل تَقَعْ ا وتتصَدَّعٌ الها وتَنضقٌ تكن يوم 
القيامة ضَعِيفة لا َه لهاء مُتشَّقَقة لا تتماسّك» والملائكة على أطراف السَّماءِ 
وحاقّاتهاء ويَحملٌ عَرْششَ رَبك قَوقَ رُؤوسهم يومَئذٍ ثمانية مِنّ الملائكة! يَومٍَ 
تُعرَصونَ -أَيُّها النََّسُ- على الله تعالى؛ لِمُحاسّبتكم؛ ولا يَخفى عليه سُبِحانّه 
8 شيِءٍ من من أموركم! 

تفسيرٌ الآيات: 

هلام و شر ةوه (4)2: 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ما ذكرَ الله تَعالى ما فَعَله بالمكذّبين لرُسلهء وكيف جازاهُم» وعبلَ لهم 
العُقوبة في الدّنياء وأنَّ الله نبّى الول وأنْبامَهم؛ كان هذا مُقدّمةَ لذكر الجزاء 
الأخروي» وتّوفية الأعمال كاملةً وم البامة فدرأ الآخرة وما يعض فيها 
لأهل السّعادة وأهل الشّقاوة» وبدَأً بالأمور الهائلة الي تَقَعُ أمامَ القيامة» وأوَّلْ 
ذلك: الكت ساي في الصّور”". 

وأيضًا فإنَّ لله تَعالى لما حكى هذه القَصصّ السَابِقة ونبّهَ بها على ثبوت 
القُدرة والحكمة له سُبحالّه؛ فحيئئذ تبت يشوت القدرة إمكانٌ القيامة: وكَبّت 
بشبوت الحكمة إمكانٌ وُقوع القيامة. ولَمًا تبت ذلك؛ شَرّعَ سْبِحائّه في تفاصيل 


.)87 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))701 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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0 
أجو ال القيافة: دك زلا تقد انين 
3 يدا فم في الصو نَفْحَهُ وده ((46105. 


أي: فإذا تَمَخ المَلَّكْ في القَرن الموَكّلٍ به» نفخة واحدةً لا يُحتائجُ لخصول 
المُراد منها إلى تَكَرَّرها؛ فأمْرٌ الله لا يُخالَفٌ ولا يمائع7". 


.)57 5 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 77)): ((تفسير ابن عطية)) (0/ /720)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١785‏ 
قيل: المرادٌ: التَّحَةٌ الأولى. وممِّن اختاره: ابن جرير والثعلبينٌ» والواحدي؛ والسمعاني؛ والبغوي؛ 
والزمخشريء وابن الجوزيء والرازي» والبيضاويء. والخازن, وابن جُرّيء وأبو السعود. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (57/ 5 7؟): ((تفسير التعلبي)) »)78/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
9 ((تشير السجعاق)) 000/3 ((تنشيز البقوي)) (5/ 0148 (اتقبينالزمتغشري)) 
(501/5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١7‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 570)), 
((تفصيين النيضازئ)» (9/-9) [(شميير النغارة)) 12 :قا ((انسين اب وي 11 
0 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71). 
قال الرَسْعَني: (قال عَطاءٌ: هي التَْخَةٌ الأولى؛ لأنَّ عندّها خرابُ هذا العالّم). ((تفسير الرسعني)) 


57/0 5). 
وقال القرطبي: (قال ابن عبّاس: هي النَفْحْةٌ الأولى لقيام السّاعة» فلم يَبْقَّ أحدٌ إلا مات). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 755). 


ممّن نص على أنّها نفخة الفرّع: ابن عطيّة» وأبو حيّانء والكوراني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
رفسير ابي خيزه) دنا 17م (عسير الور )ص10 

قال أبو حيّان: (هذه التَّحِةٌ نفخةٌ الفرّع . قال ابن عبّاسٍ: وهي التَّفحَةٌ الأولى الي يَحصُلُ عنها 
خراب العالم ويد ذلك قوأه: «إوئل الي وبل 4) . ((تفسير أبي حيان)) .)751/١١(‏ 
وقال ابن عطيّة: (والتّفحةٌ المُسْارُ إليها في هذه الآية: نفخةٌ القيامة الي للفرّعء زعقها يكون 
الصّعقُه ثم نفخةٌ البعث» وقيل: هي نفَّحاتٌ ثلاثةٌ: نفخةٌ الفرّع» ونفخةٌ الصَّعقِء 8 نفع 
البعث» والإشارة بآياتنا هذه إلى تفخة الفرع؛ لأنَّ حمْلَ الجبال هوبَعْدّها) . ((تفسير ابن عطية)) 
(308/0). - 
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+ 
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابيٌ إلى 
الى صِلَّى الله عليه وسلّم» فقال: ما الصُودُ؟ قال: قَرنُ مُنفَحُ فيه))00. 


- وفال النّسَفي: (هي التّفحْة الأولى» ويموثٌ عندها النَّاسٌ). ((تفسير النسفي)) (7/ 070). 
جات المح الك و00 كر 

وقيل: لاا يي لسرت د مقلم لقعب يان الخلديق. 
وممّن ذهب إلى هذا في الجملة: قاذ : وكلهان رن إن انعو والطرنى» رارق كين 
وجلال الدين المحلي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5717): ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (2738/0) ((الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية)) للطوفي (ص: 594)» 
((تفسير ابن كثير)) (8/ :)7١١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 7277)) ((تفسير السعدي)) (ص: 


7). 
قال أبو حيّان: (وعلى هذا لا يكونٌ الدَّكَ بعدَ التّفخ» والواوٌ لا تردّبُ). ((تفسير أبي حيان)) 
.)1010/1١(‏ 1 


كن ان الالروسن بنذ ]نكن اذ القرن لا لهو لهاب زرا ةرود 6ك )لز والاقذل عن 

الماع تلطه الطلحروو اوناع بلالاتداف” إليه). ورا الوسبي)01/180): 

وقال الطوفي: (هذه نفخة البعث في وقتها الخاصٌء بدليل تنزيل الملائكة» وظهور عرش 

الرّحمن جل جلاله). ((الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية)) (ص: 5 10). 

وقال الجَسْعَني: (قال ابن السّائب ومقاتل: هي التّفخة النَانِية؛ لقوله تعالى: مِإابَوْمَيذٍ رَسُونَ 4 

[الحاقة: ]١18‏ عَة ميلك زر التقاقة. 

00 00 المراد بقوله: م بَوْمَيِذٍ # الحينٌ الواسمٌ الذي يقعٌ فه [التَختان] 

واللعؤ والسحياسه كما فون ينه في عام كذاء أو في يوم كذاء وإنّما كانت رؤيئك إِيّاه في 

عزوي (اتقعير الرلسطي) 4800 و1 انعبر سقافل بن )151 

ويُنظر أيضًا : ((تفسير الزمخشري)) .)50١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 5785). 

روات العلماء ُ في عد التَّخحَ في الصّور. الرواس يويد تسر (5؟/ 8). 
)١(‏ أخرجه أبو داودّ (؟51/55)» وأحمدٌ (19017) باختلاف يسير» والترمذيٌ ( رةه والنسائيٌ 

)١١453(‏ واللّفْظ لهما. 

حسّنه الترمذيٌ وضصّح إسناده الحاكمٌ في ((المستدرك)) (؟/ :)06٠‏ وذكر ثبوته ابن كثير 

في ((تفسير القرآن)) (70/8/0)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (570 7). 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتسممعة 


وعن أبي سعيد الحُذْريٍّ رضي الله عنه. قال: قال رَسولُ الله صلّى اله عليه 
0 ((كيف أن حو ا اير مي رصقي 
اس ار رض اك لح جح تار عير لاتيم عر ااا بيرك 
الله؟ قال: قولوا ادا لاوس الوكل ‏ ثرو كلباضي الله 2 

(ونيك الي ميال نكا مله ودة (4)5. 

أي وإذا رُفعَت الأرضٌ والجبالٌ وأَْيلّتا من أماكنهماء فدٌ فذقنا دقة والحدة 
5-0 حتّى تفكينا وكسرقا: 


كما قال تعالى: :لإا كت الْرضُ َك د [الفجر: ١‏ ؟]. 


(1) رجه اليلق 400 ) واللفظ لننواحيل (1190). 
حسّنه الترمذيٌ» وصحّمح الحديتٌ الألبانئُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (8955). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 27575 ((تفسير العليمي)) 
14/0 ((تقطر السعلى)) قن )تسيو ابن عاسو 11 
فل | رجز ليوا جيه ارسي الجبال» ىضرت تعمها ببعض حنَّى تفتّكت). 
((تفسير أبي حيان)) ..0808/1١(‏ ش ْ 
وقال البقاعي: (إتَدْكًا أي: مُسبحت المجَمْلتان؛ الأرض وأوتادُهاء وبُسطّتا ودُقَ بَعضُها ببعض 
دك وده أي : فصارّتا كثِيبًا مَهيلّاء ا بأيسَر أمرء فلم يُمَيرْ شي منهما من الآخَرِ ل 
صارًا في غاية الاستواءء من قولهم: ناقةٌ دكَاكٌ أي: لا سَنامَ لهاء وأرضٌّ دَكَاك أي: مُتّسِعةٌ 
فقوية )1 ((نطه اللاوو)) 18/73 
قال السمعاني: («9مَدَ مك وحِدَة # أي : زَلْْلنا َلَوَلة واحدة. وَيُقَال: قُتَنَا فنة واحدة. وقيل: حيرت 
أحَدُهما بالآكّر فانهَدَمَتا وهلكتا). ((تفسير السمعاني)) (5/ /60. 1 
ا قال ابن رين على تسيره للتّفخة بأنّها نفخة البعث والثشور: (جِا وخ ِالايْسُ َال دكا مك 

ده 0 أي: فَمُدَّتْ مَدَّ الأديم الغعكاظي [نسبة الى تكاظ].ء وتَبَدّلت الأرض غير رَ الأرض). 

اه 011١/0‏ 
وقيل: بُسطّنا بسطة واحدةٌ فصارَنًا أرضًا لاتّرى فيها عوّجًا ولا أَمْنَاه من قولك: اندّكُ السام إذا 
الدزقى: ينظزة ((تشبير الزامغطرف)) 1/1 
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وقال الله سبحانّه وتعالى: يوم رَتجْكُ الْأَرّصُ وَلِْبَالُ وكات لِْبَالُ كيبا ميلا #: 
[المزمل: .]١5‏ 

وقال عر وجل : «( وَبسوكَ نبال ففلْسِفهَاَقٍ ًا * فيَدَرحَاَاَا صَفْصَنًا 
* لَاترك فَِاعوا ولد أ 


وَل أَمَنًا [طه: عات بز ] 
ل قَومَيِذِ وَقَعَتٍ الْواقِعَة (00) 46. 


ع 2 8 2 ع 0 آي و 
أي: فيوم يُنمَحْ في الصّورء وتَدَكَ الأرض والجبالٌء تَقَعُ السّاعةٌ وتقومُ القيامة 


ا 
ل وأنشَقٍّ أ السَمآ فهى بَومبِذٍ د وَاهيَة ((4650. 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلَها: 
اانا سال ناه ثيرَ الخ في العالم الشّفليٌ؛ ذكّر العلويّ» فقال2©: 


مإ وَأَشَقّقِأ ألسَمآ* فهى بَومبِزٍ وَاهيَة (46050. 


2ه 
ملام 


5 : وتتصَدَّعٌ اليماء ونسسى» فتكونٌ يوم القانة تكنقة عدن نيد لا 
تماش ك8 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 7175 ((تفسير ابن كثير)) »)7١1١//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/3"55)» ((تفسير الألوسي)) (15/ 050). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7”١(‏ 4 70). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 22575. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(705/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87). 
ممّن اخختار أنَّ مؤوَاهِيَة 4 أي : ع الرَجََاجُ» وابنُ أبي زَمَنِين» والثعلبينٌ» والسمعاني» والبغوي» 
واليَّسْعَنِيء والقرطبي» وجلال الدين المحليء والعُلّيميء والألوسي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))75١77/0(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (758/0)) ((تفسير 
الثعلبي)) »)38/١1١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ /737), ((تفسير البغوي)) (5/ ))١50‏ ((تفسير - 
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كما قال تعالى: 38 فَِدَا تهت ألسَّمَآءُ فَكَانتَ وَرَدَةٌ كأَلرهَانٍِ # [الرحمن: 37؟]. 


«وَالمَآكُ ع أََسَآهَا وَحخِل عرْضَ رَيَكَ مَوكَهُمَ يوذ يبد 465 


9 وَألْمَكُ عل أَيَسَآيِهَا #. 
أي تزتكون التبذيكة طق أطراف لماوح فاتها سر تن حاف بن 
1 1 م20 


- الرسعني)) (// 7017) ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 755)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 01777 

((تفسير العليمي)) (17/ 5 »)١5‏ ((تفسير الألوسي)) »)0١/١15(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

الشورى)) (ص: 45). 

ممّن اختار أنَّ إوَاهِيَةٌ # أي: مُتسَمَّقَةٌ مُتصَدّعةٌ: الفرَّاء وابنُ جرير» ومكّي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 

للفراء (7/ »)18١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 25375» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 

اللا 

وقال الس قلق هد تكن روا نا رفسي امدق )0ه 6 

وقالننانى مكاي عقا قعينة تا تفلن ادر رو لزلا ا 

وقيل: المعنى: ضعيفة» ساقطة القوّة» تسترعية. رفكو اغتارهالومعقرى :والرادق:واليظاوف» 

وَالنَسَفيء وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 250١‏ ((تفسير الرازي)) 

(/ 2)576» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5٠‏ 7)) ((تفسير النسفي)) (1/ ,)07١‏ ((تفسير أبي 

السعود)) (4/ 5 7): ((تفسير الشوكاني)) (0/ 98010). 

وقال البقاعي: (تإوَاهِيَةٌ #أي: ضعيفةٌ مُتساقِطةٌ خفيفةٌ لاتتماسَك). ((نظم الدرر)) (7/ 04*). 
فك سيران عن (77/ 370). ((تفسير البغوي)) (0/ »)١55‏ ((تفسير ابن عطية)) 

(0/ 009 ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 778)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 717 ): ((تفسير السعدي)) 

وض #ار) ((تفعر ابن عاشوو)) (19/3: 

قال الواحدي: (قوله تعالى: ب وَالْمَاكُ يها 4 معنى الأرجاء في اللّة: النّواحي... والمفسّرون 

يتقولون: على حافاتها وأطرافها وتّواحيها وأقطارها. كل هذا من ألفاظهم). ((البسيط)) .)١157/557(‏ 

وقال ابن عطية: (قال جمهور لشفو ا في ايها * عائدٌ على السَّماىٍ أي: 

الملائكة على تواحيها وما لم يّه منها ... وقال الضَّحَاكُ أيضًا واب جُجَيرٍ: الصَّمِيرُ في آنا 3 

عائدٌ على الأرض وإن كان لم يتقدّمْ لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَّ القصّةَ واللّفظَ يقتضي إفهامً ذلك - 
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اك ص 
0 


كما قال تعالى: 3 وَبَوْمَ شَتَعَقُ التمآة الْحَميم ويل للك تَنزِيكًا 6 [الفرقان: 5 ؟]. 
وقال سُبحاته: :9 وج رَبك وَألْمَكُ صَفَا صَنًا [الفجر: 7؟]. 

وَحَحِلُ عرس رَيَكَ َوقهُم ميل كيه 46. 
أي: ويحول عَرْضس رَبك قوق رُووسهم يوم القيامة ثمانية من الملذيكة0. 
كما قال ا ا ومو[ َه ضَيَحوْنَ حَمْدِ رَيوم وترون يقد 


ب 
سح سح و3 0 
2 


0 
00 5 8 0 1 2 1 5 1 0 و 
((أذن لي أن أحدث عن ملكِ من ملائكة الله من حَمَلةٍ العَرشٍ» إن ما بِيْنَ شخمة 
و 54 
أذنه إلى عاتقه مُسيرة سبعوئة عام!))2". 

وددو دان هدم 5299 
يَوميِلٍ تعرضونٌ لا تخفئ م مسكر حَافَةٌ (4100. 
أي: يوم القيامة الذي تقَعٌ فيه جميعٌ تلك الأمور تُعرَضُونَ نذا نه الات دعل 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ 809). 

(1)ينظرة (الأمعاني الفراة)) للرجاج 21/63 ((الوسيط) للراضدى :020/0 ((شمير أبن 
كثير)) (8/ )75١7‏ [((قبير المي (ص: 887 ). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالثّمانية الّذِين يحملونٌ العرشّ: ثمانيةٌ من الملائكة؛ فقيل: ثمانية 
شُخوص. ٠‏ وقيل: ثمانية صُفوفٍ... وهذا من أحوال اليب التي لا يتعَلَقُ الَرضِ بتفصيلها). 
((تفشيرائن عاشو )99/690 

(؟) أخرجه أبو داود (5771) واللَّفْظ له والطَبرانُ في ((المعجم الأوسط)) 57١(‏ 5) بلفظ: 
((سبعين)»» والبيهقيٌ في ((الأسماء والصفات)) (6557). 
سكخ إهافة الذهيق في ([القلق)) (مق: 807 وجوه إسنافة ]رخ كتير في (انضنين القران)) 
(309/8). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ “077): (إسناده على شرط الصّحيح)» 
روسكو لعي الألمان ف سس قن أن دار 4001 ١‏ 
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اتفال لكا سيك دوق أن تيكف غليناى شن ودوك 01 ! 


لس بو 


وي 


ان اال وَحَكَرْكَهُمْ قم ناور ْم عدا دا« وَعُرِصُوا عل ريك صَمًا لد 
حَنْسمُونا كما حَلفَخ أَوَلَ مَرَّمَ # [الكهف: 47 /4]. 


56 العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: نال لحر ستريلر # مَحِلتٍ الْدرْضُ وَلْنْبَالُ كَذكا كه 
وده سوال أنه يس في القرآن لفظة زائدة لاُفِيدُ معنّى» ولاكلمة قد فهم معناها 
3“ ا ش21 
وجَهُ ذكر التّفخة الواحدة والدّكّة الواحدة؟ 

الجوابٌ: أنَّ ذلك ليس على وجه التّأكيد المُجَجَدء بل المراةٌ: لتقي بالمَرَة 
لواحدة» لما كانت النَْحة قد براك بها الواحدةٌ من الجنس» وقد براك بها مع 
-كما في البقلة» وحبّة الجنطة, واللغْنة والهمّةء ونحوها- ل 0 
العو الو اعد ون بهذ الحم أت الوا عد ول عل هذا لمعن اي 
لفح لم يكن نفحتين» ولم يك دك الأرض والجبال بِعْدٌ حملهما دكتين» بل 
واحدةً فة عل المفعدر على الشَّيءِ المتمككن منهه ونظيثه قوله تعالى: 9 إن 


7 2 وو سارح سالا للد شيو 


كات ل َِحَه وَحِدَه كإِدَا هُمْ جِيعٌ لَديَسَا حَصَرُونَ 16 [يس : و 


ِ 
ا ا ا ا 


01 تعالى : ا نكت الاصَيَْة ددا هُمَ كيدو [يس: 19] أي: لم يُتابع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03770 771)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 27571 /757)) ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2717 711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال السعدي: (جإيوتيو شوشر # على الله :9لا 2 ارو د #الاون انارت ادكو 
ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإِنَّ الله تعالى لم | العَيب والشَّهادة ويَحشُرُ العباد حَفاةً غراةً 
ل في أرض مستوية» يشمعهم الذّاعي؛ وينفُذُهم العف فحيئئذ يُجازيهم بما عَملوا). 
((تشبي رالسعدي)) (صن :148). 
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عليهمٌ الصَّيحَةَ بل أهلكهم مِن صَيحة واجدة!". 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: م وَالْمَكُ عَلك ها # فيه سُوَالٌ: الملائكةٌ يموتونَ في الصّعقة 
الأولى؛ ؛ لقَوله تعالى: 9# فَصَعِقٌ مَن في أَلسَموّتِ ومن في الْأَرْضٍِ #6 [الزمر: 18] -وذلك 
على القول بأنَّ المرادَ بالتّفخة: الأولى-» فكيف يُقالٌ: إِنّهُم يُقفونَ على أرجاءِ 
السّماء؟ 


الجوات من وَجهِين: 


0 ا 
الوّجِهُ الأوّل: أنّهُم يَقفونَ لحظة على أرجاءٍ السَّماىٍ ثم يمو 
الوّجِهُ الثّاني: أن الماك ليه استثناهم الله في قوله تعالى: هو إِلّا من َآء ألُّ 7746" 
[الزمر: 148]. 
0000 9 1 2 3 رهو 
"'- في قوله تعالى: 8 وَحَعِلُ عرش رَيْكَ موْقَهُمْ يوذ رَدْ على مَن يَرْعَمْ 
ا م ل ل 
2 5 3 01 
الملائكة خارجينَ من المُلك؟! فقد بان بغير إشكالٍ يي" 
بلاغة الآبات: 
-١‏ قوله تعالى : م« ودام في الور َدَحَةوكرَة 4 
ل ال ف ا م نه 27 1 1 
مور مرو كو وس لاد ود راوزل اد عطي ايا 
اهلك مكديية. 


.)851* /( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)09 208 ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ 
50/8 نظن ((تفسين الرازق))‎ )7( 
.)795 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )9( 
.)١95 /٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 71)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 
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يي د بح : ص 
من حكككئ 


- والفاءً في :3 ودام فألصُور 6* لتفريع ما بعْدّها على التَّمويل الذي صدّرت 


الي من قوله: امه ما ا -١‏ 5ل 


هلم أله تَهويلٌ لأمرٍ العذاب الذي هُدّد به المشركون من أمثال ما نال 
أنثالهم في الدُنيا ومن عَذْاب الآخرة لني عرض دخا ادم تهديدهم 
بعَذَاب الدّنيا؛ 32 عَ عليه دار بعَذْابٍ الآخرة الذي 0 عندٌ القارعة التي 
كذّبابها كما كذّبت بها َو وعادٌ فحَصّل ين هذابياٌ للارعة به ساعة 
البعث» وهي الواقعة”". وهذا على القول بأنَّ المرادً بالنّمخة نفخة البعث 
والنُشُور. 

- وإنّما حسّنَ إسنادً الفعل 9# ثْغ نِمَ # إلى المصدر هِإتََحَةٌ 6 لتَقيّده بالوحدة 
والمرّة لا نفنًا مجرّدًا مبهَمًاء وحسُّنّ تَذكيرُه؛ للفضل؛ ولأنَ تأنيتٌ التّفخ 


0 0ه 


غير حقيقي 
قر لفح ويصَة #4 وضف النّمْحْة بواحدة تأكيدٌ لإفادة الوّحدةٍ من صيغة 
الفَعلة؛ تَنْصيصًا على الوّحدةٍ المفادة من التَّاءِ والنّنصِيصٌ على هذا للتَنبيه 
عل الح نا كيد :هناد البشريّة بتفخةٍ واحدةٍ دَونَ تكرير؛ 
تَعجيبًا من عَظِيم قدرة الله ووذ أمره؛ لأنَّ سياق الكلام من مَُبد] السّورة 
تهُويلٌ يوم القيامة» فتَعدادُ أهواله مَقصودٌ ومن أجل القصد إليه هنا لم يُذَكرْ 
وضفُ واحدٍ في قوله تعالى: مِأوَمِنْ ليو أن كعُومَ السَمَآك وَالارَضُ بأَمْرو ثم 
داك دعر قن الارضن ذا اس عون 7 في سُورة (الرّوم) [الآية: 76]ء 


لاع ل لاخو 


فحصّلٌ من ذكر 3# تفحة وده # تأكيدٌ معنى التفخ» وتأكيدٌ معنى الوَحدة» 


.)١7 5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير الخلوتي))‎ »)7 5٠ /0( ((تفسير البيضاوي))‎ »)50١/5( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)60 /١5( ((تفسير الألوسي))‎ 3/0١ 3 
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فليس المرادٌ بِوَضْفْها بواحدةٍ أنَّهها غيرٌ م متْبَعةِ بثانية؛ فقد جاء في آياتِ أخرى 

أنّهما تفختان, بل المرادٌ أنّها غيرٌ مُحتاج محصولُ المرادٍ منها إلى تكرّرها؛ 

كناية عن سُرعةٍ وُقوع الواقعة» أي: يوم م الواقعة. وأمؤكدُ كلم مم4 فليتائَى 
ده دغ 5 و 

إجراة وض الوحدة عليهاء كر تنم تَبَعّ غيرٌ مّسوق له الكلام» فتكون 

ك3 و 

ا ل لس ل اي 

الدّنياء ثم تقَعٌ النّحة الثَنية التي تكونٌ عندَ بَعث الأموات7) 

- وقد أكّد التّفخة بأنّها هٍِويرةٌ #؛ لأنَ أمرَ الله لايُخالَفُ ولايُمانَمُ» ولايحتاجُ 

إلى تكرار وتأكيد””. 

_- قوله تعالى : جل وت الْايّسُ وَلْبَالُ دكا دك وحِدَة 4 

5 ع و 3 
- يْنيّت أفعال مإ نيِح 0 35 ولت 44» وجل كد كا للمجهول؛ لأنَّ الغرَض مُتعلقٌ 
بان المفعول لا الفاعل» أو للعلم بالفاعل””". 

و َ-“ د ارم ف ثرو 

'- قوله تعالى: مإ وْميِذٍ وفعت الواقِعة ©* 

8 3 0 ْ ع 5 املد ا ع “جمد عه لس 

- قوله: ممَِوْمَِذٍ # تأكيد لمغنى مدا نيِح في ألصُور ...* إلخ؛ لأن تَنوينَ 
(يومئذ) عوَضٌ عن جملةٍ دل عليها جُملة ِنع في ألشرر 6 إلى قوله: دك 
وام و حقو سن ل و ب لله 7 ا 0 
وَحِدَهَ #» أي: فيومَ إذ نفخ في الصور... إلى آخره. وَقِعَت الواقعة» وهو 
تأكيدٌ لفظيٌ بمُرادف المؤكّد؛ فإنَّ المُرادَ ب (يوم) من قوله: مإَِميذٍ وَقَمَتِ 
لواِحَهُ # مُطْلَقٌ الزّمانء كما هو الغالبُ في وُقوعه مُضاقفًا إلى (إذا)9. 


.)١70 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ »)115 /١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)73١١‏ 
(5) يُنظر: ((«تفسير ابن عاشور)) (79/ »)١75‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١95 2190 /٠١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/579(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
لمن حححك. 


- قولّه: مإ وَمَمَتٍ الْوَاقِعَةُ #» أي الدتو ها كان اونا وار لاني كايو 


يُتوعدون بواقعة عَظيمةِء فوم يتمق ما كانوا توتكدون به فعر عنه بفعل 

المُضيٌ تَنبيهًا على تحقيق حصوله والمغنى: فحيتكذ تفع الواقعة”". 

- والواقعةٌ: مُرادفة للحاقة والقارعة» فذكرُها إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لزيادة 

النّمُويل؛ وإفادة ما تَختوي عليه ين الأحوال التي تن عنها مَواردُ اشتقاق 

أوصاف الحاقّة والقارعة والواقعة قعة”". 

؛ - قوله تعالى : مإ وَانتَقّتِألسَمَآه فى بَومَذِوَايَةٌ # يَجورُ أن يكونَّ مَعطوفًا على 
جملة مشر 4» فيكون مُلحَقًا بشرْط (إذا)» وتأخيرُ عطفه من أُجْلٍ ما انّصَلَ 
بهذا الانشقاق من وضْف الملائكة المحيطينٌ بهاء ومن ذكر العرش الذي يُحِيطٌ 
بالسّموات» وذكر حَمَّلته". 

- وتيب الوَهي ب هيمد © يُقيدُ أنَّ الوَهْيَ طرَاً عليها بعْدَ أن كانث صُلَبة 

بتماسّك أجزائهاء أي: فهي يومّئذ مُطروقة مُسلوكة©. 

*- قله تعالى: ولك عك هقلط َك يي 4 المَلك: 
أضْلّالواحدُ يبن الملائكة وتَعريفُه هنا تَعريفُ الجنس» وهو في مغنى الجع؛ 
أي: جنسٌ المَلّكء أي: جماعةٌ من الملائكة» أو جميعٌ الملائكة إذا ا 
الاستخراق» والمَلّ أعمٌ بن الملائكة» ألا تَرى أن قولّك: ماامن ملك إلاوهو 


2ت 


7 


شاهدٌ أعمٌ من قولك: ما من ملائكة» واستغراقٌ المفرد أصرَّحٌ في الدّلالة على 


.)١1557/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)١710//79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


الشمول0©. أو لماجي به مفرةا؛ لأله حت 60 
- ويتعلّق مومهم بقوله: مِإوَكيِلُ عَسَ رَيِكَ #: وهو تأكيدٌ لِما دل عليه 
(يَسَملٌ) من كون العرش عالي"©. 
- قوله: :وحمل عرسَ رَيَكَ َوقَُمْ وي َه #6 كأنَّ الذّاعيَ إلى ذكر الحَمّلة 
ِجَمالّا هو الانتقال إلى الإخبار عن عرش الله؛ للا يكونّ ذكرُه اقتضابًا بعْدَ 
ذكر الملائكة"». 1 
- إضافةٌ عرْش إلى الله تعالى في قوله: تعرس رَيَكَ ‏ إضافة تشريف". 
1- قوله تعالى: اومن مرَسُونَ لا عض مَك حَايَةٌ # 
- مجملة يومد تُعرسُونَ 6 مُستأئّفة» أو هي بان لجملة «إقِوْمِذٍوَقَمَتِ 
لِعَةُ #» أو بدَلُ اشتمالٍ منها"". 
- والعرْضٌ: إمرارٌ الأشياء على من يُريدُ َمل منهاء مث عْض السّلعة على 
المشتري» وعرّض الجيش على أميره» وَأَطلن هنا كناية عن لازمه؛ وهو 
المحاسّبة مع جواز إرادة المغنى الصَّريح". 


0 مه 2م 0 ذه-ه 
0000 اا 4 6 فم الل ا لي رو و ؟. 
- وتأنيث مَوحَافَهَ #؛ لأنه وضف لموصوف مَُوْنْث يُقَدَرٌ بالفعلة من أفعال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 250١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1707/9). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7159/١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١78‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١79/59(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١78/59(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


العباد» أو يُقدَّرُ بنفسء أي: لا تَختبئٌ من الحساب نفْسٌ» أي: أحدٌ» ولا يلتبس 

كافرٌ بمؤمن» ولا بارٌ بفاجر”". 

عدر كر لفقل لق 6 تيور كلاق الور الذق تلو الم ف لصوي 
وتكريرٌ لفظ هيوم # لتهويل ذلك اليوم الذي مَبْدؤَه الننفخ في الصور. ثمَّ 

ذه له و بي ه. 

يَعقبُه ما بده مما ذكر في الجَمّل بِعْدَّه فقذْ جَرى ذكرٌ ذلك اليوم حمس مرّاتِ؛ 

لأنَ اوموقت ألوِعَةُ ‏ تكريرٌ ل (إذا) من قوله: ْنِم في ألصُور #6 إذ تقديرُ 
1 ف الاعمسا. 1 م 0 

المضاف إليه في #إ يَومبِذٍ # هو مَدلول جملة مإ دانم ف الصو #» فقدٌ ذكرٌ مان 

التفخ أوّلاء وتكرَّرَ ذِكرٌه بعْدَ ذلك أربعَ مرّات”". 


3 قنظ (رشمو نويع نز ) لم 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 519 الحزب /اه 


لت 5 
الآيات )28-1١9(‏ 

ا دَأَمَامَنْ أو كنب بيعبيه- متُولُ حَآهُمُ افوأ كئبيّة 0 إن ظتَنتُ أَق ملق حسَايّة 

هو ف عسو َي (5) فى جكحةٍ ايخ 50 فطومها ديه (50) هلوأ مهأ ينا 


غريبٌ الكلمات: 

كه 4 أي : 0 أو تعالّو|("©. 

قود هه 6: جمعٌ قطفٍ, أي: تعزهاوز اضل :(ففاك): و 
من شجرة". 

ديه أ ني السرور "النلى عل سازاوق اسار تقوو يطجا, 
ليمع منه بعد ولا شوك والدئ الُربُ بالذَاتء أو بالحكي. ويُستعمَل في 
المكان وَالرّمان والسترلة واضل دتو ): لقاو 

لي تنغيصٌء والهّنِيءٌ: كل ما لا يَلَحَقٌ فيه 
0 : هَنَ الطّعامُ فهو مَنِيةٌ» وأصلٌ 


1 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585)» ((تفسير ابن جرير)) .)771١/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 514). 

(") يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585» ٠7”‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١١7‏ 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 17 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 57). 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 3707): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7/4)) 
((تفسير السمعاني)) (5/ ٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 18*). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2511١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (1/ 07917 ((المفردات)) للراغب (ص: 857). 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


3 


أذ 6: أي: دم واللتُ: المتقدم؛ وأصلٌ (سلف) يذل على تقد 


> ه. 600 
واسديى -. 


الاي #: أي: الماضية في الدّنياء وأصل (خلو): يذل على تعرّي الشَّيءِ مِنّ 
الشّئو©, 


المعنى الإجمالي: 
ين الله ف تعالى ما أعذه ل أوني كاله تيت في هذ وج يفول فأمّا مَن 
الجا ال رل 1 0 ُو قروا كتابي؛ وانروا 


مه م م د سل ال ل ا قاد 
قريبة» يَسهّل تَناوْلُهاء يُقال لهم: كُلُوا واشرّبوا مُتهَئئِينَ بسبب ما قدَّمْتّموه مِنّ 
الأعمالٍ الصّالحة في يام الذنيا الماضية. 


تفسير الآيات: 
ا َأَمَامَنَ أو كته يمسيو صَهُولُ هوم افوأ كتيية ((80) 46. 
ا الآيالما بلي 


بعد أن ذكر الله تعالى أنْهم يَعرّضون عليه ولا يَخْفى عليه شىء من أعمالهم- 
فصّل 0 هذا ا فقال: 


(1)يُنظر: ((تفسي رارق جرية) )2/7936 001 ((مقاييين اللغة)) لابق فارسن (4:5/8): ((المفردات)) 
للراغب (ص: .257١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 »27١‏ ((البسيط)) للواحدي (17/77), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (١”؟/‏ 0750). 

(") ينظر: ((تفسير المراغي)) (01/579). 


الجزء 19" الحزب /اه 


4 
2 (ر سورة الحاقّنّ - الآيات 20> 


5 2 


و و 
فد فا 


00 امام من أعطيَ كتابَ أعماله بيده يمن -وذلك دليل نجاته- فإنه يقول 


فرحا مُستَشْرًا: حَُذُوا اقرؤوا كتابي؛ وانظّروا ما فيه من حَسّناتي 00 


ام-0 سس الوه 


د م اه سَمِيِيِْء # فَسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا سير # ويَنقلِبُ 
إِكَ أَخْلِو مسَرورَا #6 [الانشقاق: / - 4]. 


وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعتٌ رَسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27771/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0757 ((تفسير القرطبي)) 
(579/1) ((تفسير ابن كثير)) (8/ *71): ((تفسير السعدي)) (ص: 87 )): ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 170 181). 
قال البقاعي: (حَذُوا أُها الحاضر ونَّمِنَ الكَلائِقٍ الملائكة وغَيرُهم). (انظم الدرر)) (70/ 970). 
وقال اب عاشور: (الخطابٌ في قوله: ِو هَاوْمُ أقرَمُوأ # للصّالحِينَ من أهلٍ المَحشَر). ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 1 17). 
ممّن اخختار أنَّ معنى 9# هاو 46: حدُوا: الزمخشريٌ والرازيء والرَّسْعَنِي والبيضاويء وابن كثير» 
والبقاعي, والعُليمي» وجلال الدين المحلي» رشك ]انوعد إلى أهل اللعة تنظر: (امتسيد 
ادر (507/5). ((تفسير الرازي)) (/1717)» ((تفسير الي (/9ه؟) 
((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2717): ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
((تفسير العليمي)) (1/ »)١57‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 777)» ((الوسيط)) للواحدي 
0789 
وقيل: معنى قوله: مإعَآومٌ #: تعالّوا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» والسمرقندي» 
والثعلبي» والواحدي, والسمعاني» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١‏ 71)» ((تفسير 
السمرقندي)) (591/7)» ((تفسير الثعلبي)) 07١ /٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (757/5), 
((تفسير السمعاني)) (739/5))» ((تفسير ابن عطية)) (05/ 775). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ زَيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ .)715١‏ 
وقال ابن عاشور: («إهَآدْمْ # بتصاريفه مُعتَرٌ اسم فعل أمرء بمعنى: حُلٌ... وبمعنى: تعال أيضًا). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1"1). 0 
وقال السعدي: (ملمَاق فوأ كيبية 6 1 ذوئكم كتاني فاقرَّؤوه؛ فَإنَّه يشر بالجات: وأنواع 
الكرامات» ومغفرة الذنوب» وسَّتر الغعيوب). . ((تفسير السعدي)) (ص: '86/7). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتسممعة 


5 3 7 ا 5” 32 ع 0 د “قي 500 2 ٠.‏ 2 0 
يقول: ((إن الله يني المؤمنّ» فيَضع عليه كتّفه('" ويسترُهء فيقول: أتغرف ذنبَ 
ا ا ا ا 0 عه لالظ 20 00 

لي ل ا ل ل 


ع سمس 


نفْسه أنه هَلّكء قال: ستّرْئُها عليك في الدّنياء وأنا أغفْرُها لك اليَومَ فيُعصّى 
كتابت حَسّناته))0". 


:إن ظتَنتٌ أفْ مُق حِسَايية (2) 6. 

35 7 سس ع >ده 2 0 م :. 

ااي حا عرزي ررمت بايا لواحت والتبساي يم 
القيامة» فحرّضْتٌ على القيام بالصّالحات؛ تأ ادو 


جوم . 
فهو ف عيدة رده 20 . 
أي: فهو في عيشة حَسَنتِ شَدِيدُ الرّضا بهاء قد وَجَد فيها عظيمَ النَّوَابء 
والأمنّ والسَّلامة من العقاب9©) 


)١(‏ كُتَقَه: سَيْرَه. يُنظر: ((خلق أفعال العباد)) للبخاري (ص: 78)» ((شرح النووي على مسلم)) 
ام لام ). 

(؟) رواه البخاري 5١(‏ 5 ؟) واللفظ له ومسلم (/7175). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ )077٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)707٠١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)7١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال ابن عطية: (إََنتُ # هنا واقعة موقع تيَْتُ» وهي في متيَنِ لم يق بَعدُ ولا خرج إلى 
الحسٌ» وهذا هو بابٌ الظَنَّ الذي يوقم مَوقِعَ اليتقين) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 55 7). وينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 23111 7 17). 
قال القرطبي (لوإن طتنث © أي: أَيقَنتَ وعَلمتُ» » عن ابن عبّاس وغيره. وقيل: أي: ني ظننتُ 
إن يؤاخذني الله بسيّئاتي عدَّبَي» فقد تفضّل علَيّ بعَفوه ولم يؤاخذّني بها) . ((تفسير القرطبي)) 
ام 70ا5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2777. ((الوسيط)) للواحدي (757/5)» ((تفسير 
القرطبي)) (18/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ ١5‏ 7)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 558 
(«تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 201757 177). 5 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


بت : - لي ط 
]سور الحاقيّ ‏ الآيات لفعل>» 6 191 4 


5 -ه 0 0 2 5 8 00 7 .4 سٍ - 7 
عن أبي هرّيرة رَضِيّ الله عنه» عن النْبِيٌ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنيَدخَل 
الجنّةَ يَنْعَمْ لا يبأسٌء لا تَبْلى ثيابهء ولا يفنى شَبائه))". 


رعو اباتع الخاري وى خزيرة مني الله تهبباء عن النْبِيّ صلى الله 


7 


و 


: عليه وسلّم قال: ((يُنادي مُناد: إنَّ لكم أن ؟ ١‏ نصحو فلا تَسَقَّموا أبَدَاه وإنَّ لكم أن 
يوا فلا تّموتوا أبّا ون لكم أن تَشيُوا فلا تَهرّموا أبداء وإِنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا 
سو 


جف بكو يكز (4)50. 


- ممّن اختار أنَّ رضيو #6 بمعنى مَرْضيّة: الفرَّاءٌ» وأبو عُبَيدةَ وابنُ جرير» وابنٌ أبي رَمَنِين 
والثعلبينٌ» والماوّزدي» والبغوي. وابنٌ كثير» وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء »)١177/5(‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (75182/1)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 
233 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 07١‏ ((تفسير الثعلبي)) 07٠ /٠١(‏ ((تفسير الماوردي)) 
( ”87). ((تفسير البغوي)) »)١537/05(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 5 71)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 07717, ((تفسير العليمي)) .)١557/1(‏ 
ا ا ويا (في عيشة مَْضيّ أو عيشة فيها الرّضاء فوْصِفَتِ العيشةٌ بارضا وهي مَرْضية؛ 
لأنّ ذلك مدحٌ للء للعيشة» والعربُ تفعل ذلك في المدح والذَّم فتقول : هذا ليل نائم وسرٌ كاتمٌ» 
يادو #رجيره القير المووكوي الأصزبيد 0 لما يُراةُ من المدح أو الذَّمّ . ومّن قال 
ذلك لم يَجَرْ له أن يقول للصّارب م مَضروبٌ» ولا للمضروب ضاربٌ؛ أنه لآ مدح فيه ولا دَم). 
((تفسير ابن جرير)) م مم 
وقال السّمعانىٌ وأبو حيّانَ: ذات رضا. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (1/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)651١/1(‏ 
وقال الرَّجََاحُ في نظير هذه الآية من سورة القارعة الآية (1): (معنى «إفى عِسَّةِ رَاضِيمَ #: ذات 
رضًاء يَرضاها مَن يعيش فيها. وقال قومٌ: معناه: مَرْضْيّ وهو يعودٌ إلى هذا المعنى في التّفسير). 
((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 700). ويُّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5377). 
ويُنظر ما سيأتي في البلاغة (ص: 75). 

.)5875( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5/71). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: في جنّة مُرتّفعة المكان, عالية المباني والقٌصور والأشجار”". 


لم 2 4 06 
مناسبة الاية لما قبلها: 


يه 


0 اقلق وشأنُ المكان العالي امتكرن افيا رو كدل ف ناراك 
ذلك بأنّها مع رقا فثمازها قريبة التَّاول يله اع 

#قطوفها َيه (50) 1. 

أي: ثمارٌ أشجار تلك الجنّة قَريبة» يَسهُلُ اوها لِمَن يُريدُ قَطمّها فلا كلفة 
ولك عاتياني حزما 


ا 22 يسا 0 


كما قال تعالى: طنات قطوفهًا ديلا # [الإنسان: ]1 
وقال سُبحاته: وى الْجَتَكِينِ دَانِ # [الرحمن: ؛ 15]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 273777 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2507 ((تفسير ابن عطية)) 
0373٠0 /5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 7511)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١4‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887). 
قال الزمخشري: («إءَاسةٍ 6 مُرتفعة المكان في السّماءء أو رفيعة الدّرّجاتء أو رفيعة المباني 
والفُصور والأشجار). ((تفمير الومتشرى )0/2 
وقال السعدي: (للإني جَكة عَسةٍ # المنازل والقصورء عالية المحلّ). ((تفسير السعدي)) (ص: 
47ل ). 
وقال البقاعي: («إعَالِةٍ # أي: في المكان والمكانة والأبنية والدّرّجات والأشجار, وكُلّ 
اعتبار». ((نظم الدرر)) (039/50). ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5 / .١‏ ويُّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7754). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ “07707 ((تفسير القرطبي)) (/1/ 277١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)2١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 27١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 57515)؛ 
((تفطيرالسعدي)) (ضن : 1014177 ((تفسين انرق عا شون)) (9 07/1 
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5 وأ اكوا نكا يما أملفتة فب لاد لكاي 29 46. 

أي: يُقالُ لأهل الجنّة: كُلُوا من طعام الجن واشرّبوا من شرابهاء مُتَهَنئِينَ 

في أكلكم وشربكم با ليب الذي للق ل8 ميعن اذى ولا عق ولا دي 
وهذا الجزاءٌ المقدّمُ لكم؛ بِسَبَب ما قدَّمتُمُوه من الأعمال الصّالحة في أَيّام الدّنيا 


الماضية01. 


كما قال تعالى: 2ل وََنْكَ نه الى أورنْشمُوعا بمَاكثرٌ تتملورت ا لك دبا 
مهد كينها تلن #6 [الزخرف: ”لا 1]. 

وقال سُبحاته: :3 ظُوأ وَأشْريوأ مَنِيسكا يماشر َمل َمَلُودَ # [الطور: .]١9‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - يُستحَبٌ تقديمٌ اليمين في كلّ ما هو من باب التُكريم؛ كالؤضوءء والعُسل» 
والتَمُم ولس الثَّوب والتّعل والخُفٌ والسّراويل» ودُخول المَسجدِء والسّواك 
والاكتتحال وتقليم الأظفار» وقصٌ الشَّاربء وتنّف الإبْطء وحَلق الرّأسء والسّلام 
مِنَ الصَّلاة والأكل وَالشّربء والمصاقحة» واستلام الجر الأسوّد. والخُروج 
مِنَّ الخَلاءِ والأخذ والعَطاءء وغير ذلك مما هو 1 معناه؛ قال تعالى: 5 
مَنْ وق كتبه يو معوْلُ هوم أف كدي » وقال تعالى: :لآ مَأضَحَ بالْمَِمََةِ مآ 


8 


حب الْمبَمدَق * وَأَصْحَبْ الْسكمَةِ مآ َب لْمََْمَةٍ # [الواقعة: 8: 19 وعن عائشة 


رَضيّ الله عنهاء قالت: ((كان رول الصا ال علباروسك 1 يعتجية اليم : 


تا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 775)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2077٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)73072١ /1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 77754 072750): ((تفسير السعدي)) (ص: '887). 
قال ابن عطيّة : (قال وكيعٌ وابنُ جبيرٍ وعبدٌ العزيز بن َع : المراد ا ا من الصّوم . وعمومُها 
في كلّ الأعمالٍ أؤلل وأعدة 1 (اتفشتير ابن عطية)) (5/ 8 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


"م 2 2 ممه 5 7 : 
في طُهورهء وترَّجلِهء وتتَعله. في شأنه كُلّه))7". وعنها رَضيّ الله عنهاء قالت: 
((كانت يد رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم اليُمنى لطّهوره وطعامه وكانت اليُسْرى 
لخلافة وماكان هن أذئ))20: 

عن لخن في اقول عر وجل 069 الازالكية ع روطت أب ليتوه 4 
13[ إن لمكي الح لظا درثة فلس العا بوإن القافى أسناء الطد قاضاء 
العمل)”2". 

5 2 5 5 0 9 3 ع 5 0 7 57 رعو 

وكان بعض أهل العلم يقول: (إني وجدّث أكيس النّاس مَن قال: عِوهَاوُم 

أّْوأكتبية #إنٍ نََتُ أق مُلَقٍ ِسَِيَةَ # ظنَّ ظنًا قينا فتفعه الله بظنّه)9). 


--ه 


ا :3 كلوأ وأشْروأ نينا يمآ أَسلَفثُرْ فٍ الْأيأو لكايه # أي: من 
الأعمال الصّالحة؛ من صَّلاةِه وصيام» وصَدَقَِ وحَج وإحسان إلى الخلق: 
وذكن :ل وإنانة ليده #الاعهال: جتفلها الله شالق .نيك لذتعرل الهلة ا وزماةة 
لتسداة وأمناة ليسا دفي 

3 0 عو ه٠‏ عمو مو 2 ان 
4 - قوله تعالى : ( كوأ وروأ نييما أسْلَفثْرْ ف الْأياوِ لَه #6 خرّج ابن عَمَرَ 


في بعض نواحي المّدينة ومعه أصحابٌ له. ووضعوا سُفْرةَ لهم, فمَرّ بهم راعي 


(1) أخرجه البخاري (118) واللّفظُ له ومسلم (518). 

(0) يُنظر: ((رياض الصالحين)) للنووي (ص: .)755١‏ 
ا ا اا 
صبّحه النوويٌ في ((المجموع)) (7// ٠١‏ »» والألبانِيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (5 07 
وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) :)١ 54 /١(‏ وصحًّح إسناده العراقٌ في ((طرح التثريب)) 
»)7١/5(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) (5 7). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») (7؟/ .)١55‏ 

(4) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ .)707١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 67). 
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20 02072 8-6 ا 5 8 1 و 
ل ل ل ل ا 


إن صائعٌ» فقال ابن عُمَرّ: أتصومٌ في مثل هذا اليوم الحارٌ الشَّدِيد سَمومُه وأنت 
في هذه الجبال ترعى هذه الغْنّم؟! فقال له: ني والله أبادرٌ أّامِي الخالية”©! 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


اعنفرع دؤله عالن” دما من أووت كته ميد معو هادم روأ كتبية #6 دليلٌ 
على أنه لا يدعو إلى قراءة كتابه إلَّا وقد مُحِيّتُ منه سيّناتّه وبقيتْ حَسَنائه؛ 
فقوت بذلك عيْنُه فعرضه على من يَقْرَؤُه وهو قريرٌ العَين؛ إذ مُحالٌ أنْ يَعرض 
عليهم قراءة سيّئاته”»! 

عر عنن 3 

ا دا مان إن كَنتُ أَقِ مُلَقٍ حِسَاِيَة » فيه سوال : كيف عبَّرَ بأنّه يَظنْ 

الجوابٌ: أن اَن يكونُ بمعتى اليقينء فمعنى قوله : ِف تت أَفِ مُلَقٍ حِسَاييَة 4 
ع استَيقدْتُ”©: قال الضَحاك: (كل ظنَّ في القرآن من المؤمن فهو يقينٌ ومن 
الكافر فهو شكُ)©. 

وللفرق بيتهما في القرآن ضابطان: 

الحدهياء | حت رعد الح مسحي ة انعلا نا عليه فهو النفي #بوسنيت (تعدة 
متهو كا مو عدار النقادي حلي :فهو الشلكة 

2 0 م 01 - عه و 2 م 

النّاني: أنّ كل ظنّ يتَصلُ بعدّه «أنْ الخفيفة فهو شك كقوله: #إإن ظَنَآ أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (540/8). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7940). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) /١(‏ 70). وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير الرازي)) (57/8//70)» 

((تفسير البيضاوي)) (5/ 5١‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 180). 
(5) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 87). 
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آي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ْقيِمَا حُدُود أل # [البقرة: »]71١‏ وقوله تعالى: و بل ظَننتُم أن لَن سملب الرَسُولُ 
[القس: .]١‏ وكل ظنّ يتصِلٌ به «أنَّ) المشدَّدةٌ فالمرادٌ به اليقينُ» كقوله: 8( إِّ 
ملتنث أو فِ مُلَقٍ حِسَاِيَة # [الحاقة: ]٠١‏ غ9 وطن أَنَهُألَاقُ #6 [القيامة: /7]» والمعنى 
فيه أن ن المشددة للتأكيد فدحَلتٌ على اليقين» وأنَّ الخفيفة بخلافها فدحَلتُ في 
الشكُ مثال الأوَّلٍ قولّه سبحاته: عوطم اتح امد ] 
ا 


ذكر ب «أنَّ). وقوله: +«( َع أنه لد لَه إل للفو كن ومثالٌ الثّاني: 
مووَحَسِيوا آلا مَكورح فِتَنَةٌ ‏ [المائدة: ]١‏ والحسبانٌ الَّكُ. 


فإِنَ قيل: يَرِدُ على هذا الضابط قولّه تعالى: يِإوَظتُوا آن لا ملحا من 1 
لَه # [التوبة: ١١‏ ]. 

قيل: لأنّها انصَلتْ بالاسم. فتمسّكُ بهذا الضابط فإنّه من أسرار القرآن”". 

*- قَولُ الله تعالى: في جكة عَالِةٍ #6 فيه سؤالٌ: الجون 4 ل الدفين 
توق قناز ل الكعرينه فهو لاه القيون تكوة ا رليم ادن عن غترك لايكوتون 
في الجنّة العالية؟ 

الجوات كرت امويواوا بحمو لبعد تو كريها قالبا دوفو التتزات» 
وذ ارك انقلر قن الدج والكرف الات ذلك بززة أرية يه وق قلك الاي 
عالية مشرفة فالامة أيضنا كذلك0: 

؛ - قله تعالى: :9 هلوأ وروأ هنيما أسلفثْرُ ف الأَياو عع ييه 
بت في الصّحيح عن النَّيينّ صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: ((لا يَدحَلُ أحدٌ منكم 
)١(‏ يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 0157 2151» ((الإتقان في علوم القرآن)) 


للسيوظي (71/(5), 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/70). 
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الجلة يعمل قالؤاة ولك أنك با رسوكاله؟1 قال دولا آنا إلا أن يمدي الله مند 
برّحمة وفضلٍ 0 
والخوات: أن هذا لا ثناقند فإن القرآن آننت اناءة السّببء والرَسولَ صلَى 


- 


الله عليه وسلّم نفى '«باءً) المقائلة والمعادلة "و التدرة: لن يَستّحقَّ أحد دخو ل 


سل لوو 


الجن َمل يَعمَله فأزال بذلك تَوَهُمَ مَن يَتَوَهَمْ أنَّ الِجَنّة نَمَنُ الأعمالء وأنَّ 
فاخي العمل تصق عان ال #عول الجن كما عد نو دقع ال د سلعة إلى 
صاحبها تسليعَ سِلْعَتِه فتَمَى بذلك هذا التّوَهُمَه وبيّنَ أن العمّلّ وإِنْ كان سبيًا 
لدخول الجن فإنّما هو من قَضّل الله ورحمته» فصار الدَّخَولُ مُضافًا إلى قَضْل 
لله ورّحمته ومغفرته؛ لأنّه هو المُتَمَصْلُ بالسّبّب والمسبّب المرئّب عليه ولم 
ولد ول مُرَتَبًا على العَمَل نفسِه". 

- في قوله تعالى: 3# كوأ وأَشربوأ ينا يما أسْلَفثْرْ فٍ الأَيو ا 
الأسباب”) 


بلاغة الآيات: 

عقر تعالّى: هآ مَأمَا من أووت كته تيقد ٠‏ َعُولُ هوم فوأ كتبية 6 الفاء في 

ًا # تَفصيلٌ لما يَتضمَّنْه مإتْعرَصُونَ # [الحاقة: 18]؛ إذ العزض عض 
للحساب والجزاءء فإيتا الكتاب هو إيقافٌ كلّ واحد على صَحيفة أعماله”. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (071/77): ومسلجٌ (1817)» وأحمدٌ (141/4) واللّفظ له من حديث أبي هُرَيرة 
رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7057/1١١1(‏ 

(") يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 791). 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 188). ويُنظر ما تقدّم (ص: 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/5» ((تفسير البيضاوي)) ))75١7/5(‏ ((تفسير أبي - 
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تقديره: فيؤتى كا أحدٍ كتابّ أعماله؛ فأمّا من أوتيّ كا لا 


- قوله: م9 َم من أ أوق كتبم منود قاله بالفاعء وبعْدّه : وما من أو قكتبَةُ 
بْمَالِي ‏ [الحاقة: ]نالو اولان الأول قتمل تاضوال الفبافة واخوانهاء 
0-0 000 2 1 ايد 54 6 417 
فاقتضى الفاءً للتعقيبء والثانيَ مُتصل بِالأَوَّلِء فأدخل الواو؛ لأنّه للجمع”". 
عه 58 2 : مو 

- وإِيتاءً الكتاب باليمين علامة على أنّه إيتاء كرامة وتبشير» والعرّبٌ يذكرون 
التَناوُلَ باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ والاعتزاز به" 
ع : 38 يفول ْم أووأكتبِيََ # جَوابٌ شرْط (أَمّا)ء وهو مُعْنِ عن خبّر المُبتدأء 
وهذا القول قولُ ذي بَهجةٍ وحبور يبعئان على إِطّلاع النَّاس على ما في كتاب 
الو سوه شا ما ون 
“دهشي 4 روا لشكت ةلوق 0 
تت في الوقفٍ وتَسقُطَ في الوضل» وق أَنببَتْ في هذه الآية في الحالين 
عند مجمهور القرّاء' | شغ1 
- حيان)) /٠١١(‏ 750)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) »)١79/179(‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش .)١198/١١(‏ 

.)17١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 774, 2751٠‏ ((بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي .)51/5/١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 170). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)١57‏ 
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522 هُ الحاقّنَ ‏ الآيات 
المحكيّ بِلّةٍ ذلك القائل بما يُرادفْه في الاستعمال العربيٌ؛ لأنَّ الاستعمالٌ 
أن يَأتيَ القائل بهذه الهاءِ بالوقف على كِلْتا المجَملتَينَ» ولأنّ هذه الكلمات 
وفَعَت قواصلء والفواصلٌ مِثلٌ الأسجاع تُعترٌ بحالة الوقفء مِثْلٌ القوافي» 
فلو قيل: قروا كتابيّ؛ 9 ظَنَتٌ ني مُلاق حسابيّ) 307 فاصِلَتان 
وذلك تفريطٌ في مُحسُتين". 

-١‏ قوله تعالى: إن أق مُق ِسَِيَة ‏ في موقع التّعليلٍ للفرّح والبّهجة 
الي اول كلبيها تلن 15 اله ازور يكت 4 ودلافة يكرة خزت زر ) اكد 
الاهتمام؛ وإفادة التَّسبّب7". 

- وقوله: مان لتُق مُلَقٍ حِسَِيَة # خيّرٌ مُستعمَلٌ كنايةَ عن استعداده للحساب 

بتقديم الإيمان والأعمال الصّالحة مما كان سبّبّ سّعادته”". 


0 3 و م 
0 قوله تعالى: 98 فَهِمَ فى عِسَةٍ رايم #في جَكَةٍ عَاِسَةٍ * قطوفها دانَة 


- مَوقعٌ قوله: م9 مَهوَ ف عبِمَةِ رَضِيَةٍ ‏ مَوقعٌ التّفريع على ما تَقدّمَ من إيتائه 
كتابه بيّمينه» وما كان لذلك من أَثَر المَسرّة والكرامة في المَحشر؛ فتكون 
الفا لتفريع ذكر هذه الُجملة على ذكر ما قبْلّها. ولك أَنْ تَجِعَلّها بدَلَ اشتِمالٍ 
من جملة مِإمُِولُ اوم وأ كتبية 4؛ فإنّ ذلك القولّ اشْتَمَلَ على أنَّ قائله 
في تَعيم؛ وإعادة الفاء مع المجْملةٍ من إعادةٍ العامل في المبدّل منه مع البدّل 
لاتأكيد". ْ 

.)17 ١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 57 17). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/ 231171 1737). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟5/ 1757). 
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2 عون 


- قوله: دراي فيه ثلاثة أقوال؛ الأوَّلُ: أنّها على النّسبء أي: ذات رضّاء 
نحو (لابنٌ وتامرٌ)؛ لصاحب اللبن والثَّمرِه أي: ثابتٌ لها الرّضا ودائمٌ لها؛ 
لأنّها في غاية الححسن والكمالء والعرّبٌُ لا تُعبّرُ عن أكثر السّعادات بأكثرٌ 
من العيشة الرّاضية» بمغنى أنَّ أهلّها راضون بهاء والمُعتبَرٌ في كمال للد 
الرّضا. النَّاني: أنّها على إظهار جَعْلٍ المعيشة راضية لمَحلّهاء وحصولها 
في مُستحقهاء وأنَّه لو كان للمّعيشة عقُلٌُ لَرَضِيّت لنفْسها بحالتها. الثَّالتٌ: 
أنَّ هذا ممّا جاء فيه فاعِلُ بمغنى مَفعولٍ» بمغنى أنَّ صاحبها يَرْضى بها ولا 


ع لو 


60 

و الغا الارتفاء نوهو ون مقاييق الجئادة لذ اها يعرف علن 
جهاتٍ من مُنّسع النّظرِء ولأنّه يبدو له كثيرٌ يمن مَحاسن جنّنه حينَ يَنظَرُ إليها 
من أغلاها أو وَسَطِها مما لا يَلوحٌ لنَظره لو كانت جدَنْهِ في أرض مُنبسطة 
وذلك مِن زيادة البهجة والمَسرَّةِ؛ لأنّ جَمالَ المّناظر من مُسرّات النفْس 
ومن النّعَم. وجُوّرَ أنْ يُرادَ أيضًا بالعُلرٌ عُلوٌ القَذْرء فك لقان اذو وريه 
رفيعة» وبذلك كان للفْظ عآءَإيسة # هنا ما ليس لقوله: د[ مَك بكم 
ِرَبْوَوَ #6 [البقرة: 770]؟ لأنَّ المرادٌ هنالك جنَةٌ من الدّنيا”". 


- 


0 1 لق ود مور وا عد , مزع بريه ع ليمتوه عرس ع 2 
4 - قوله تعالى: 8[ لوأ وأشربوأ نييما أَسْلفْثْدٌ ف الْأاِ لكاي * مُقول قَولٍ 

ي 5 5 7 و 2 . 7 0 و 
محذوف» وهو ومّقوله في مَوضع صفة ل مَوَجَكَةٍ #؛ إذ التقديرٌ: يُقال للفريق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/54» ((تفسير البيضاوي)) »)75١7/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ 755).» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 177. 17).: ((إعراب القرآن)) لدرويش 


.)3٠١/( 
.)177 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ »)73١/١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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ا 5 0 . 2 0 37 ان 000 6ه 5 عرو ه رصح سا 9 5 
2 0 5 000 3 فااس ا 2 
ويجوز أن تكون الجملة خبرًا ثانيًا عن الضمي في قوله: 38 43 في عِسَة رضيو 20 . 


2 1 )0 3 و 
- وإنما أفرّت ضمائرٌ الفريق الذي أوتيّ كتايّه بيّمينه فيما تَقَدم» ثمّ جاء 


+ 5 2 
( سورةٌ الحاقّ ‏ الآيات 
يكم 


الصَّمِيرُ ضَمِيرٌ جمْع عند جكاية خطابهم؛ لأنّ هذه الضَّمائرٌ السّابقةَ كيت 
ننها أفغالجم] ككل وك :فو ون القرق عند إساء عساية وام عمرة 
« كوأ وروأ فهو خطابٌ لسجميع الفريق بِعْدَ ُلولهم في الجن كما يَدخُلُ 
الصيوف إلن المأذنة فح كل داخل منهم بكلام يَخْضَّه فإذا استَقرُوا 
قبل عليهم مُضِيّفُهِم بعبارات الإكرام”". 
وآبضًا لكا كان عون اللماو بوةة المقدو دصاق كر انر وكير الو وال 
على المشربء وكانت من مُفْرّدات اللفظ عاق المعنى»:فكان قد أفرة السيانه 
باعتبار لَفْظها تنصيصًا على كل فَزْدٍ فرْدِ جَمَعَ باعتبار المعنى إعلامًا باشتراك 
جَميع أَهْلها في َعَم حال الانفراد والاجتماع» فقال: 35 لوأ وَأمْريوأ 94 . 
- قوله: يمينا # يجوز أَنْ يكونّ فعيلًا بمغنى فاعل؛ إذا تَبَتَ له الهنائ 
فيكونَّ مَنصوبًا على الاب عن المفعول المطلّق؛ لأنّه وضفهء وإسنادٌ الهناء 
للأكل وَالشُرب؛ لأنّهما مُتلسّسان بالهناء للآكِلٍ والثارت :وجو انديكون 
اسم فاعل من غير الثُلائيٌ بون ما للثّلائيٌ» والتقديةة فهقاء أن" ست هناء: 
ويجوز أنْ يكونٌ فَعيلًا بمغنى مُفعول» أي: مَهْنئِيًا به. وعلى الاحتمالات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 217 175). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3١١/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 17). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 07515). 
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9 ص بي : ٍ 
2 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للشرآن الكريع)) 9 

كلّها فإفرادٌ لما # في حال أنه وضففُ لشّيئين بناءٌ على أنَّ فَعيلُا بمغنى 

فاغل لا تطابق موضوقهه أو على اد اذا كاناءضقة لمصد رفير تانت قن 


- : 2 0 ا وهو 
مُوصوفه. والوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجِمّع ولا يؤنث". 


10 اتش لواو 1 
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الآيات (0, - ياط) 


2 سم 


واما من أرق 5 بسْمَاله مَُولُ يتن ل أوتَ ككبية (50) وَلر أَدرِ ما سي 250 يلما 


92 ود ِِ رعس لاس 60 3 دين 9 و عور و عردم محر 2 
كت الْفَاِضيَة (80) مآ فق عَيٍ مَلَة (0)) عَلَكَ عق سُلطيية 59 ذو شلوة (5) ف لمجي 
عد ساو وام ساح رط 


عه 150 2 ويياء دزقها متثوة ورانا املك 1 كن لَا يُؤْمنُ به الْمظليو (50) 
كا يحص عَلّ طََام الْمسَكينٍ (80) فلس لَه ألم هَهنا حمِيمٌ (8) ولا طَعَام امن خِنينٍ (3©) لّا 


رتم 

أو و 6 أ فشُدُوه بالأغلال, وامارعاقي 0ه وتو أ الجا ينا 
ده إلى مُنقه بالأغلال» وأصلٌ (غلل): يدُلُ على تحَللٍ شَيِءِ وتّبات شَيء! 3 

صَأَو و 6 أي اغمّروه فيها وأَوردُوهء يُقالُ: ماه الاو وم إذا أُورَدْتَّه 
إيّاهاء وصّليٌ النَّارَوصَلِيَ بها صُلياء وصايًاه وصلّى: قاسَى حَرَّها وشدَّتّهاء وأصل 
الكنلى: الأيقاة بالا 


»)7 517 /5( يَنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7/0 273775, ((الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير القرطبي))‎ 4277١ /4( ((تفسير ابن عطية))‎ »232٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)5١5//( ((تفسير ابن كثير))‎ »)71077/10( 
قال م في ((صحيحه)) عقب حديث (010117: (لاتكونٌ الأغلال إلا في الأعناق».‎ 

يُشيرُ إلى الرّدّ على مَن قال: قد يكونُ القُلُ في غير العُنقٍ كاليّد والرّجْلٍ» 
والقل َع المستمة وتشديد الم : واحدٌ الأغلال» قال : وقد أطلق بعضهم الغُلّ على ماتُريط 
تومت فك رعلا العلى وعبا اوالفصك » وخزكا بالرا لكاي ماقي 
العُنق أو اليدء والجمعٌ أغلالٌ» ويد مَغلولةٌ بعلت في الغُلَ» ويؤيدُه قوله تعالى : يغلت لدم #* 
[المائدة: 7]» كذا استشهد به الكرمانيٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنّ الدَ نعل في العُنتق). ((فتح الباري)) 
(؟604/1). ويّنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدّه (0/ »03737١‏ ((الكواكب الدراري)) 
للكرماني .)١71١/75(‏ 

- .)١١ا//77(و‎ )597 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /7717). ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 


وي 
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ادكه #: أي: فاجِعَلُوه فيهاء وأصلٌ (سلك): ان ري 
وار 


حم 6 أي درافراه ّنه من (حمّ): اإذادنا وكرت 
فون ادن من الصَّديق» وأضل (حمم) هنا: الدنوٌ والخضورٌ”". 


موجِسَاين 46: أ غُسالة أهلٍ جين وج واسرل ور يّ غِسْلينًا 


عه م 


لد راص (عتينا:): 100 


«9التيلثون ص أي: الآثمونَ أصحابٌ الخطاياء وهم الكافرون» والخاطئٌ هو 
الْقَاضِدٌ الذّنْت)» نال ول ا : اعد لدت وأخطاً: إذا لم يتعمّث 
وقيل غيدٌ ذلك. وأصلّه يدل على تَعَدّي الشَّىءء والذهاب عنهة) 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ».)54١‏ ((تفسير القرطبى)) (18/ 517/7)»: ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 61). 1 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /47)» ((البسيط)) للواحدي (211/4/77» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١؟/١7317).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 191 )) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ”77)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 597 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 7550)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١00 /١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 57)» ((البسيط)) 
للواحدي (77/ 185)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 1/7ا37). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١9/‏ ((الغريبين)) 
للهروي (0717/7).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1 5 )» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 577): 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 5 5)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
١؟/‏ مه). 
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و 


اليفك الإجماليا: 


0 ين له تعالى حاقبةمَن أوتي كتبه بشماله يوم القيامةء وشدَة نمه فيقول: 
نا من عطي كنا أعماله بشماله فتقول فاوما لكنوة يا لت ذه أغط 
كنات أعمالن التشّةا ول أعله ما حسابي؟ ايا ليك مؤتي.فن الذنيا كانت 
نهاية حياتيء ما دقَعَ عنّى مالي الذي جِمَعْتُه في الدّنيا! زال عنّى مُلكي وجاهي. 
وذهبَت حسّتى! 
ل 
ويأتي الأمرُ من الله تعالى بإنزال العذاب به فيقولٌ لملائكته: دوا هذا 
الكافرٌ فضَعُوا القَيدٌ في عَنّْقهء ثمّ اغمسوه في الثَّار ؛ ثمّ اجعلوه لما طرهأ 
سَبِعونَ راعًا. 
مين الله تعالى الأسبابت التي أدّت بهذا السَّقَىٌ إلى هذا العذاب» فيقول إن 
كان في الذَّنيا لا يُؤْمنُ بالله الحظيم» ولا يَحُْتٌ غَيرّه على إطعام المساكين؛ فليس 
لهذا الكافرٍ في هذا اليّوم قَيبٌ يَنفَعُه ولا طعامٌ إلَامِن صّديد أهل النَّاِء لايأكل 
هذا الطَّعَامَ إِلّا الواقعونَ في الحَطايا حَمْدّا من الكافرينَ 
تفسيرٌ الآيات: 
«اوَأَا م أو قَكِتبَُ مالو يبَر أت كنيية (0) 4. 
ادم ممت هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لقانت الجاذا حارية بآن 111 القافي سنيتوه إلى فكي مول ررقف 
و55 ائلة تيتا تو تالت افير ل زاد نايا قينا إلى اله جو قيطا العامة 


2 عر - ب ع و 2 ع 
وحسن مآله- أتْبَعَه المردوة؛ تنفيرًا عن أعماله» بما ذكرٌ من قبائح أحواله". 


.)7”55/50( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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2 214 26 د سه 2 34 2000 5-7 ا 9 
وما من أوق كتبة؛ بِيْمَاو- صَقولُ يت ل أت كتبية (ع) 46. 


ع2 


أي: وأا من عطي تاب أعماله بِيّده الشّمالء فإنه يفو نادما متحسوا: يا 


لبتي لم أَعطَ كتابّ أعمالي اليئة"©! 


ازول أن جا ا 101 
يَنمََاكاتٍ الْقَاضِيَةٌ (461)0. 


6 2 0 2 3 
التواليك موقي لثما فاب جا اعاني بولا 1ق لساب الجر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 770)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07517 ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 885 )) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 178). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7570)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)59١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
7/5 7). 
قيل: هذه المجَملةٌ جاءت عَطفًا على التَّمنّ أي: التي لم أذر ما حسابيّهه أي: لم أعرفٌ حقيقتّه أو 
د51 انارو السو الجمنا: بو تعره رانو سد ورا عاعي كه اشع رين 
جرير)) (7/ 2778» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07417 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)*57/7١(‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ 85). 
وقبل: هذه الجملةٌ في موضع الحال من ضمي ر (ليعني) + والمعنى: أنه كان مكدب بالحساب. 
وفعت إل هذا المع ان عاقتون: لطر (لشسيير ان اهو 10943 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37170)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
٠ /0(‏ 0 5)). 
قال الشوكانيٌ: (مِإيَثِمَا كت الْقَاضيَةَ 4 أل ليك المودة لني تا كانت القاضية» ولم أ 
بعْدَهاء ومعنى #ِالْقَاضيةَ ل أنه تمنّى دوا ال و ال 
شامَدٌ من سُوء عَمَله وما يَصيرُ إليه من العذاب. فالضَّمِيرٌ في اليَْهَاا يَعودُ إلى الموتة لق قد 
كان ماتّها وإِنْ لم 0 مَذكورة؛ لأنّها لهو رقيات كانت كالمذكورة). ((تفسير الشوكاني)) 
.)075٠ /45(‏ - 
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أي: لم يَدمَعْ عنّى مالي الذي جِمَعْتّه في الذّنيا شيئًا من عذاب الآخرة0©! 
كما قال تعالى: ميو لاه مَالَ ولا بْونَ 6 [الشعراء: /8]. 


5 7 ررا بره شوو 2م ع مردءه 
وقال سبحانه: 8 وما يعن عَنَهُ ماله دا تر 4 [الليل: ١١‏ ]. 


َلك عق شلطيية ([45. 

أي زال على فلكن ودام ودعت كن 3 
عرق فز سكرس[ الول من لكلف الذكا هونا بل كنت دو اك ووالقية فر 
((تفسير الماوردي)) (5/ 84)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0018 7 
والوجة الثاني في تفسير الآية: أنه تمنّى أن يموت في الحالٍء ولو يكن فن الذنيا أكرة إليه 
من الموتء قاله اده نظر: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 770)» ((تفسير الماوردي)) 
(84/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7577)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 175)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)35١16 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 285). 
قال ابن عطية: (:9مآ أَغْىَ 4 يحتَمِلٌ أن يريدٌ الاستفهامَ على معنى التّقرير لِتَفْسِه والنّوبيخ» 
ويحتَولٌ أن يريد النّفيّ المحضّ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 03٠0‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /٠١(‏ 377517)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ ”). 


(؟) يُنظر: ((الوجيز)») للواحدي (ص: ».)١١75‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 55)» ((تفسير ابن 


جزي)) قار باقع ( فيو فى كيو زازه رطسي السعدئ)) ذمن: )سير 
ابن عاشور)) (1757/59). 

وممّن ذهب في الُجملة إلى أنَّ مغنى لطبي : ملكي وجاهي وقُذرتي وتَسلّطي على النّاس: 
الرماحشر يو تسق وايق شري لطر هتين الروكطاهوي)) 51/143 [اتسير لطي )) 
وم( 089)» ((طميز اين عزق)) (0//ا: 4 ). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7151)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 7777). 

وذهَبٌ مُقاتل بن سُليمانَه وابنُ عريه والرَّجَاحُء والسّمرقنديٌ» وأبو حيان, ونسّبّه الّلبييُ - 
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اا 4 
أئ: يقولٌ الله تعالى لمّلائكته : ُْذُوا هذا الكافرٌ فضَّعُوا القَيدَ في عُتّقه 0 


كما قال الله سبحانه وتعالى: #إنَآ أعَمَدْئا كفت سَلسِكَا لكل سه 4 
[الإنسان: 6]. 


«! لبجم صَلُوهُ ((5) 16. 


- لأكثّر المفسّرينَ: أنَّ المرادً: ذهبت عنّي ُحستي» فلا ةلي يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير مقاتل 

ابن سليمان)) (4/ 6( (تفسير ابن جرير)) (277/71)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 

(71177/5). ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)541١‏ ((تفسير الثعلبي)) ))73١/1١(‏ ((تفسير أبي 

حيان)) .)577/٠١(‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0 2/5 /7”). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عيّاس؛ وعكرمة؛ ومجاهكٌ والضّسَاك والسّدَي. ُنظر: 

((«تفسير ابن جرير)) (75/75) ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 6909). 

قال أبو حيان: (الراجح قولُ ابن عباس ومن ذكر معه: أنَّ السلطانٌ هنا هو الحجةٌ التي كان يحتجٌ 

بها في الُّنيا؛ لأنّ من كت مال 4 ليس مختضًا بالملوكء بل هو عام في جميع أهل 

الأعاوه واتشس ا لاود 00 

يتجقم الولخدى وبجلون الذذى البددا يكن القوليوةة فشان الراسيي باق ا و ان 

ل ل 0 

وقال جلالُ الدّين المحلّي : (إسْأطبيّة : فوّتي ومسي ). (تفسير الجلالين)) (ص: *01777. 

ويّنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

وقال ابن عطيّة : (سلطانٌ كُلٌ أحدٍ مالّهِ في الدّنيا من عَدَّد ومُدّد). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 511). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7717), ((تفسير ابن كثير)) 2/0 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 885)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟//181). 

قال الواحدي: (88 حَدُوء مله 46: اجمّعوا يَدّه إلى عَنّْقه). ((الوسيط)) (5/ 417 07. 

وقال البقاعي: (اجمّعوا يديه إلى عُنْقه ور.جليه من وراء قفاه إلى ناصيته!). ((نظم الدرر)) (١؟/‏ 

. 

وقال السعدي: (اجعّلوا في عُتّقه عُلَّايَخُْقُه!). ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 
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<2 ار سورةٌ الحاقدٍ -الآيات -١5(‏ /م) 


بك 


أي: ثمَّ اغمسُوه واغمّروه في الثّار"©. 


د في سِلْسِلَةَ عه سبَعُونَ اها الكو (9©) 6. 

أي: ثم اجعَلوه في يأسلةٍ طُولّها سَبعونٌ ذرااء فيتعذّبٌ بها"'! 

كما قال تعالى: 36 إذ د الكل فَأعكة عَسْقَهمَ وَاَلسَّلسِلُ مسَحَبود حَبُونَ #* في الْحَمِيم ثم في 
َلثّارٍ مُتَجَرُوت 4 [غافر: ١لاء‏ 17]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 7717)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(25/0») ((نظم الدرر)) للبقاعي 7/5١(‏ 2759754 ((تفسير السعدي)) (ص: )2 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ /3777)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١1١754‏ ((تفسير الكوراني)) 
(ص: 775)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ٠‏ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 885)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟/ /ا"17). 
قال الشوكاني: (السّلْسلة: بحلقٌ فنظمة) : (اتفسير الشوكاتي)) (0/ 00 
قيل: إِنّها تدُلٌ في دُبْره ثم تَحرُحُ من مَنخريه. وقيل: تدخُلٌ في فيه» وتخرجٌ من دبره. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 0305 
قال القرّاة: (والمعدن قم املكو قبا بنلسلة:.ولكن العرّت تقول ادعلت زان ف القلنشوف 
واذكاتيانى زاتي؛.والبعاتم هال العاف لا يدخل فى كدي والية هن الت :فيه تدخل): 
((معاني القرآن)») (7/ 5 
فقيل ممق شلكه فيهاء أن ثلث عليه من ذلك الطول المقوطقبالغة في التفببيق هليه مظن 
((تفسير الكوراني)) (ص: 3575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١77//59(‏ وينظر أيضا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)91/١/7١(‏ 
قال ابن جُرَّي: (واختّلفَ في هذا الذراع؛ فقيل: لالد سرود ولا بذراع الملك» 
وقيل : في الذّراع سبعودَ باتك كل باع مابيْن مكَةَ والكوفة» وهر الحسَن البصريّ في قوله: : الله 
أعلّم بأيّ ذراع هي . جلها سَبعينَ اا لإرادة وَضْفها الوه فإ لسبعينَ من الأعداد الي 
تتقصدٌ بها العرّبُ التُكثير. ويَحتملٌ أن تكونَ هذه السّسلةٌ لكل واحدٍ ين أهل النَّار أو تكونَ بئِنَ 
جميعهم). ((تفسير ابن جزي)) (5017//7). 
وقال ابن جرير: (ثمّ اسلكره ف بلسلة أزقها سَبِعونَ ذراعَاء بذراع الله أَعلَمٌ بقدر طُولها). 
((تقطير امن عر م ب : 
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أي: استَّحَقّ هذا الكافرٌ ذلك العذاب الشَّدِيدَ؛ٍ لأنّه كان في الدّنيا لا يُؤْمنٌّ بالله 
ذي العَظمة النَّامّة الكاملة©. 

:ا وكا بحس عَلَ طَعَام المشكين (26)50. 

أي: ولأنّه كان لا يَحْتْ غيرّه على إطعام المحتاجينَ””. 

كما حكى اللهُ تعالى سؤال أصحاب اليّمِين للمُجرمينَ: «#مَا اك في سَثَرَ * 
َاُوا لَك يت الْمصَيِنَ * وَلََنَكُ نِم الِْسَكينَ # [المدثر: 47 - 5 4]. 

يس له ايوم هنا حم (50) 46. 
أي: فليس لهذا الكافِر في هذا الِيُوم في الدَّار الآخرة أيٍّ قريب يَنمَعُّه فيَدهَمُ 


.)57 1 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7779). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5/2 2)» ((تفسير ابن كثير)) 
31/87 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))707١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 885 ((تفسير 
ابن عاشور)) (178/59). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7794)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 2717 071/1 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 885)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 179). 
قال ابن عاشور: (نفْي حَضّه على طعام المسكين يَقتّضي بطريق المحوى أنه لايُطعم المسكينَ 
من ماله؛ لأنّه إذا كان لا يأمُرُ غَيرّهِ بإطعام المسكين فهو لا يُطعمّه مِن ماله فالمعنى: لا يُطعم 
اكز وبا بالغان)(اتفسير ار عقون 82:1 درن زط انور لقاع 
الا؟). 


الجزء 19" الحزب /اه 


كنا فآ 1 ما لِلطَليلِيِيتَ من حم وَلَا سّفِيع يطلا َاعٌ # [غافر: 14]. 
ولا طَعَم لان ينين( 46. 


أي: وليس لهذا الكافر طَعامٌ إلامِن صَديد أهل الثَّار”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7729 »)75٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (2375//5)»: ((تفسير 


ابن كثير)) (///711). 

قال القرطبي: (الحميمٌ هاهنا القريبُ» أي: ليس له قَريبٌ رق لهء ويدقَمُ عنه» وهو مأخودٌ 
من الحَمِيم؛ وهو الماءٌ الحا كأنّه الصّديقُ الذي يرق ويحمّرقٌ قله له). ((تفسير القرطبي)) 

ام لا ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4٠‏ 275)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0758 ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 73077)» ((تفسير ابن كثير)) (711//4). 

ممّن قال بأنَّ الغسلينَ هو صديدٌ أهل النَار: ابنُ جريرء والرَّجَاحُ والواحديٌ» والقرطبي, والسعدي. 

فظو لاتشيرن ين حعرين) :9+ ١08‏ معاي الغراة وزعران »لزتعت 110/7 

((الوسيط)) للواحدي (3758/5)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 

14. ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ الال 9/ا"9). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

(740/9)» ((البسيط)) للواحدي (20187/50 - 

قال القرطبي: (الغْسْلينٌ: فعْلِينُ منّ العسل» فكأئه يَنَغَسِلُ من أبدانهم» وغ و صديد أهل انان 

الئل ين جروجهم وفُروجهم1). ((تفسير القرطبي)) (605/18). ْ 

وقال السعدي : (هو في غاية الحرارة» وتّثّن ن الرّبح» وقبح ح الطّعم ومرارته!) . ((تفسير السعدي)) 

(ص: 8685). 

وفال الفكاف أزااكية : أشجة ياكله آهل اكار) نط ((سير اين الجروي]) 0 تضم ((النار 

المنثور)) للسيوطي (8/ 71/6). وقيل غيد ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 1/ 80). 

وقال ابن عاشور: (الغِسْلِينُ -بكسر العّين-: ما يَدحُلُ في أفواه أهل النَّار من الموادٌ السَائِلة مِنَ 


5 


الأحجا و كوجاة ال وب حو قدا للها 1 “شق تافو 0 
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ع رعو . 3 00 9 7 7 
أي: لا يأكل هذا الطّعامٌ إلا الواقعونَ في الخَطايا عَمْدَاه مِنّ الكافرينَ بالله تعالى 


والمَث ب 
الفوائدٌ 0 
١‏ - قال الله تعالى : ل إنَّهكَانَ لا ُو َه اليو +# ولا يحص عل طعا سكين #6 لله 


2 
ع 


على العباد أن يُوحٌدوه ولا يه على بُعض حَقٌّ الإحسان 
والمُعاوّنة على البرّ والتُّوى!". 

ره تعالى: لا نه في سِلِلةَ دَرْعْهَا سَبَعُونَ وا اذكه * كان لا يوون به 
لمي وٍ * وَلا بحس عَكّ طَام ألْمسكينٍ #6 عن أبي الدَّرْداءِ رَضي الله عنه: (أنّه كان يخض 
امرأته على تكثير المَرّق لأجل المساكين. ركاف تقر ل تلن صف السّلسلة 
بالإيمان» أفلا نخلعٌ نِصمّها الككد؟0)1. 


- قال الله تعالى : :3 كان لابو به الْمِيوٍ *# وَلَا يحص عَلّ طعام ألْمسكين #6 فيه 


ماع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (1/ “27171» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/7370”0). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١5٠‏ 
وقال القرطبي: (ويجورٌ أن يُرادَ الّذين يتسحَطّونٌ الححقٌّ إلى الباطل» ويتعَدّونَ دود الله عل 
وجَلَّ). (تفسير القرطبي)) (14/ 715). 
وقال السعدي: (لا يأكل هذا الطّعامَ اليم إلا اختيلون * ان أخطؤوا الصّراطً المستقيم» 
وسَلكوا سُبْلَ الجحيم؛ فلذلك استَقُوا العذابٌ الأليم) . ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
وقا لابق عاعبوو: (آي: المزتكيون أت انخط| جوع الإقنراك) :((مفسمتر ابرع اقتور) 14/0 
وقان زر عفلقة: (التخاطة ة الى يفم قد الس زاب معد والتتقط لد رقمل خور شد 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 55*). ّ 

.)7١57 //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2505» ((تفسير الرسعني)) (/ 25705). ويُنظر أيضًا: ((الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي (8/ 5 717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 5 


أ 


+ 1 - 
(مسورةٌ الحاقّج - اللآيات (0؟-0م) 
تت 


[قارة إلى أن شد التقض ا يقد الكثر: 6 كا 

: - قال لله تعالى : 3 إِنَهكانَ لبون َه اليو * ولا يحض عل لاه لْمِسَكِينٍ # مدار 
السّعادة ومادَتُها أْران: الإخلاصٌ لله -الّذي أصلّه الإيمانٌ بالله-» والإحسانٌ إلى 
الخلق بوجوه الإحسان التي من أعظمها دَفعٌ ضرورة المحتاجينٌ بإطعامهو”". 

- قَولُ الله تعالى: :ا وََابحْسٌ عَكَ طمَام سكين 46 فيه دليلان قَويّانَ على عِظّم 
الجرم في حرمان المساكين: 

ادفو ندعل الكتر ونه فزي لذ 

والَّاني: ذكرٌ الحَضٌ دون الفعل؛ ليُعلَمَ أنَّ تارك الحضٌ بهذه المنزلة» فكيف 
بِمَن يترُكٌ الفعل ©؟! ْ ْ 

1- قَولُ الله تعالى: جل ولا يحض عَلَ طَمام الِسكينٍ 6 فيه مَوعظةٌ للمُؤْمنِينَ زاجرةٌ 
عن منع المساكين حَقّهم في الأموال» وهو الحَقٌّ المعروفٌ في الرّكاة والكمّارات 
وغيرعاة. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : نومام ُو قَكِتبَهُ ما سؤالّ: أنَّ في سورة (الانشقاق) 
يقولُ الله تعالى: مِإوَأمَامنَ أو َكتبتُ َه هرو [الانشقاق: »]٠١‏ فكيف يمكنٌ 
لجمع بين قو كت ينلد 4 وقوله: كله و 14 


وم 


َس اع 0 0 و 2 
الجوابٌ: أنه يأخذه بشمالهء لكنْ تَخَلعٌ الشمال إلى الخَلف من وراء ظهّره 


.)3570 ينظر: ((تفسير الكوراني)) (ص:‎ )١( 
.)585 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)5757 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
.)179 /79( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


واللجرا ةمد يدعي الفمخااقنها ا بخدا اقل سول قات ووه ل عل 
كتابه يو القيامة من وراء ظهره؛ جزاءً وفاقا0"! ْ 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإوَأا م أو ق كت يما عل َك روت ككَبية * وَلر در 
اف 4 كن الجا عار في كر وتذكرَ قبائحَ أفعاله» حَجِلّ منهاء وصار 
العذابُ الحاصِلٌ من تلك الحَجالة أَزْيَدَ من عَذَاب انار تقال لكي هبون 


بالنَّارِِ وما عَرَضوا هذا الكتابٌ الذي ذكَرَني قبائحَ أفعالي؛ حنَّى لا أَقَمَ في هذه 
ال لحجالة» وهذا يبه على أنَّ العذابٌ الرُوحانيٌ أشَدٌ ين العذاب الجسمانيٌ7". 


*- قله تعالى: 9# وَلْأَدر ا لم سَبُ؛ لقوله 


ا او * وَلَايحْصُ عل طعَام لكين #6 أنه 
فد يُقَى الشّيءٌ الذي َيه ستل ني غيره» لكن تدك تلك الوازم على سبيلٍ 
النُصريح؛ للقَرقٍ بيْن دلالةِ اللواذِمِ ودلالة المُطابقة» بَقة» كما في قوله تعالى: 96 ولا 


.)18١ /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (90/ 570). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79457/5). 
قال ابنٌ تَيميّة -بِعدَ أن ذكَرَ الخلافَ في الكمّار هل يُحاسَبون يوم القيامة أو لا- 01 
الخطاب: أنّ الحساب يراد به َرْضٌ أعمالهم عليهم, وتوبيحُهم عليهاء ورا بالحساب مُوارَنة 
الات بالتيئات. إن أَريدَ بالجيساب المعنى الأول فلارَيبَ نهم بجاسبود بهذا الاعتبار. 
ونيد المعنى الّاني؛ فإ قُصدَ بذلك أنَّ الى لهم حسنات يَستحقُون بها الجن فهذا 
خطأً ظاه”. ون يد نّم يَتفاوّتون في العقاب؛ فعقابُ من كرت يتات أعطَمْ من عقاب من 
قل ققاتة وقد كاواله نات خف هه العدات1 .. فإذا كان بعضٌ الكمّار عَذابُه أشدَّعَذاا 
من بَعض -لكثرة سيّئاته وقلّة حَسّئاته- كان الحسابٌ لبيان مّراتبٍ العَذاب» لا لأجل دخولهم 


الجنّة). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 05:*). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 


أن 


تلِسُوا آلْحَقٌ بالطل وَتَكُثْمُوأ لْحَقَّ 4 [البقرة : ”5]؛ فإنَ كل مَن لَبّسَ بالباطل فلا ب 
أن يكثُمَ بعض الحقًء وهذا ليس من باب النّهي عن المجموع المقتضي لجواز 
أحدهما! ولا من باب اللي عن فِعلينِمُتبايئينِ حتّى لا يعاد فيه حرفت الت ؛ 
بل هو من باب النّهِي عن المتلازمات كما يقال: نر كا لز سيول 0 
ُجادلُ في الله بغير عِلْمٍ ولا هدّى ولا كتاب منير"©! 


جد د اح يورك ٠١‏ وي و 


- قَولُ الله تعالى: :لا وََايْصٌ عل طَمَامِ المسَكينٍ 46 دلت الآية على أن لكا 
يُعاقَبونَ على ترك الصَّلاةٍ والرّكاق وهو المرادٌ من قول: إنَّ الكفَارَ مُخاطَبونٌ 
بفروع الشّرائع"©» فقد عطّف عدم الحض على طعام المسكين؛ على عدم 
الإيمان بالله العظيمء مما افرقرنياة العام دعن الفروع؛ فالإيمانٌ 
يزيد بالطّاعة امون يُتْابٌ على إيمانه وعلى طاعته وكذلك الكفرٌ يردا 
بالمعاصيء ويُجارّى الكافرٌ على كفره وعلى عصيانه'". 


دح دم 4ه 


7- قَولٌ الله تعالى : مٍِوَلاطءَمُإلَّامنَ لين 4 فيه سؤالّ: ما التَّوفِيقٌ ينه وبين قوله 
تعالى: :ليس َم طَعَامٌ إِلَّامِن صَريِع 6 [الغاشية: 7]» وفي آخَرَ: :3 إتَ َجَرَتَ 
لرَّهُْرِ * طعامٌ الَْيِرِ / [الدخان: "«5» 4 4]» وفي آحَرَ: م9 أولَِكَ مَا يمو فى 


.)577/65( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5757). 
والمرادٌ أنّهم يُعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفرء لا أنّهم مُلرّمون بها في حالٍ الكفر؛ لأننا 
تذعوهم أوّلَا إلى الإسلام؛ ثم ُلزمُهمٍ بأحكايه. وأيضًا ليس معنى كونهم مُحْاطَبِينَ بها أنَهم 
يُؤْمَرونَ بقضائها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) )١59 /١(‏ و(1/ 5 77). 
قال ابن عاشور: (معتّى قولٍ مَن قال من العلماء بأنَّ الكمّارَ مُحَاطَبونَ بفروع الشّريعة يَعْنونَ 
يطات لكوع و عليتنا لوو عن زرتابه ولي المراة الى شلك شيو السمل زة واقميل 
منهم الصّالحاتٌ بدون الإيمان). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 0/0. 

(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)551١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


نهم إِلَّا ألثَارَ # [البقرة: 5 /117]؟ 

الجوابٌ من وجوه؛ منها: 

الأوّلَ: لا مُنافاة؛ إذ يجوز أن يكونَ طعامُهم جميعَ ذلك. 

لني أنّالعذات أنو: والمعذيين قات فمنهم أكلا ينه ومنهم أكله 
لضّريوه ومنهم كَل ُو ومتهم كله لا لكل باروريتهم بجر تقو 36 
فالاختلافٌ بحسب مَن يَطْعَمْ ين أهل انار فمّن انّصَفَ بالصّفة الأولى فطعامه 


من غِسْلِينَ» ومّن انّصّف بالثَّانية فطعامّه من ضَريء' لوقي 6 لل 


0" تعالى: ِل وَأ امن أو ق كه مالف مول كك ل أت كمه د ور أذ رما 


حِسَاببَه 46 ياعم نتِ القاضية © # ما أَغىَ عق ماله # هََكَ عَقَ سُلْطيَة # 


01 24 ّ 2 4 
والحقين :اند كان كديا بالحسناف» وهر مقابز قرول الذى أور كانه وسنة: 
إنكَلَثُ آَق مُكَقٍ حِسَايّة 4 [الحاقة: »]7١‏ وجملةٌ الحال مُعترضة بين 
يق الكدن: يرز اذكوة ماعن التمدي اانا لبن لم أذر نيا 


ماع ع 9 0 5 6 55 3 
حسابيّه» اى: لم اعرف كنه حسابى» أى: نتيجته» وهذا وإن كان فى معنى 


.)014 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: 3 الباري)) لابن حجر (5/ ١‏ 77). 
قال ابن قُتببة: (الثَارُ دَرَكاتٌء والجنَةٌ َرَجَاتٌ وعلى قَذْر لدوب والحَسّنات تَقَعٌّ العقوبات 
والمّثوبات؛ ذ فمن أهل الثَّار م مَن طَعامه الرقُوم ومنهم من طعامّه غسلينْ!). ((تأويل مشكل 
القرآن)) (ص: 48). 

(9) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 5 5 7). 
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(ه؟-بام) 


<4 )سور ةُ الحاقّ - الآيات 
الّمنّي الذي قبْلّه فإعادثّه تكريرٌ من أجل اللَّحسّر والتّحزّن0". 
- والاستفهام في يما حِسَاِيَة 3 مغناةٌ التعظيمٌ والتّمويلٌ". 
- وقوله: مو يبان الْقَاضيََ من آخَرُّ ولم يُعطَفْ على التَّمني الأوّل؛ 
لان لتقيو كمه والتّندّة0©. 


- وجملة تيم 1 الاي ين الكلام الصّالح أن يكون مَثلا؛ لإيجازه. 
ووَارة :لالجا وارشاقة تدده ميك بماا هنا يفوك من ارق كتاية تتمالة من 


0 


التحشربالفيازة الى يقولها المشخشة في الذيا بكلام عَر يودي المقى 
المففضيو و8 

0 ره 22 شِ ا 

- قوله: م9 مآ أَغى عَنٍ ما َه يجوز أنْ يكونّ نفيًا مَحضًاء ومَفعولٌ «3) عق 7 
مَحذوفٌ للتّعمِيم؛ أخبَرٌ بذلك مُتأْسَّا على ماله حيثُ لم يَنمَعْه. ويجوز أنْ 
يكونَ استفهامًا للإنكار والتّوبيخ؛ وبح به نفسّهء وقرّرها عليه©. 

5 1 7 0200 7 5 ص 5 ٠‏ يعي 5 

- قوله: 9 مآ أَعَىَ عَفِ مَايَةَ : يقول ذلك من كان ذا مالٍ وذا سلطَانٍ من ذلك 
الفريق من جميع أهل الإشراك والكفر» فما ظَنّك بحسرة من انَبَعوهم واقَدّوا 
بهم إذا رَأوهم كذلك؟! وفي هذا تعريض بسادة مُشركي العرّب مثل أبي 


.)17 0 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن») لدرويش .)3١١/١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0 17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/59). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ )75١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/31)ء ((تفسير أبي السعود)) (757/4): ((تفسير ابن عاشور)) (177/594), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)3١ 70370١ /1١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
من #تجتصسممعة 


" ا 7 ١‏ م 

جهل وأميّة بن خلّف؛ قال الله تبارك وتعالى: 3 وَدَرَفِ وَأك لَكدينَ أول لتم 9( 
[الحرمل 1١‏ ]: 

- وضمّنَ (هَلَكَ) مغنى (غاب»؛ فعُذّيّ ب (عن)؛ أي: لم يَخضرني سُلطاني 
لني 000 


1 عو وعءردو 0 7 رسا سحو س له 
- قوله تعالى: 3# حَدُوه لوه * ملحي صَلَوه *ُ م في سِلسِلَةَ درعها سَبعوت ؤراعاً 
ملكو © 
0 وه و مَقول لقولٍ مَحذوفٍ موقعّه في مّوقع الحالٍ من 
و عزن الر تاس سن لد ور رمز 2 3 1 9 
ضمير ديأ تَكيّة 4 [الحاقة: 755]» والتقدير: ل خلاو 
و 03 75 
وتعلرم ون لبقام ان الماعووين بن باستوزش البلوية الموكلوت يتوق 
هلي الحساب إلى ماع لهم”". أ و جملة مُستأنفة مُسوقةٌ للإجابة عن سوال 
مُقدّر؛ كأنّه قيل: شق نه ذا التَحسِّر الصَّادر عنه؟ فقيل: قال 
2 314 أ أ 
خذوه. 
- وقوله: ا كماو 


ِِ عَفَتَ أخحله20 , 


- قوله: :ا مَبْحِم صَلُوهُ 6 فيه تَقدِيمْ الجحيم على عامله؛ لعجيل المّساءق 
مع الرّعاية على الفاصلة» وكذلك تقديم #وفي سِلَيِلَةَ # على عامله”. أو 


1 


4 عُطففَ بفاء التعقيب؛ اوداك امسو بوَضعه في الأغلال 


.)15/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (170//79). 

(:) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3١7/١1١(‏ 
(6) يُنظرة ((تفسير ابن غخاشون) ( 077/9 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/59). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 


أن 


تقديم الجحيم للدّلالة على الششخصيصء ال بذكر أنواع مايُعذّبُ به 
وكذلك تَقديمُ يفي ليل : لق لذ لكيه الأنيعة اللبيزلة: 
048 007 1 حرس سح د سس ل خلس و 0 اه 
- و98 ث2 من قوله: 96 ترف سِليِإدَ دَرْعُهَا سبَعُونَ اها فسْلْكْوهُ #6 للثّراخي الْرّتبِيّ 
بالنسبية لمغيموة الكماجن نبلا لان مَضمونَ 5ف سِلْسِإةَ دَرَعْهَا سَبَعُونَ اها #6 
000 2 5 507 7 2 ا 
أعظَمٌ من مُضمون مِإتَُوُهُ #» ومضمونّ م«كَسدُكُهُ 4 دل على إدخاله الجحيم» 
و 7 ع 75 
فكان إسلاكه في تلك السّلسلة أَعظُمّ من مُطلق إسلاكه الجحية”". 
عارك كر َمّ) على مّوضوعها من الدّلالة على المهلة الزَّمانيّتَ وأنّه 
000 - ب 
االجوق شري لكان ردكا مكله مارك اافراتت ان عه ف 
الججحيم» فكان ذلك أبِلَعٌ في عَذابه؛ إذ جاءه ذلك وقد سَكنّت نفْسُه قليلاء ثم 
عا فشاك رن لاق ينه كر هقدو لذ تعدبا فى الحاو لكته كان لهاقال د 
مكان إلى مكانء فَيَجِدُ بذلك بَعض نفس » فلمًا سُلِكَ في السَّلسِلةٍ كان ذلك 
أشدَّ ما عليه من العذاب. حيث صار لا حراكً له ولا انتقال» وأنّهِ يُضيّقٌ - ا 
قاية فهذا بص فيه أن تكو (ثع) على موضوعها ين امهل الرمائة9*. 
- وجملة َيه ونوا صف «إسليأة 4 وهذه الصّفة وَفَعَت مُعترضة 
بين المجرور ومُتعلّقه؛ للتّهويلٍ على المشركين المكدَّبِين بالقارعة» وليست 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 50. 2505)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)) ((تفسير 
أبي حيان)) /١ ٠(‏ ١ص(‏ (تفسير أبي السعود)) (27577/94» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)5١5/٠١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2565 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 757)) ((تفسير أبي حيان)) 
رده 6ة ((تفسير أبي السعود)) (757/9)) ((تفسير ابن عاشور)) (223737). ((إعراب 


القرآن)) لدرويش .)3١7/١١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 3517). 
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يي ص بح : ص 
من حكككئ 


الججملة مما مُُوطبَ الملائكة الموكلونَ بسَوقٍ الممجرمين إلى العَذاب؛ قيل: 
ولذلك فَعَدَّدٌ السّبِعينَ مُستعمَلٌ في منى الكثرة على طريقة الكناية”©. 
علطو اليد لطر الالال ل 
آنْ الشفيلة كلنا شالك كان الأوجاف 131 والاك أتذىه كان الشلية 
أفظَعٌ من سائر أدوات الإرهاق؛ لأنّها لما الَّفّت عليه تُضاعيفها صارت كأنّها 
وعاءً له”". 
- واقتراٌ فعل كانه تككة لها إذا لايد لقا تي ارت يفعل وال سر 4 
وما للإيذان بأنَّ الفعل مُرَّلُ مَنزلةَ جَراء شرْطٍ محذوفء وهذا الحذّفٌ يُشْعِرُ 
ل مهما عتم به ينا فاشلكوه ق حاشلة 
أو مهما يكُنْ شَيءٌ فاشلكوه؛ والمقصوةٌ تأكيدٌ وُقوع ذلك؛ والحثُ على 
عدّم التّفريط في الفعل, وأنّه لا يُرْجى له تخفيفٌ ان 
*- قولّه تعالى : ةنك لابن َه لمي * ولا بحْسٌ عَكّ طََام سكين # َس له 
لوم َه حي * ولا طم نحن + ليأ إلا الخكيلئوت )4 


١ 


حمر * 
١‏ 0 
6ن 
َك 
5 
0 
كف 
3 
8 
م 
١‏ 


َأ بأقوى أسباب تعذيبه؛ وهو كفْرٌه 
بالله وهو في موضع العِلَّةَ للأمر 0 وإصلائه 26 على طريقة 
الاستثناف للمُبالّةٍ -لأنَّ السّوَالَ المقدَّرَ فيه تكثيرٌ للمغنى مع تقليل لَفظه- 
كأنَّ قاتلا قال: 0-0 هذا العذابٌ البليعَ الشَّدِيد؟ تأعيت ور كان 


.)17/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))177/١0( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 500)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)3١ 5 /٠١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)377/٠١( أبي حيان))‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/59). 
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< ار سور 5 الحاقنَ - الآيات 
3-3 


(ه؟-بام) 


لكر 
- ووضف الله سبِحائّه بالعظيم هنا إيماءٌ إلى مُناسَبة عِظّم العذاب للذَّنْب؛ 
إذ كان الذَنْبُ كُفرانًا بعظيم» فكان جَزاءً وفاقا0". 

00-06 سو 9 34 م م 0 
عن المساكين بمال غيره؛ وكناية عن الشح عنهم بماله'". 
- ولع تُخصيصٌ الأئرينٍ باكر أن أنبح العقائد الكفرٌ بثو تعالى» وأشنع 
الرذائل الك ووه 5 القلب7». 
ج قاف المماء | | حيث لم يَنْسَبّه إليه؛ إذ ب 00 

و 3 نت 
كفي سال الات اموز ور بات بار" 
0 قوله : لكيس اليه ع حم # من تمام الكادم الذي ابتدىّ بقوله اد 4 
وتقزية عليه والمقميرة مه أن عه من ره ني كتابه بشماله فييأسّ من أن 


ع١‎ 


تق شايان عميادناعة وو ند ماعن بن امبعاه عبان ار لني 
إل الأمفام وعد مهار تموسيية عليه انه علي عه الحداقد و لماه 
المصائبء وهذا وجْهُ تقيبد نفي الحميم باليوم؛ تَعريضًا بأنْ أْحِمَّاءَهُم في 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2505» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17 7): ((تفسير أبي حيان)) 
/١(‏ 27577 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 277 ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (8/ 774) 
((تفسير ابن عاشور)) ».)١178/79(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)35١7 007 /١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟17//5). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 179). 

(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2757 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 1717)) ((تفسير 
أبي السعود)) (57/9). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)777/1١(‏ 
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55 


الا ير اكرااير كمانا تدالى عو َتعُولُ لِلَدِنَ أشَركوأ أبن شيكاو فم لَذِينَ 
كسم تََحُمُونَ 6* [الأنعام: 7 ]ء وقولُه عنهم : مهل د فن شفع فَيتقأ 
نآ * [الأعراف: 10517» وغيرٌ ذلك مما تفرّق في آي القرآن الكريم”"" 

- والحميعٌ: القريبٌُ: قيل: هو هنا كناية عن النّصير؛ إذ المتعارّف عند العرّب 
أن أتقدان اموق عشي داو قرت 80 ْ ْ 
- وتعريفٌ بِالحُِونَ ‏ للدَّلالةٍ على الكمالٍ في الوَضْفء أي: المزتكبون أشدّ 
الخطأء وهو الإشرال". 


.)179 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5٠ /59( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (لط-ىه) 


كا يم يمَاجُصروتَ (50) وما لا مون (50) نه لول رسو لكريم (:4) وما هو يول شَاعرٍ 
امون )ولاقو لكان قللامَاكدكُونَ (0) لين وت اللي (57) وَْ وَل بص 
الول (2) لَحعدسَه الب م ْنا نه لين (2) فْمَا كر ين لمعنه حون 
نه كيين (0) وَإذنا لَك أن كر مُكَذْبينَ (3) وَإِنَهِلَحسره عل لفن 
هلعن ني ميخ يتم ريك انبر (4)2. 
غريب الكلمات: 
كاهن 44: الكاهنٌ: الذي يتعاطى العبرَ عم يكونٌ في مُستّقبل الزَّمان بضَرب 
من الظَنٌ؛ ويدّعي مُعرفة الأسرار». ْ ْ 
«االوتينَ: أي: نياط القلب» وهو عرق يجري في الظَّهِر حتّى يتصِلَ بالقلب» 
فإذا انطع بطَلَّت القوى ومات صاحبّهء وأصل (وتن): يذل عا قات وملازمة"". 


لحر #: الحَسشْرةٌ هي أشدٌ النّدامةِ على ما فاتٌ ولا يُمكنُ ارتجائّه؛ والغمٌ 
غليهوواض] لحيو كنت لدى و و رهة لير نوس قات عرتال ادام 


مر ع - 4 ك2 7 ل 0 5 و 
ليقن #: أي: الحبّر الصّدق الحق الذي لا مزية فيه ولا شكء وأصل (وقن): 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75777/1). ((المفردات)) للراغب (ص: 77/8)» ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ .)7١5‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١195‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 84)» ((البسيط)) للواحدي .)١11/77(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 607). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22187) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» 
(«البسيط)) للواحدي »)58١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7575). ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: "). 


الجزء 19 الحزب “اه 


يدُلُ على رٌوال الشَّك©. 
المعنى الإجمالي: 
77 عدن اللاتعالى ند ق وسوله صلى الل علية سلب ول قم بتجميع ما 

يلار د اكات عوط اق ا ل اه 

وموط ا ف اعد ١‏ ار لك رماع الثرا نيكم قاع تله 

ما تؤمنونَ وما الي و 


سر ا 


حريل من 


> عع 


ثم يبين ين تعالى أن هذا القرآنَّ من عنده سبحاته» فيقول: هذاا 
عند الله رب العالّمِينَ. 

وم قسغ ارد 

0 تمن الله تعالى ما يدث للاسول صلى الله علية وسلم لوأئه غير أو يدل 
شيئًا من القرآن -على سبيل الفرض -» فيقولٌ: ولو ادَّعى محمَّدٌ على الله تعالى 
بعضّ الأقاويل الكاذبة» لَانتقَمَ الله منه بقوّته وقدرته. ثم لَقَطّع الله تعالى من 
محمّد عرق قَلْبِهء فأماته! فلا أحَدَ منكم -أيّها النَّاسُ- يمنَعُه من عُقوبة الله إن 
كنج على روه وذ لزان ق23ة للشتنين» وذ اكملة أن يدك جد ين هذا 
الكراناد وات التران لعهر : عن الكافرين + كدموة علق تله الاتهاف عدو 
ل ريد 


و 


1 ل الآيات: 
كا أَِيمْ يما بصرُونَ (4650. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / )١61/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 714)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 417/94). 
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9 0 9 ب ١‏ 
رم سورةٌ الحاقّج - الآيات سد > 5 29 


م 
0 3 010 5 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


أن الله تَعالى لما أقام الدَّلالةَ على إمكان القيامة» ثمّ على وُقوعهاء ثم ذَكَرَ 
أحوال السْعَدَاء وأحوال الأشقياء؛ خَتّمَ الكلامَ بتعظيم القرآن”". 


طقاليم يا فيه 480 

أي: فلا ا ييه ما تَرَونّه وتُشاهدوتّه -أيُّها النَّاسُ- من الأشياء كُلّها؛ 
كَبيرها 0000 

وما لا بُصِرُونَ (46)2. 

أي: وجميع ما لا ترون وما غاب عنكه”". 


.)5757 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 71/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2317 ((تفسير السعدي)) (ص: 8/85 )) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١51١‏ 
قبل: المرادٌ: قم و(لا) قله وممّن اختارّه: مك والسّمعاني» والقرطبي. يُنظر: ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي (17/ 7784)» ((تفسير السمعاني)) (7/ ))4١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(18/ 7 5). 
وقبل: (لا) جاءت في هذا القَسَم؛ رد لكلام المشركينَ» كأنّه قبل: ليس الأمرٌ كما يقولُ المشركوت. 
ولاو تقر ها انعسي فى القييه ١‏ ال رين ب الوالمد :بو انكر مار اتسين رق 
جرير)) (741/7)» ((الوسيط)) للواحدي (05/6/5): ((تفسير البغوي)) .)١49/0(‏ 
وقال الل عاضور: (زن المنشري من جغل ترف لان في :هذ ليع رطالا لكلام الو وان 
عل أقِِمٌ بعدها مُستأئفٌ وتُقضّ هذا النُوعٌ بقوع ه ْله في أوائلٍ السّوَّرء مث 0 م بود 
لْقَِمَةِ #6 [القيامة: »1١‏ ملآ قم يد انبر 6 [البلد: .)]١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١51١‏ 
وقيل: المعنى: لا أقِمُ بذلك؛ لأنَّ الأمرَ أوضّحُ من أن يحتاجٌ إلى إقسام. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 071754. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 4١‏ 1) ((تفسير ابن عطية)) 0051/0 ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/508)» ((تفسير ابن كثير)) (11//8؟)» ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)١51‏ ِ- 
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١‏ 7 لي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


جئة قا ركيم 408 
أ إن هذا القُرآنَ لقول وسو كزوج وهو مَحَمدٌ صلى الله عليه وسلم يكلو 

على عباد الله ويبَلّعْهِم إيّاه"". 
- قال ابن القيّم: (هذا عَم قَسَم وَقَع في القرآن؛ فنَّهِيَُمالعُلويّات والسُعْليّات والذّنيا والآخِرة 
وما يُرى وما لا يُرى» ويدخلٌ في ذلك الملايكة ل والجنّ لاسو عرس والكُرسيٌ» 
وكُلُ مخلوق» وكُلُ ذلك من آيات قُدرته ورُبوبيته... ففي ضمن هذا القَسَم أنَّ كل ما بُرى وما 
لا يُرى آيةٌ ودليلٌ على صدق رسوله؛ وأنَّ ما جاء به هو من عند الله وهو كلامه). ((التبيان في 
أقسام القرآن)) (ص: .)١75‏ 
وقال السعدي: (أقِسَمّ تعالى بما يُبِصرٌ الَخَلقٌ من جميع الأشياءء وما لا يُبصروتّه؛ فدحَلٌ في 
ذلك كُلّ الخلقء بل يَدحُلُ في ذلك نفْسّه المقدّسٌ). (رسقير اندي )لاهن 0044 ويم : 
((تقسين البيغياري )0/04 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757): ((الوسيط)) للواحدي (54/ 275/8 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(4/ 073707 ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: 587)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
م 116 «اتفسني ادن ككير) 011/00 ((تسيز اوه اقتون)) 41/3 4 
وممّن قال بأنَ الَسولَ هنا: هو محمّدٌ صلّى الله عليه لم ابن جرير» والواحديٌ» وابنُ تيميّة 
-ونسَبّه لعامّة العُلَماء-» وابنٌ القيّم؛ وابن كثير» وابن عاشورء ونسّبّه ابن الجوزيّ إلى الأكثّرينَ. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
قال القرطبي: (ليس القُرآنُ قَولَ الرَسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّمء إنْما هو من قول الله عرَّ وجَلٌ» 
ونُسب القَولُ إلى الرّسول؛ اليه وتبله:والعامل يذ ((تفسير القرطبي)) (18/ 75؟). 
وقال ابن القيّم: (وفي إضافته إليه باسم الرّسالة بي َيل أنه كلام المُرسلِ). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: .)١75‏ 
وقيل: المراةٌ ِالرَسولٍ هنا: جبريلٌ عليه السَّلامُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سيان 
والكرمانيٌ» وابنُ جرّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((تفسير الكرماني)) 
(/33217). ((تفسير ابن جزي)) (508/7). 
فال بن تبدئة: لا وقد علط بحن قن كذ فق أله عبريل) («التعاية)) (ضن: 5د ). 
وقال البقاعي: (فآ كير 4 أي: هو في غاية الكرم الذي هو البُعدُ عن مساوئ الأخلاق بإظهار - 
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0 سورةٌ الحاقّيَ - الآيات 33 0 > 
مما هو ول سَاعِرٍ اما موت 40 
اما هَْول سَار# 


ع 3 ص َ 
أي: وما هذا القرآنٌ بكلام شاعر كما يَرعُمُ فار قرّيبش”"! 


01 وو ور بير ور 


كما قال تعالى: هلو كامس اشع وها الله إن هو لد د ونان لي 
ليسن: 68 ]. 

وقال سبحاته: 9# وَيَعُوُوتَ َالَأ الهَتِنَالِسَاٍِ يحون * بل جا ألمي وَصَدَقَّ 
لْمُرْسَِينَ # [الصافات: 37 /337]. 

5 قليلا مَا نون 4. 

5 ش و 3 

أي: يقول اله لِمُشركي قرّيشٍ: قليلٌ هو إيمأئكم بما وجَبَ عليكم الإيمانٌ به" 


- معاليها؛ لشَّرَف النّفْس وشَّرّف الآباء؛ فهو لا يَزيدُ ولا ينقَصٌء وكرمٌ الشَّيءِ اجتماعٌ الكمالات 
اللّائقة به فيه). ((نظم الدرر)) (70/ 81/6). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 597 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١57‏ 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 757)) ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 2757). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)75١‏ 
يه : ايحتل أن تكون نافية فيثتفي إبماهم لَه تحتل أن تكونٌ مصدريةه 
وينَصفٌ 0 إِمَا الإيمانٌ» وإمّا العددُ الذي يُؤْمنونَ) اتير اين عطية)) (0/ 7757). 
ممّن اختار أنه 3 بالقِلة العدَم) وأنَّ المرادً بقوله: مكيلا * نف يُ إيمانهم أصلا: انل بن 
سّليمانَ والواحديٌ» والسّمعاني» والرّمخشري» والخازن» والشوكاين؛ والقاسميٌ» وهو ظاهرٌ 
اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0 57)» ((الوسيط)) للواحدي (75//5)) 
((تفسير السمعاني)) (5/ 7 ((تفسير الزمخشري))(207/54). ((تفسير الخازن)) (5/ /889) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 075١‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ ١5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
). 
وممّن اخختار أنَّ الِلةَ بمغناها الظاهرء أي: تُؤمنون إيمانًا قليلاء أو قَليلًا يُومنونَ ونشو ذلك: - 
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ع وماهذا الرآن بكَلام كاهن كاذب يدّعي عِلمَ لَب كما يزعم 0 


كما قال تعالى :8 مَدَحكرَقَمَا أ نس بنَِمتِ ريك بكاهن ولا يحنود ن * [الطور: 6 


كيلا ماك رون 46 


- ابنُ جريرء والقرطبيٌ» والبيضاويء وجلال الذّينِ المحلّي؛ والنيسابوري» وأبو الشُعودء 
والألوسي: تظرة (لفنسين ابن حجري 80 2 6 (اتتميل القرطني) 1/010 
((تنسي و اليشناوي))145/01 (قنسي جلي )) ضفن 055 (قسيو ارك 
(؟/17437)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 717)) ((تفسير الألوسي)) .)04/١15(‏ 
قيل: وذلك القليل من إيمانهم هو أَنّهِم إذا سُئلوا من حَلّقهم قالوا: الله. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
ام هنا ؟). 
5 لأنّهم -لظّهور صدقِه صلّى الله عليه وسلّم - لَِمَ تَصديقُهم له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في 
الجْملة» وإِنْ أظهّروا خلاقّه عِنادًاء وأَؤه تَمرّدا بألسنتهم. يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي)) (8/ 719)» ((تفسير الألوسي)) .)04/١15(‏ 
وقيل: لأنّهم آمَنوا بأشياء يسيرة وتَذّكروها؛ مما أتى به الي صلّى الله عليه وسلّم من الخير 
والصَّلةٍ والفاف» فلم تعن عنهم شيئًا . ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 72515). َ 
وقالمكّي: (أي : إيمانا قلي إيمالكم, أو وقنًاقليلا) اليا لتبار امك 001/11 
وقال لدان أبي زَمَنيين: :0ك من ُؤمق). حملا على وصف العدد الذي يؤمنٌ بالقلة. يُنظر: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 42757 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 597)» ((الوسيط)) 


للواحدي (758/5) ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١57‏ 

قال البقاعي: (مؤلابقو لاهن 4 وهو المنجم الذي يخيرٌ عن أشياءً يُوهِمُها لرَئيٌّ يُخبِرُّه بذلك» 
وأغلبها ليس لها صِحَد وعبارثه عن ذلك بالسّجع المتكلّفٍ المقصود كرنه مجعا + لذ كون 
المعنى فيه تابعًا للفْظِ؛ للتّحلية بمُشاكلة المقاطع). («نظم الدرر)) (١؟/‏ /7101). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ا ا ل 00 
أي: يُقول الله تعالى لكفار قرّيشٍ: قليلا ما تتذكرون, فتعتبرون وتتعظون""". 


كما قال تعالى: وا ما تَتَدَكَرُوت 6 [غافر: 08]. 


أى #هذا الفرآن تنويل هن عكد شارك« العالميخ على عد تووضوله مسحت 
فهو كلامٌ الله حقاء وليس قولٌ شاعرٍ ولا قولّ كاهنء كما يَرْعُمُ المُشركونَ”"! 


اس فا 7 1067 


كما قال تعالى: 3# َيل ألحكتني لاريْبَ فيه من رب الْعلَمِينَ # [السجدة: 7]. 


جو تلات الأول (4)8. 
أي: ولوادَّعى محمَّدٌ على الله تعالى بعضّ الأقاويل الكاذبة» فتَسَب إليه شيئًا 
لم يقلو ' 


« لذ من لين (4)8. 


أ 0 5 5 31 2 
أى: لعاكاناة بالعقوبة» وانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/719 7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
017 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2747 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 597)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 27075» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2177). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/ا7). 

(©') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 57 7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) 
(/3518). ((تفسير السعدي)) (ص: 280). 
قا ان الجووي* (آي لز كلك مهكة] يقول عر مال تظل) (اتفسي ابح اللجوزي) 72 
0 
وقال الشوكاني: (التَعَولُ: تكلّفُ القول» والمعنى: لو تكلف ذلك وجاء به من جهة نفسه. 

وسْعّيَ الافتراء تعَرٌلًا ؛لأنَهُ قو متكلّفٌ, وكلٌ كاذب يَتكلّفُ مايكذبُ به) . ((تفسير الشوكاني)) 

(5/ 07"57. ويْنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ 770). 

(4) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 47)) - 
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- ((تفسير الزمخشري)) (5017/4)» ((النبوات)) لابن تيمية (7/ 844)» ((تفسير القاسمي)) 
(4/ 715). ((تفسير السعدي)) (ص: دولل ). 
قال البقاعي: (مِإ لمن * أي: لني هي العضو الأقوى منه؛ فبها ين شه فنُذهيّه شد 
ل ا ا 0 وقيل: 
ذا أراد المَلك إهانة شخص الي دهي فالات اده بيُمينه» فهو كنايةٌ عن الإذلال. وقيل: 
له أزاه لتقف علي كن يقكله :امد الات 
أذ يسار بيّسارهه وصَرَبَ بالسّيفٍ من ورائه؛ لأنَّالْثَ من َلفٍ أوسَمُ» فيكوثٌ أسرع قَطعا 
ولايرى المقتول لَمْمَ السّيف» وإن أراد التَعذِيبَ والمُبالَعْةَ في الإهانة أَحَدَ يَدّه اليُمنى بيده 
التيسرى» وضربه وهو مُستقبلٌ له» يرى لَمْعَ السّيف! ورُيّما وقعت الضربةٌ -لضيق المجالٍ من 
دام في حَتكه. فيحتاح إلى ثانية وثالثة» ف فهو أفحش!). ((نظم الدرر)) (50/ 78٠‏ 3801). 
ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 285 81). 
ومكن ذفت إن أن النسي» لاكذباء ينوا وقدرها: النذاف وارق رين :وال جاع والوتحدي» 
ونسّبّه للمُبرّد. يُنظر: ((معاني القرآن)) للقَرّاء (/ »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 7), 
((معاني القرآن)) للرَّجَاجٍ (5/ »)7١14‏ ((الوسيط)) للواحدي (7”59/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن كثير)) (// »)75١1/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 565 .)١55741١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاسء ومجاهدٌ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 
715). ((تفسير الماوردي)) (85/5). 7 
قال ابن قُتَيبةَ: (قال ابن عبّاس: اليمينٌ هاهنا: القوّةُ. وإنَّما أقام اليمينَ مُقامٌ القرّة؛ لأنَّ قوّةَ كل 
قيفي قيلنيه): ((تأويل مشكل القرآن)) لاضن 4ب+). 
وقيل: المرادٌ: لَأحَذْنا ييَمينه. وممّن اختاره: الزمخشريٌّ» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» 
وأبو السعودء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25017/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
2743 ((تفسير النسفي)) (7/ 5 201» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0707 ((تفسير أبي السعود)) 
(/78)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57*). 
قال الزمخشري: (والمعنى: ولو ادعى علينا شيا لم نفل لقتنا صبراء كم َل الملوك بن 
يتكذِّبُ عليهم...؛ وهو أن يُوْحَدَ بيَده وتٌضرَبَ رَقِبه). (تفسير الزمخشري)) (1017//5). 
ويُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (1/ 844 ): ((تفسير القاسمي)) (/ 716). 
قال أبو حيّان: (وهو قولٌ للمُتَقدّمِينَ... قالوا: المغنى: لأْحَذْنا بيده التي هي اليمينٌ على جهة - 
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1 9 00 ا 0 
سورة الحاقيّ - الآيات (/-١ه)‏ 00> د 
1د 44 ٠.‏ ذا © 


م لمَطَعنا ار 


ب 0 بقادِرٍ على مَنْع الله تعالى من عقوبة محمَّدٍ 


غالاةؤوولة عجان كما رك قلطا نف ره يعو ركبا كاذ :1ل وده انك لقال 
أو ل قامه الى ) لهي انح نان راسي الو 
0). 

وقال ابن تيمية: (قوله: طإ لذ ونة التي 4: قيل: لاحَذنا بيَمينه: كما يفَعلُ من يهان عند القتل» 
فيُقال: حذ يده فْجَدُ يتدهء 3 يُقتلُ» فهذا هلاك بعرَّة وقدرةٍ من الفاعلء وإهانة وتعجيل 
[هلاكِ] للمقتول. وقيل: لَأحَذَّنا منه باليمين؛ أي: بالقرّة» والقدرة؛ فإِنَّ المَيامنَ أقوى ممّن 
يأخدٌ بشماله» كما قال: (ملتذكغ كند عي مكدر 4 [القمر: 57]؛ وكما قال: إن بطش 

تررك [الر وي 7. لكنّه قال: «أَحَذْنَا مِنْهُ»» ولم يقل: لَأْحَذْناه. فهذا يُقرّي القولّ 0 
((«النبوات)) (؟7/ 69/4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 0747 207145 ((تفسير القرطبي)) ))77/7/١14(‏ ((تفسير 
اب كجر)) 3/0 ((تفصير السعلى)) 3ض :16 ((تفسين ابن غاشون)) (5 1/7 1). 
قال ابن الف الود نياطً القلبء وهو عِرقٌ يري في الظَّهرِ حنّى يتصلّ بالقلب» » إذا 
انقطّع بطَلّت القوئ؛ ومات صاحبه» هذا َو جيم أهلٍ اللّْة). ((التبيان في أقسام القرآن)) 
(ص: 185). ويُنظر: ((الزاهر)) لابن الأنباري (5/ 2789 ((الوسيط)) للواحدي (759/5). 
ونب الواحدي والبغوي القول بأنَ 6 نياطً القَابِ إلى أكثّر المفسرينَ؛ وقالالواتحجدى؛ 
(وهذا قو جميع أهل اللغن). ينظو ((البسيط)) لبراحدي 5/70 ةلذ (لتسير" التعوي)) 
(ه/ .)16١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ ين السّلفٍ: ابنُ عنّاس» وعكرمة وابنُ بي وقَنادة والضَّحََاكُ ومسل 
البَطينُ» وغيرٌهم. يُنظر: اتسين لبن جرير) 0177/0 » ((تفسير ابن كثير)) (// .)75١14‏ 
وقال محمّدُ بن كعب: لح لقو السو ليه “يتن ((تفسير الماوردي)) (817//5). 

)نظن (لاتقستير ان جريز)(9053:/90 ((الرسيط) الوخد 054 لشي مدت 
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3 ور حربيجح حت ار 
3108 #صي مر سدصح ]8 


د اع 01 
كما قال تعالى: آم تون افريه فل إن افيه كلذ متلكونة ل اكد سكا #6 


2 66 لق 
وإنه. ليذ للمرف, َميَّقِينَ (2) 46. 
0 2 ا 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أن الله تعالى لما بين أنَّ القرآنَ تَنزِيلٌ من الله الحقٌّء بواسطة جبريل؛ على 
محمّد الذي من صفته أنه ليس بشاعر ولا كاهن؛ بين بِعْدَ ذلك أنَّ القرآنّ ما 


2000 


ا ل 
م لف ف ا ا 


200 فم 
في سيء . 


ودار : َميَّقِينَ (2ن) 46. 
ىوزن 1 0 للمتقين الذين يمكلوة وام الله تعالى » ويجتييون 


لال 


نواهيّه فيَعتِرونَ به ويتعظونَ 


- جزي)) ٠8/7(‏ 5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/231» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7857). 
قال السعدي: (وقولّه: :9 قََاَك ين كر عَنَهُ سجرن أي: لو أهلكه ما امتّئّع هو بنفسه. ولا قدّر 
أحدٌ أنْ يمنعّه من عذاب الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0/ ه38). 

.)١5/8/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/775)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 744) ((تفسير القرطبي)) 
(710717//1)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 886)» ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: «إ دَلِكَ تسيب لاب ْم حُدى يَفكِينَ ‏ [البقرة: ؟]. 

وقال سبحاتّه: <( كتّبُ َه إلَكَ مبَرَكُ هاليو وَلتدَكرَ ونوا الأب * 
ل[ص: .]١9‏ 

ونا لعل أن يسك فُكَرْيينَ () 4. 

أي: وإَِالَنعلَم أن متكم مُكَذَّينَ بهذا القُرآنَمعَ وُضوح الحَقَّ فيه وسمجازيهم 
على تكذييهه"! ْ 

كما قال تعالى: مكدب بو 50 وَهوَ لْحنُّ 6 [الأنعام: 3 


وَِنَهَ لسر عل لفن (46)5. 
أكون الغران لخهرة على الكافزيك : فيتدنوة غالن ترك الابما ن1©! 


- عاشور)) .)١58/179(‏ 
قال السعدي: (يتذَّكٌرونَ به مصالحٌ دينهم ودنياهم: فيعرفوتهاء ويَعمّلونَ عليها. رهم العقائدٌ 
تبي والكعلاق الماع زوالاحكاء الشرتة مكو ونين القتمار التاقين: والعباو الحارفين: 

والأئمّة المَهُديّينَ». ((تفسير السعدي)) (ص: 880). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 57 75)» ((تفسير ابن كثير)) (751//4)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 57 7). ((تفسير السعدي)) (ص: 280). 
قيل: الضّميرٌ راجعٌ إلى النّاس. وممّن اختاره: ابن جريرء والزمخشريٌ» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (98/ 47 7)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ /101): ((تفسير العليمي)) (1/ 187). 
وقيل: الصعير قي يسك 6 راجعٌ إلى المؤمنينَ» 26 منهم: المنافقينَ. 
ومن ذعت إلى جذا الع الم فبدى: نظن ((تفمير النسبر قيدئ)) 0 64318. 
وقيل: الخِطابٌ للمُسلمينَ» والمعنى: أنَّ منهم ناسًا سيكمُر ون بالقرآن. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(607/5). 
فالزابة عرف (قرله تعالى : :لا وَإِن ْله نكر مك # إن كان الخطابٌ للكمّار ف «من» لبيان 
الجنسء وليس هو إخبارًا بالمعلوم؛ لأنَّه على جهة التّهديد والوعيد. وإن كان الخطابٌ لعُموم 
الادر ا نج اة نوي كات قم نى لمكن رهد توه )ارا قا شا 
نظ لزاني جزي )007451101( الزسيقة) للراعةى 006418 ع 
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- عطية)) (0/ “7717), ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 711)) ((تفسير ابن كثير)) (7519741/4//4): 

((تفسير السعدي)) (ص: 86865). 

قال الرازي: (الضَّميرُ في قوله: نه إلى ماذا يعودٌ؟ فيه وجهان: 

الأوّلُ: أن عائة إلى الفران» فكانه فيل إن القران مره على الكافرين. إِمَا يوم القيامة إذارَ 

ثوابٌ المصدّقينَ به أو في دار الذَّنِيا إذا َأوْا دولةَ المؤمنينَ. 

والثَّاني: قال مقاتل: وإنَّ تكذيهم بالقرآن لُحسرةٌ عليهم؛ ودلّ عليه قوله: م ونا عد نيو 

مُكذَنَ 4 [الحاقة: 4 ((تفسير الرازي)) (575/90). 

ممِّن اختار أن الضَّمِيرَ في قوله: إنَّهُ) يعودُ على القرآن: السّمرقنديٌ» والرَّسْعنِيء والعُلّيميء 

والشّوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (8/ “87 4)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 071/١‏ ((تفسير 

العليمي)) (/1/ »)١68‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 057. 

وممّن اختار أنه يعودٌ على التُكذيب: ابن جريرء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 

15 ((تفسير القرطبي)) (18/ 0997 7 

قال الواخدى؛ (قال ابنُ عيّاس: قاد عجر على كارن بوم العامة . يعني: ندامة؛ إذ لم 

يُؤمنوا به . والكنايةٌ في (إنَّه -على هذا القول- - للتّكذيب. ودل عله قره 7مك فكديينَ 0 

((البسيط)) (77/ 195). 

زقانااء تغط يون من أن بيع وهم يُعَلبونَ). المي الج عظبة)) 0 كس 

وكللان عاقوو (الستر: النَدَمُ السَّدِيدٌ المتكرّرُ على شيءٍ فائتِ مَرغوبٍ فيه. م كالغران 

حَسرةٌ على الكافرينَ» أي: سبي حسرة عليهم في الدَّنيا والآخرة» فهو حَسرةٌ عليهم في الدَّنيا؛ 

أله ضح ترّهاتهم, تقض عمادَ دينهم الباطل, وكشّف حقارةً أصنامهم؛ وهو حَسرةٌ عليهم في 

لارة العم جره مخالاة تست نزوي مقر على ,لز باسكا ينامز ليه 
سَببُ النّجاح لو انبَعوهه لا سيّما وقد رأوا سن عاقبة اين صَدَّقوابه) "امير انو لعافتو 

.)144/79( 

وقال ابن القيّم: (أخبر سبحانه أنَّ رَسولّه وكلامّه حَسْرةٌ على الكافرينَ» إذا عايّنوا حقيقة ما أخبرٌ 

به كان تكذيهم عليهم ين أعظم الحَسَراتٍ حييَ لايَمهم حشرا وهكذا كل من كَذْب به 

وعد نا طل ذنا إذ القت لبي مدير ها كد وود لين كان ولا وي ا 

لوعي آي شرك فم مقت إن لقن ف مال زو عار فرق المع 

صار تفريطه عليه حَسْرةٌ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١9١‏ 


عه 
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ص ا ص 
00 


سورةٌ الحاقّيَ - الآيات لمصتمل» 4 


سه لتقا بج 
0 * [الزمر: 5ه 07]. 
َه لحن البقين 420 . 
قو[ التران لكوالعق القالك الموكة الذى لتك فيه ولام ونين 


عند الله تعالى”". 


هسح بأنم رَيكَ امير 507 46. 
أي : فتَرّهْ رك المنّصفٌ بكمال العَظّمة يا م عن كُلَّ تّقصٍ وعَيب» 


ل 0 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :لين رت ألْلنَ ‏ إشارة إلى أنه يجب علينا أنْ تعمل 
بالقرآن؛ لذن الذي اواك المُطاع الخالقٌ الكازق» لني يجب أن نطيعه 
بما أَمَرَ وتنتهيّ عمًّا نهى عنه ورّجَر0". 

-١‏ في قوله تعالى : مآ وَل نول بحص اويل + لَخمدمَاِهُ يالب * ثم لمعا ينه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 51 7)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 27171 ((تفسير ابن كثير)) 
)1١94/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 275)» ((تفسير السعدي)) (ص: دلم). 
وقيل: يَحتملٌ أنْ يكونَّ الصَّمِيرٌ في قوله: َه عائدًا على كَوْن القرآن حَسرةً على الكافر 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ )١0٠١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 417 7)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /7171)» ((التبيان في أقسام 


القرآن)) لابن القيم (ص: 557)) ((تفسير السعدي)) (ص: 880)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)16١/59( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 594 *) 
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ووه الا 2 اام ابو 2 ْْ 025 2 2 0 و 
لوتينَ فم مكار ين َل عَنْهُ حَجِرِنَ 4 أن الواجبّ على المسلم ألا يقدمٌ على الفتيا 
لا بعلم يُواجهُ به الله عر وجلٌ؛ لأنَّه في مُقام المُبلّْ عن الله تعالى» القائل عنه". 
ا . 0 لني اله 3 2 م قروب ع 
'- قول الله تعالى: يإ وَإِنَهُ لَحقَ البقين 4 اليّقين مراتبه ثلاثة: عِلمُ اليّقين: وهو 
و 5 
العلمُ المستفاد من الخبر ثمَّ عن اليّقين: وهو العلمٌ المُدرَكَ بحاسّة البصّر ثم 
5 3 و 2 ْ 7 
حَقّ اليقين: وهو العلمٌ المُدرّكَ بحاسّة الوق والمباشّرة» وهذا القُرآنُ الكريم 
بهذا الوّصف؛ فإِنَّ ما فيه منّ العُلوم المؤيّدة بالبراهين القَطعيّة وما فيه من 
اللعقاق ل الجفاو ف الأننافه سما ادلم اق الا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: هآ نكا يم بمَابصِرُونَ * وما َايوُونَ 4 جمَعَ الله في هذا القسّم كل 
ما الشَّانُ أن يُّقسَمْ به من الأمور العظيمة من صِفَاتٍ الله تعالى» ومن مخلوقاته 
الدَّلَّة على عَظيم قدرته؛ إذْيَجِمَعٌ ذلك كلّه الصَلََان يمابُصرُونَ # وَمَالَابهرُونَ 04 فممًا 
يُبصرون: الأرضٌ والجبالٌ» والبحارٌ والتُفُوسٌ البشريّة والسّمواتٌ والكواكبٌ» 


002 


5 -1 3 
وما لا يبصرون: الأرواخ» والملائكة» وأمورٌ الآخرة 


-١‏ في قَولِه تعالى : نولي 4 نسبة الّيءِ إلى من بل وله أن 
ا و 


الله نَسَبَ القرآنَ أيضًا إلى جبريل؛ فقال تعالى: مله مول رَسُول وم * ؤى فو عند ذى 
2 3 م ا 00 
لمش مكينٍ ‏ [التكوير: 214 ١7]ء‏ فنسْبةٌ الشَّيء إلى المُبَلّْ سائغة شَرعًا ولَغة9». 


.)77١ /75( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 884). ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص:١198-191).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7557)» ((تفسير أبي حيان)) 
)315/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (71//49)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/79(‏ 

(:) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/ 0745). 
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2 فى 5-9 
: : : ل الآنات 4 9 © 
0 (مسورة كي - الآيات 2 4« 


1- في قوله تعالى: مإإِنَّهِ لول رسول كيم 16 ُوَالٌ: أن هَذَايدُلٌ علق أن الوسول 
أخدّتٌ الكلامٌ العربيّ! 

الجوابٌ: هذا باطِلٌ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى ذَّكُرَ هذا في القُرآن في موضِعَين» 
والرّسولُ في أحد الموضعين: مُحمَّدٌ والرّسولٌ في الآية الأخرى: جبريلٌ؛ قال 
تعالى هنا: مول سوك +* وما هو قو سَاعرٍ ًا امون * ولا لكان كيان 
طسو * نيل ين رتِ لْعينَ 4 فالوَسولُ هنا محمَّدٌ 5 لله عليه 57 وقال في 
سورة (التكوير): نه مول رسول و # ذى ُو عِندٌ ذى الْعَرْشُ مَكينٍ # مُطَاعٍ م مين 7 
[التكوير: 14 - ١‏ ؟] فالرََسولٌ هنا جبريلٌ» فلو كان أضاقه إلى الرّسول لكونه 
أحدّتٌَ حروقه أو أَحدَتٌ منه شيئّاء لكان الخبران مُتناقِضَين؛ فإنّه إن كان أحدُهما 
هو لني أحدَنّها امتنَعَ أن يكونٌ الآخَرُ هو الذي احدنيا»وأيسافاه قال: مِإإِنهُ 
ول سول كير 6 ولم يَقَل: «لقول مَل ولانبنٌ)! ولفظ «الرَّسولٍ) يَستَلزِم مُرَصِلَا 
له؛ فدلٌ ذلك على أنَّ السول مُبَلُعُ له عن مُرَسِلِه لا أنه أنشاً منه شينًا من جهة 
شنها وعد يدل على أنه أضافه إلى الرّسول؛ لأنّه بَلَعَه وداه لا لأنّهِ أنشاً منه 


ع بيه عن 


شَينَا وابتَدَأء وأيضًا فإنَّ الله قد كَفْرَ من جَعَلّه قولّ البشّرء بقوله: مِإإِنَهُ مَك ودر 


- 
يد مويك بت عيضر ع الك وأ 


0 57 _- 6 0 07 0 6 0 00 22 في وس آء وس بد - ا 
فَعَيِلَ يِف كَدَرَ # مم قل كف هدر +« ثم نظر + ثم عبس وَبْسَرَ ثم أذبر وأشتكيرٌ فقال إن هذا 


0 


غ8 ودهو 5 0 حل رواسا 8 وال ره 
بعر يوئر * إِنْ هَذَآ إلا مول الْبتَرِ* [المدثر: -50١].ء‏ ومحمّد بَشْرّ؛ٍ فمّن قال: 


سم 


آنا 


0 
َه 


00 ا ا ا ف يا ا ةر 8 8 
إنه قول محمدء فقد كفرَء ولا فرق بين أن يقول: هو قول بَشرء أو جنيٌ» أو 
مَلَكء فمّن جَعَلّهِ قولًّا لأَحَدِ مِن هؤلاءِ فقد كمَر ومع هذا فقد قال تعالى: ينه 
ع سي لسع رت م ا ل 1 

َعولُ رَسُول كم * وما هوٌبقَولِ شاع رٍ#» فبجَعله قولٌ الرّسول البَشَرِيٌ مع تكفيره مّن 
ا ا 7 01 0 ا قاس 58 
يقول: إنه قول البّشرء فعلمَ أن المرادً بذلك أن الرَّسول بَلعْه عن مَرْسِلِه لا أنه 


سقو 


قَولٌ له من يِلقاءِ نفسه. وهو كَلامٌ الله الذي أرسَّلّه كما قال تعالى: #وَإِنَ أ 
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4 رط ىت - 3 
هت <#زرحتسير محزر ستند تر 43 


ف التذويرت الليكانة براض بقعم كك ارق اشر ]دق بد 
ريون هو كلامٌ الله لا كلام الرّسول7". 

4 - في قوله تعالى: 32 نرت لعن 4 أن القرآنَ نال لججميع الحَلقِ ففيه 
دلبل عن نوم رسال الكو عدائ الا عدوي 01 

4- في قوله تعالى: #[ لتيل ين رت الْعينَ 4 أنَّ القرآنّ نازِلٌ من ربّهم» وإذا كان 
كلك فيو السك تبي الاك علبي 0 

<< في قوله تعالى: يز ارو رامين )# أدفر 
الاق تإذا أضيت إلى هذه الآية قو تعالى: ١‏ 
كاحت عرسم ]غلم أن القرآن رحمة.لليتاد أيضاء 


وربوييّة الله مَبيّة على الرّحمَةٍ؛ قال تعالى: اصن بهنت اكيت * ايحن 


تر 6 [الفاتحة: و دأو رَ الله به عبادّه أو نهاهم عنه؛ فهو رَحمةٌ 


احق 


بهم 
- في قوله تعالى: 98 تيل ين ريل أحَلِينَ ‏ أنَّ القرآنَ كلام الله؛ لأنّه إذا كان الله 
أنزّلَه فهو كلاه لا كلام غيره -كما قاله السّلْفٌ رَحِمَّهم الله-» وهو غيرٌ مخلوق؛ 
لأنَّ جميعَ صفات الله -حتَّى الصَّفَاتِ الفِعلية- ليست مخلوقة©. 
4- في قوله تعالى: هآ نَِيلٌيَن رَتَالْعَِ # أخبر سْبحانّه أنه تنزيل من رَبِّ 
العالمي اوزذللك كع امنا 


.)١1"0 /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟7//5).‎ )7( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/5). 
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أحذماة الاتمالى :فق خلقه كليني» :ون القرآت تل 'من عتده: 

والذّاني: أنه كلم به حقيقة©. 

4- في قوله تعالى: 9 يلين بين حي كر امار 
ركهم سدَى) لايأمرهم ولايتهامء ولائرشِنُعم إلى ماج لتيواونة رهما 
يَضُرُّهم بل يَترُكهم هَمَلا بمنزلة الأنعام السّائمة! فمّن زَعَمِ ذلك لم يَقْدُرْ رب 
العالّمِينَ قَدْرَّه وَسَبَه إلى ما لا يَليقُ به تعالى: «ل( هَتََْقَ لَه ألْمَُِ الْحَنْ لد كه 
لَّ هرّ رب ألْمَرّشٍ ألحكروٍ 46" [المؤمنون: 1 

٠‏ - في قوله تعالى: 8( وَلَرْ مول علا بحص الأقاوبل 6 أنه ات 
عليه بل لابدَ أن يُظهرَ كَذبَه وأنْ يَنسَقَم منه؛ فقد ذَكَر هذا بَْدَ قَولِه تعالى 0 
قم ب م بمَاببصمُونَ # وما لا مون # نه لعَولُ رول ده #* وما هو يقولٍ سَاعِرِكَليلًا تومبو # ولا 
عو كاهن قَليلا ماكو #* دُنزِيلٌ من َبَالْعَلمينَ ثم قال: وو لول علا بعص الَْاوبل 
* لََحدا َه يلين #* ثم لَمَطْعَنا َه لْوتينَ # هَمَا متكثر ين أََرٍ ِعَنَهُ حر ١#‏ هذا بتقدير 
أن يتَعَوّلُ بعض الأقاويل» فكيفت و عَتَول القيالة كلي81| كيه شال 
تقتضي أ يُمهل الكاذبٌ عليه الذي يَرْعَمُ أ الله أباح لدوماة 0 تعالمه 
وأمواكهم, وأنّهِ هو وأَنّباعَه لهم النَّجاةٌ ومّن خالقّه فله الهلاك» فإذا كان اللهُ قد 
يد رَسوله بالمعجزات. وبرْمَنَ على صِدقٍ ما جاء به بالآيات البيّنات» ونّصّره 
على أعدائه» ومكّنّه من نواصيهم؛ فهو أكبَرُ شَّهادةٍ منه على رسالته"» ولو قُدُرَ 
أنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ غَيّرَ الرّسالة لانتَقَمَ منه والمقصودٌ نفْىٌ هذا التّقدِير؛ 


.)17/5 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١7/4 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (691//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
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لانتفاءِ لازمه”". فالآياثٌ فيها دليلٌ على أنَّ الله تعالى لا يُبقي أحدًا يدّعي أنَّ الله 
أوحى إليه كلاما يله إلى النّاسء سس ندند 
الأغاء فول أوحيٌ إليدء إن اله قد هلك بعد ين 


سس 


حياس صاش ديو مرا 02 


6 في قوله تعالى: أ ولول ممص الأومل + ءانه لين * ملعن ف 
لويَنَ ا 1ن لسع عن رن أنَّ رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم معصوم 
من أنْ تقول على اللهء فإذا لم يدن له الله في تحليل شيء أو تحريمه فلن يِحَدَله 
ولن يحَرّمّه'". 

- َم سبحائه الشُورة بقوله: وسح انم ريك مر وهي جديرة بهذه 
الخاتمة؛ لِمَا تَصْمَئتّه من الإخبار عن عَظَمةٍ الرّبّ -تعالى- وجلاله» وذكر عِظَم 
مُلكه وجرّيان حكمه بالعّدل على عباده في الذّنيا والآخرة وذكر عظمته تعالى 
في إرسالٍ رَسوله. وإنزالٍ كتابه» وأنّه تعالى أعظمٌ راح وأكبر 5 أهلٍ سمّواته 
والمؤمنينَ من عباده من أَنْ يُقرّ كَذبًا مُتقَوَلَا عليه» مُفترّى عليه؛ يُبَدّلْ ديئه 
ينسح شرائعهه ويَقيُلُ عباده» ويُخْبرٌ عنه بما لا حقيقةً له» وهو سُبِحانّه مع ذلك 
0 وينصره» ويجيبٌ دعواته د أعداءه. ويرفعٌ كدوم ويغلي ذكرّه! فهو : 
شجمانة العظيم الذي تأبى عَظَمنّْهِ أن يفعل ذلك بمن أ بأقبح أنواع الكذب 
والظّلم» فشبحادَ رين العَظيم وتعالى عما ينسَبُه ا 0 

إن يرَكة الاسم تابعةٌ لبرَكةٍ المسمّى؛ فقولّه تعالى: مِلمَيح يأنم رَيْكَ 
لير دليلٌ على الأمر بتسبيح اليب بطريق الأولى؛ فإنَّ تنزية الاسم يمن توابع 
)١(‏ يُنظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (؟/ 5715). 

.)١51/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين .)١٠١ 5 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 197). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


: . ظ لح و 
رم سورةٌ الحاقّجَ - الآيات لمصتمل» 6 8ه 


قري لبي 0 
5- في قوله تعالى : م سحن ريْكَ الْمَظِي و #4 سؤالٌ : ما الفائدة في دّحَولٍ الباء 
في قوله تعالى: يح بأ رَيْكَ ألميو #:» ولم دحل في قوله تعالى: سح آسَمٌ 


م مج هوه 


رَيْكَ لعل # [الأعلى: ١]؟‏ 

الجوابٌ: التَسبِيحٌ يراد به التَنِيه ولك ال وو د ا 
ذلك مع الصّلاةء وهو ذكرٌ وتنزيةٌ مع عَمَلٍِ؛ ولهذا ُسَمَى اا 
رايخ النعر د قامس للم ا 
بالله» وإذا أرَدْتَ المقرون بالفعل -وهو الصيلةة - ]و خلة الباءَ؛ تنبيهًا على ذلك 
المرادء كأنّك قُلْتَ: سَبْحْ مَفتَتحًا باسم ربّكء أو ناطق باسم ربّك» كما تقول: 
صَلّ متكا أو:ناطنًا باسمه؛ ولهذا السّرٌ -واللة أعلمُ- دَحَلّتَ اللَّامُ في قَوله 
تحال سبح ماني لوت رض 4 [الحديد: ١‏ ] والمزاد: التَّسبِيحٌ لني 
هو الشّجودٌ والحضوعٌ والطاعةٌ ولم يَُلْ في موضع: اسبح الما في السّموات 
والأرض»» كما قال: و9 َيه يتمد من ف لصوت وَالأَْضٍ 6 [الرعد: 11 امل 
قولّه تعالى: 1 ِنَأ لين عند ريلك لاد 31 كبرو عن عِبادي-وَحسَحُوكه. ول ممَسجُدُوت 6 
[الأعراف: »]7١7‏ كيف قال: 38 يحون © لما ذكَرَ الشّجودٌ باسمه الخاصٌ؛ 
فصار التَسبِيحٌ ذكرّهم له وتنزيهّهم إيّاه'". 

6- في قوله تعالى : م عَم بن ريك ألميو 6 فائدة في ذكر الاسم: وهو أن 
كراسي اسن كي ساي إِّا بذكر اسمهء أما إذالم 
َذكر اسم الله ؟ فإِنَّ التسبِيحَ 16 بالقلب؛ ولهذا : 0 امعان رَبيّ العظبيع؟» 
)١(‏ ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 0701. 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)27١ /١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


اسيحات الله وبحمّدها. «سبحانٌ الله الع كر الاسم 0 فائدة ذكر 


الاسم هنا: الدّلالة على أ المراد اللسييخ باللّسان» وهذا لا د َ بذكر 
الو فتكونٌ هنا إِذَنْ فائدة ذكر الام ا جد 5-6 كمي اينات على 


اللجميخ بقَلبه لني 5 الاسهة". 
بلاغة الآيات: 
اقول تفال م9 قلا يم بمَا يصون # ومَا لا ُصِرُونَ 6/: 
- قوله: تاقيم ماوت 6 الفاء هنا لتفريع إثبات أنَّ القرآنَ مزل من عند 
اللو ونفي ما نسَبّه المشركون إليه تَريعًا على ما اقتضاءٌ تكذييّهم بالبعث من 
التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوُقوعه. وتكذييهم الول صلَى الله 
عليه وسلّم القائل: إن مُوحَى به إليه من الله تَعالى”©. 
فواتدع الكلدم بالق تَحقيقًا لمُضمونه على طريقة يقة الأقسام الواردة في 
الفزانعولالا أكبية )اقيم ا 0 تحقيق قَسَمء وأضْلّها أنّها امتناعٌ ٠‏ من القسّم امتناعَ 
ا ول بس افر عد الوه قلاع معدل لد يدر 


قسَم يراد تحقيقُهه واعمُيرٌ حرْفٌ (لا) كالمزيد””. وذلك على قول. 

0006 13 ار مر 
١‏ قولّه تعالى: مِإإِنّه مول وَسول كيم 6: 

7 2 0 ل : د 9 
- ضمير مون #6 عائد إلى القرآن المفهوم من ذكر الحَشْر والبعث؛ فإن 
ذلك مما جاء به القَرآنُ» ومَجيمُه بذلك من أكبر أسباب تكذيبهم به» على أنَّ 

.)* 0١ /5( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١51١ 0١5٠ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (77//9)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/79(‏ ويُنظر ما تقدّم 
(ص: .)٠6١١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


إرادةً القُرآن من صمائر العّيبة الي لا معاد لها قد كور غيرٌ مرّة فيه. وتأكيدٌ 

الخبر بحزف (إنَّ) واللّام؛ ناكذ عن الذي كديق أن يكرث القرآنُ من كلام 

الله و موه إلى غير ذلك0©. 

وإفانة فرك ]لق (رسرل) 113ند الذي بده شه قامله وو الافياف لذن 

مُلابسة» وإلَا فالقّرآنُ جَعَلّه اله تعالى وأجراه على لسان النبيّ صلّى الله عليه 

وَسَلم: كما صدّرٌ من جبريل بإيحائه بواسطته". 

- وفي لفظ (رسول) إيذاذاياف القول قوق ازإساله توف اله مالي وقد 

لون لسار عَقبّه: 35 دبل مّن رب الْعلوِينَ 74" . 

- ووضف الرٌسول ب«( وير 6»! لله الكرية في عبدفه» أي النّفْيسٌ الأفضل» 

فت للرّسول صلَّى اللهُ عليه وسلّم الفضل على غيره من الرّسل بوضف 

3 ير 04. 

*'- قولّه تعالى: فآ وَمَا هو بول سار لاما مون ولا بقل كاه ليلا ما دون 46 

- عُطِفَ قوله: يول كن على مجملة الخبر في قوله: يول عر 

و(لا) النّافية تأكيدٌ نشي (ما)01. 

- وكنيَ بي أن يكودَ قول شاعرء أو قولَ كاهن عن تَنزيه الي صلّى الله عليه 
سرع ادوكرة ناف أركامتادر القرلي ا 


.)١51١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/579(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


2 إنّما نص هذان بالذكر دون قولهم: افتراة» أو هو مَجنونٌ؛ لأنَّ الوص 
با كَيرٍ» كاف في نفْي أنْ يكونّ مَجنونًا أو كاذبًا؛ إذ ليس المجنونٌ ولا 


3 
ٍُُ 
7 


الكاذبٌ بكريم» فأمًا الشاغة والكاهنٌ فَقَدٌ كانًا مَعدودين عندهم من أهلٍ 
الك" 


اقول : ٍ9كليلامَا تدرو 8 يدها اغدلك تيه يم'" للمغنى السّابق» وفيه مغنى 
الع 


- وميا 6 في قوله: مإ يلاما فون #6 وهف يلاما ددر و5 قيل: المُرادٌ به 
اتتفاء ذلك من أَصْله على طريقة املح القَريبٍ من التهكُم. 

- وانتص نتصَبٌ ويلا © فو فى المَوذ ضعَين على الصّفة لمصدر مّحذوف أو زمان 
مَحذُوف 0 عليه (قيضة» وجٍآ دون 4 أ تومون إيمانًا قليلاء أو 
زمانًا قليلاء وتَذّكّرون تَذَكُرًا قليلاء أو رٌمانًا قليكه©. 


ِ ا وبر 0 
- و(ما) يَحتملٌ أن تكونٌ نافية؛ فيئتفي إيمانهم ابن ويحتمل أنْ تكونّ 


.)١57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() التّميم: من أنواع إطناب الرّيادة وهو الإتيان بكلمة أو كلام مُتمّم للمقصود. أو لزيادةٍ حسنة» 
بحيثٌ إذا ل فقن ناوه ادق مناه نظ ((تفسير أبي حيان)) 
)1٠١/1(‏ و(؟/ الال 009010)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١(‏ 4 4)» ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب 59/١(‏ -١1ه00٠58175).‏ 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 570). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 0717 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١157/59(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)» ((تفسير أبي حيان)) /1١١(‏ 2775 730)) ((تفسير أبي 
السعود)) (77//4). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))١57‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 
). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


05 
مُضِدرية: والمنّصفٌ بالقلة هو الإيمانٌ عرق ويكونٌ المصدرٌ المؤوّل 
في موضع رفع على الفاعليّة ب بإثيلًا4» أي: قَليًا إيمائكم» ويَحتول أن 
تكون زائدة 00 ونكل كان نري لعل تالز عوك لاه لقا كين 
القلّده». 1 1 
- قولّه: مما نومونَ 0# وملام َدَكرونَ #4 على قراءة «إمَا يُؤْمنُونَ #6 وجلمَا 
يَذَكَوُونَ 4 بالياء التّحتيّة("» فيكونٌ فيهما التفاتٌ من الخطاب إلى العَبة» 

وحسّنَ ذلك كُونهما مُعترضتَين”". 
- قوله: جل وَمَا ْول طَاعرَ امون *وَلابقو لكان ادكو فيه مُناسَبة 


يله 


- 
7 


0 ال ا هلوز 5 2 مس2 ب 
حسنة» حيث خزن الآولى ب قليلا ما نُؤْمِنون » والثانية ب قليلا ما تَدَكرونَ 3 
ا 2 * ب يع 
فأوثرٌ نفيّ الإيمان عنهم -على قول- في جانب انتفاء أن يكون قول شاعرء 
ونَمْيُ التّذككر -على قول- في جانب انتفاءِ أن يكونّ قولّ كاهن؛ لأنَّ نفيَ 
كون القرآن قولّ شاعر بَديهِىٌ؛ إذ ليس فيه ما يُسْبهُ الشعرٌ من اتّزان أجزائه في 
المتحرّك والسّاكن والتّقفية المُتمائلة في جَميع أواخر الأجزاءء فادّعاؤهم 
011 و 1 ص 011 2 1 0 
أنّهِ قول شاعر بُهتانْ مُتعمّدٌ يُنادي على أنَّهم لا يُرْجى إيمانهم, وأمّا انتفاءً 
كون القرآن قولٌ كاهن فمُحتاحٌ إلى أذنى تَأَمّل؛ إذ قد يُشْبّهُ في بادئ الرّأي 
1 3 1 . 3 58 ا ١‏ 1 5 5 

على السّامع من حيث إنه كلام مَنثورٌ مُوْلَفْ على فواصل» ويُؤلف كلام 
الكهّان على أسجاع مُتنَاةٍ مُتمائلة رَوجَين رَوجَينء فإذا تأْمّلَ السَّامعٌ فيه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7570)) ((تفسير أبي السعود)) (717/49)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١57/5(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١503706 /١١(‏ 

(؟) قرأها ابن كثير ويعقوبٌ وهشامٌ بالياء التي والباقون بالنَّاءِه واختّلف عن ذَكُوانَ. يُنظر: ((النشر 


في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)0794٠‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 .)١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


بأذنى تفكر في تَظْمِه ومعائيه» عَلمَ أنه ليس بقول كاهن 0 فتَظمّه مُخَالفٌ 

لنظم كلام لان إذ ليست فقراّه قصيرةً» ولا فواصِله مُزدوجة لتم فيها 

السّجعٌ» 2 ليست من مّعاني الكهانة الرّامية إلى الإخبار ا كك 

لبعض النّاس من أحداث» أو ما يلم بقوم من مَصائبَ متوقعة ليحدّروها؛ 

فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفيًا عنهم ةر وإذا بطلّ هذا 

وذاك بطل مُدَّعاهم؛ فحقّ أنه تَزِيلُ من رب العالمِينَ كما ادّعاهٌ الرَسولُ 

الكرية عليه الصّلاة وَالشسَلي7, 

4 - قوله تعالى: لإا نيلي المي # يجوز أنْ يكونَ خبرًا ثائيّا عن اسم (إنَّ)» 
وهو تَصريحٌ بِعْدَ الكناية» ويجوزٌ أَنْ يكونَ خبرَ مُبتدأ محذوف جرى حذَّفه على 
النُوع المسمن عند بعض البلاغيّين بمتابَعة الاستعمال”" في أمثاله» وهو كثيرٌ 
في الكلام البليغ» وتكون اليل انان ناتك لآن القرات لكا وُصفَ 5 
لذ كر ونُفَيَ عنه أن يكونّ قول شاعر أو قولّ كاهن؛ ا السّامعٌ 
معرفة كنّهه فين أنه مُيَزّلُ من ربٌ العالّمينَ على الرّسول الكرهم؛ ليقوله لئاس 
لو -0 

- وقولّه: 3# زيل 6“ وضفٌ بالمصدّر؛ للمُبالغة*». 

(1) قال ابو اعرد : (وأنت خبيرٌ بأنَّ ذلك أيضًا مما لا يتوقفٌ على تأمّلٍ قطمًا) اراي التنع) 

.)37/4( 


.)157/14( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) العرّبُ إذا أخِرٌوا حَديثًا على شَيءِء ثم أخّروا عنه» اَْرَموا حَذفَ صَميره الذي هو مُسَئَدٌ إليه؛ 
إشارةً إلى التّنويه به كأنّه لا يَحْفَى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 175): » ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟5/ 517 3). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2207/5) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))57١ /١0(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١55‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١57/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١55‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


: . ظ لح و 
رم سورةٌ الحاقّج - الآيات لمصتمل» > 7ه 


- وعُبرَ عن اليجَلالة بوضف «إيَتَلَكِنَ دونَ اشمه العَلَم؛ للتّبيه على أنه 
َب المخاطبينَ» ورب الشّعراءِ الها لين كانوا بمَحلٌ التّعظيم والإعجاب 
06 


عندهم 
20 


0- قولّه تعالى : ا ولول بص ألْأَكوملٍ + لَحعدمَامهُ يبون * ثم قطنا منَه لون 


- قوله: م وَلْتوَلَ يلاول 6 هذه المجملةٌ عطّفٌُ على مجملة 9 كلا يم 
بمَاجصرُونَ * وبا لا بِرُوتَ #؛ فهي مُشمولة لما أفادَنّه الفاءٌ من التّفريع على ما 
ل القرآنَ» ةوقال وخيٌ 
من الله تَعالى» وهذه المجملة مُعطوفة عطففَ اعتراض» فلك أنْ تَجعَلَ الوا 
اعتراضيَة؛ فإنَّه لا مغنى للواو الاعتراضيّة يه إلا ذلك0©. 
- ومُفادٌ هذه الجملة: استدلال ثان على أنَّ القُرآنَ مُزَّلَ من عند الله تعالى 
بعْدَ الاستدلال الأوّل المستندٍ إلى القسّم والمؤكدات؛ وهو استدلالٌ بما 
هو مُقرّرٌ في الأذهان من أنَّ الله تعالى واسعٌ القُدرة» وأنّه سْبحائّه عليجٌ» فلا 
يُقْرِرُ أحدًا على أَنْ يقولّ عنه كلامًا لم يَقُلهه أي: لو لمْ يكن القرآنٌ مُنرَّلا من 
عندنا ومحمَّدٌ ادّعى أنه مُنزّلْ مناه لما أقرَرْناةُ على ذلكء ولعَلنا بإهلاكه. 
0 ون شري لعل يسام دا على أنه لم يَتَقوّلْهِ على الله؛ فإِنَّ 
(لو) ثة تقتضي انتفاءَ مَضمون شُرْطِها لانتفاء مَضمون جوابهاء » فححصّل من 
هذا الكلام عَرَضان مَهمَّان؛ أحدهها: يَحود إل نا تَقدّم أي فيا إيطالٍ 
لمّزاعم المشركين أن القرآنَّ شِعدٌ أو كهانة؛ إبطالّا جامعًا لإبطال الّوعَين» 

.)١55 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١50 2155 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


يي د بح : ص 
868 #اخصصحمة 


و لسرا قد ررد لس ا ف ا يي 
ا 7 3 0 ددا 
إبطال زعم لهم لم يَسبق التصريحٌ بإبطاله» وهو قول قريق منهم #أفترينة #6 
[يونس: 8]» أي: تَسَبَهِ إلى الله افتراءً» وتقَوَّلَه على الله؛ قال تعالّى: 22 آم 
بون َكَل لاون #6 [الطور : 15 فبيّنَ لهم أله لو افترى على الله لما 
الى 1 ثم إن هذا الغرَضٌ يَستتيعُ عَرَضًا آخَر 1 
أن م ن لا يُخالِفٌ ديتهم» ولا يُسَفَهُ أحلامهم وأصنامّهم؛ قال تبارك 


ياتى 
تا :قال كلد د در لقا با شك بان ع هنذا أو بْرَله 074 
ل ,2 يبرجون ع نت بِمَرَءَانٍ عير و 


ع 


ول سبةُ قول لِمَن لم َه وهو تمل ين القولء صِيِغّت هذه 
اليد لدان على لتك لأنَّ الذي 00 ينَسُبُ إلى غيره قولا لم يقل يتكلّفُ 


وهم 


ويختلقٌ ذلك الكلام. ولكونه في مغنى (كَذَبّ) عدي ب (على)”". 

- والأقاويلٌ: جمْعُ أقوال» الذي هو جِمْعٌ قول أي: بعضًا من جنس الأقوال 

التي ها لفديزة واكم نها يض © لها واحت :السق إلذ على دروا 

أو سمّى الأقوال المتقوّلة أقاويلٌ؛ تصغيرًا لها وتّحقيراء كقولك: الأعاجيبٌ 
والأضاحيك: كأنها ره من القَول9». 


.)١50 0155 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 250170707 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)7577/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١50‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المُئيِ)) (4/ 5017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١58‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3037)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51 »)1١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)517/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 717). 
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<4 ار سور 85 الحاقنَ -الآيات 
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0 


داقو لك «اللاطاليو ملعتا هلوت قيل: المعنى: لَفَتلْناه صَبْرَاء 
0-06 الملؤك ين كدت عليهم؛ بجاكلة بالسيدمد ل والانتقام» فصورَ 
قي الصَّبر بصورته ليكول أهوّل؛ وهو أَنْ يُوْحَدَ بيده وتضرّب رَقِبتُهه وخصٌ 
اليمِينَ على اليسار؛ لأنَ المَتَالَ إذا أراد أن يُوقِعَ الضّربَ في قفاة أحَدَ بيتساره. 
وإذا أراد أن يُوقِعَهِ في جيده وأَنْ يُلِحِمّهِ بالسّيف -وهو أشدٌ على المصبور؛ 
لتَظره إلى السّيف-؛ أَحَذ ييمينه”" 


كك كوم و وصدد ل 


0 اطاط احيع الات اد قد لأخدنه اعد عاذ 
فقَطعْنا وَتينهه وفي هذا تَهويلٌ لصُورة الأخذ؛ فلذلك لم يُقتصَرْ على نخو: 
لأملكناة”. 

- واليمينٌُ: اليد اليُمنى» كني بها عن الاهتمام بالتّمَكُن من المأخوذ؛ لأنَّ 
اليمينَ أقوى عملا من الشمال؛ لكثرة لافقا فس اللَصِرّف إليها 
000 

- وَمؤهنهُ #6 متعلق تعلق ب فادها 4 تعلق المفعول بعايله. و(من) زائدة في 
الإثبات» وفائدة (من) الرّائدة : في الكلام ل ل 0 » التمليح؛ 
00 ل 


- والوّتِين: عرق 27 به القلبُء ويُسمّى الَّياطُء وهو الذي يَسقي الجِسَدٌ 
32 - 0 ب 
بالدَّم؛ ولذلك يُقَالُ له: تَهِرٌ الجسدء وهو إذا قَطِعَ مات صاحبّه. وهو يُقطّمٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3017/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 »)1١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)355/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (18/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/79(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


> يه شٍِ د 5 3 2 1 ون 
عند نخر البججزورء فقطعٌ الوّتين من أحوالٍ البّزور ونخرها؛ فشبَّه عِقَابٌ 
و 


ع 5 
6 ليم مين 56 دويوني بع كي () اا 
مَن يفرّض تقوله على الله بجزور تنحر فيقطع وتينها » واختير التعبير به؛ 
كك لمر رةه 0 لق 

لآن مادته بهذا الترتيب تدورٌ على المتانة والذوام» فلذا كان يفوت صاحبّه 


3 


بفوانة1. 
- وموقعٌ تفريع قوله: 9 مَاَكريَنمرِعتَهُحِرِنَ # شَديدٌ الاتصالٍ بما استتبعه 
ود الله ليق ا تسييية لالد اط لقاع لاله ورف انض ا 
الحالةٍ من أحوالٍ التَّوّلٍ لو أَحَذَّنا منه باليمين فقَطَعْنا منه الوتِينَ» لا يَستطيعٌ 
أحدٌ منكم أو من غيركم أنْ يَحجرٌ عنه ذلك العقابَ. وكلمة (أخد) نهو اسم 
ِقَعٌ في الّفي العام مُستويا فيه الواحدٌ والجمْعٌ» والمذ كز والمولت» وبدون 
ىً الاُصال لا يَظهَرُ مغنى تعجيزهم عن نضّره؛ إذ ليسوا من الولاء له 
بمَظنَّة نضره» فمغنى هذه الآية يَحومُ حول مغنى قوله تعالى: :9 وَإنكَادُوا 


د 
سسء ابو لس سا سبو ١‏ :برسة و2 ل ررس سر لو 
4-7 35 


لبِفْتَنُونكَ عن الَذِىَ أوحيما للك لتقترى عَلِيّما غَيرَهه وَإِذَا لَأَتَعَدُوكَ حلبلا * 


2 ل 


3 7 
و 


214 200 مو ا ممع > 08 سر 9-١‏ 
ن ثبشنلك لقد ١‏ ت تركن إليّهم سينا قليلا 6د إذا لاذقنلاكت ضعف 


الحرة وَضِعْفٌ اَلْمَمَاتِ نم لاجد لك عَلِدمًا مرا 46" [الإسراء: الا - ولا]. 

م : 7 75 و.رءى - 7 25 ع2 يع > 7 

- وإنما أخبرَ عن (أحَد) وهو مُفْرَد بمو حَ'حِرِنَ # جِمْعًا؛ لأن (أحدا) هنا وإن 

كان لَفظّه مُفْرَدًا فهو في معْنى الجمّع؛ لأنَّ (أحدًا) إذا كان بمغنى ذات أو 

شخص لا يقَعٌ إلا في سياق النَفْي -مِثْلَ كريب ودَيّار ونحوهما من التُكرات 

الي لا تُستعمَلٌ إلا مَنْفيه-؛ فيفِيدُ العموم أي: كل واحدٍ لا يَستطيعٌ الحججرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/79(‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)) للبقاعي (١؟/‏ 28). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/79(‏ 
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عله ويشتوي في لفظه الوالحد والتجقع + والمذكز والمونك 60 

- و(مِنْ) في قوله: مي نَأسَي #6 مزيدة؛ ل 0 

*- قوله تعالى: 38 ونه لَك مل لين 4 عطفف على مَإإِنَه لول وسو كير 4 
[البحاقة4 ]4 والسي عات إلى القرآن الذي تقدَّمَ صَميرٌه في قوله: مِإِنَه مول 
رَسول كيو 046 

- والإخبار بقوله: ونه لكر #6 إخبارز بالمَصدّر؛ للمُبالغة في الوّصف. 

ولس 00 زد نوها لسر مي الم اوها ا 

ليمشايع من هوة كجاى في الكنه سس بترت الوا فالقرآنُ في ذاته 

نكر لتق إرية أن تددو فوا قددة اول ج03 

- والقرآنٌ تَذكرةٌ للمُتِّينَ في الماضي والحال والمُستقبّل؛ فإنَّ الإخبارٌ 

عنه باسم المَصدّر يتحمّل الأؤفقة الكلانة نرزة اسيل ا له بوقت» 

بخلاف الفعل يها انيه 0 


- وإنَّما علق لبن # بكونه تذكرة؛ لأنَّ المتّقِينَ هم الّذين أذْركوا مَزيّتهء 
وهم المنتفعونَ به0© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25017/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
)7317/٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 278 ((تفسير ابن عاشور)) (74/ »)١517‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)3١17055057/1١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١517/79(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3١7/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١5/8‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١59/79(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 537 7) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (738/9)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١155/59(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 38 
لأ قوله تعالى: #إ وَإِنَالَعلدُ أن كر مُكدَبينَ * ونه لَحسره عل لْكَنَ # هاتان 

جملتان مُرتبطتان» رأولاقيا تَمهِيدٌ وتوطئة للثَانيقَ وهي مُعترضة بين القن قبْلّها 
والّي بعْدّهاء وَالتَاذيةٌ منهما مَعطوفة على جملة ل ونه لكر لَقِينَ 4 [الحاقة: 
فكان تَقديمٌ الجملة الأرق عل الّانية اهتمامًا بتَنبيه المكدية إلى حالهم 
وكانت أيضًا بمُنزلة التحمِيم لجملة م9 وَإِنَّه لَك لَمقينَ #[الحاقة: 01/١‏ والمغنى : 
إِنَابعفنا إليكم الرََسولَ بهذا القرآن» ونحن تَعلّمُ أنه سَيِكوَنُ متك مُكذيون لهويةة 
وعِلَمُنا بذلك لم يَضْرفنا عن توجيه التّذكير إليكم وإعادته عليكم؛ مِإلَْهَيكَ مَنْ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 سح سين ل سس حل سح سس ل حم سلس 3 06 و ب 
ملك عن بَنَقِ يحي مَنْ جت عا بَيِنَوَ # [الأنفال: 47]؛ فقوبلت صفة القرآن 


التي تَنمَعُ المّقِينَ بصفتِه التي تَضُرٌ بالكافرينَ على طَريقةٍ الصادٌ فيئّن الجملتَين 
لا 


.)١59/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

والطّباق: هو الجمعٌ بين مُتضادَّين مع مراعاة التَّقَابْل؛ كالبياض والسّوادء واللّيل والنّها وهو 
قشمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمن الطَّباق اللّفظيّ: قوله تعالى: :9 فَبَصَعَكْرَِالكاكِيا 4 [التوبة: 
7] طابّق بيِنَ الضَّحك والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطَّباقٍ المعنويٌ: قوله تعالى: مِإنَ أْرٌ 
َِّا تَكُْبونَ #* َالو ينا يحم إن لكي َمرَسَنُويَ #6 [يس : 6 ١5‏ ]؛ معناه: ريّنا يَعلَمُ إن تصادقونَ. 
ومنه: طباق ظاهرٌء وهو ما كان وج الَدّيّة فيه واضححا. وطباقٌ حَفِيٌ: وهو أن تكونٌ الضَدَيةُ 
فو الشوو قير كيك بدو القطايدا جيونة (تعلى العو الزكتن نقايقا لى اللكوسلن الشيقة ار 
اللْوم؛ كقوله تعالى: يما لضي رفوأ َدِلُو ارا #6 [نوح: 6 فإِنَّ إدخال النَار يَستلزم 
الإحراق العُضادٌَ للإغراق» ومنه قولّه تعالى: 92 وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيؤةٌ 4 [البقرة: 179]؛ لأنَّ 
معنى القصاص: القتل» فصار القثْلُ سببّ الحياة. وهذا ين أملّح الطّباق وأخفاه. يُنظر: ((تحرير 
التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: »)١١١‏ ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) للبهاء 
السبكي (7/ 225760» ((البرهان في علوم القرآن»» للزركشي ("/ 558 - 25017» ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 055). 
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صا بصن 


أن 


- وفي قوله: مِؤوَإَا عله أن كر مكنَ ‏ إيعادٌ على التُكذيب7". 

#والمكديون: هم الكافِرونَ» وَإِنّما عَدِلٌ عن الإتيان بضميرهم إلى الاسم 

الظاهرٍ م لكين ؟ لذن لعي 30 الال ور ير وا لدي بسر ابه 

000 

- قوله تعالى: مِوَإنَهُ لحن بقن ) عطفف على «ِ! وَينَهه لسر عل لفرت 4 
[الحاقة: »]0٠‏ فيَحتمِلٌ أنْ يكونّ الصّميرُ عائدًا على القرآن؛ لأنَّ هذه مِن صِفَاتِ 
القرآن» ويّحتمل أن يكونٌ مُرادًا به المذكورٌ» وهو كَوْنُ القرآن حَسرةٌ على الكافرينَ» 
أن انافاس مهاه إن تهويا لك تانيع فى لذ قاو لخر 

- وإضافة حقٌّ إلى يُقين يَجورُ أن يكونَ من إضافةٍ الموصوف إلى الصّفة 

أي: إنّهَيِِينٌ الح الموصوف بأنّه يقينٌ لايَشّكُ في كونه حمًا امن عشي 

على بصيرته» ىق لليفية الحقٌ أي : لني لا تعتريه شبهة0. 

وقيل: ليست هذه الإضافة يمن باب إضافة الموصوف إلى صفته بل من باب 
إضافة الجنْسٍ إلى نوعه؛ فإِنّ «الحّ» -وكذلك «العلمم) و«العينٌ)- عم 5 
كونها سكا اميت الماة إلى الكام مدر نض السادمر ذل التازاه: 

ولما كان المضافٌ والمضافٌ إليه في هذا الباب يَصْدِّقان على ذَّاتِ واحدةٍ 
-بخلاف قولك: دارٌ عمروء وثوبٌ زيد- ظَنَّ مَنْ ظَنَّأنّها من إضافة الموصوف 
إلى صفته؛ وليس كذلك» بل هي من باب إضافة الجنْس إلى نوعه» ك: ثوب 


.)171//1١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507//4)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١59 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ .)١5١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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اك 0 00-0 
401/4 <4 لز التضير المحرّر للقران الكريع )ل 
ا 0 7 2 1 فاعي 


: 000 ل ل يون 2 
ذات واحدة» وقد يجانسه فيتصدقان على مسميّ واحد'"". 


وعندٌ الكوفيينَ هذا من إضافة الشيء إلى نفسه» وأصلّه عندّهم: #الحق البقينٌ؛ 
3 4 
على النّعت» ثمّ أضيف (المنعوت) إلى نعته. والنعتٌ هو المنعوثٌ في المعنى 
فقن فنا مق إضاقة الشىء إلى نفسة 7 
5 و 500 سمح 7 ساسم موس 8 5 ع 5 
4- قوله تعالى: شح نم ويك ألَْظِيوِ # تفريعٌ على جميع ما تَقَدُمٌ من وضف 
القرآن وتّنزيهه عن المطاعنء وتنزيه النََيّ صلى الله عليه وسلَّم عم افتراةُ عليه 
1 1 00 8 ِ 42 2 
المشركون» وعلى ما أيّدّه الله به من ضرْب المثل للمكذبين به بالأمّم التي كذيّت 
م _ ىو م 1 هط 0 0 و ضر و 1 
الرّسِلّ؛ فأمر النَييّ صلى الله عليه وسلم بِأنْ يُسبّحَ الله تَسبِيحَ ثَناءِ وتعظيم شكرًا 
له على ما أَنْعَمَ به عليه من نعمة الرّسالةٍ وإنزالٍ هذا القرآن عليه”". 


-واك 7 وي 0 التّقائص بالاعتقاد والعبادة والقول؛ فتعيّدٌ أن 

تجري في التسنيخ التولي اسم التمنزوةافلذ لك قال: و( متج بأنونيك التلير»» 
كرعه .اله 1 

ولم يقل: فسبّخ ربك العظيم”". 


.)7857 /1١( ينظر: ((التبيان في أيمان القرآن)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (077917/17. 
قال الشنقيطي: (والحقٌ هو اليقينٌ. وإضافةٌ الشيء إلى نفسه ممَ اختلاف اللفظين أسلوبٌ عرييٌ» 
وقد كثّر ورودٌه في القرآن وفي كلام العرب» ومنه في القرآن قولّه تعالى: د21 الجر 46 
لتوفك 15 وزلنار في لحر وقر لم ور رمك صن 4 افر 147و وابدك زهو الي 
بدليل قوله بعدّه: ما يحينٌ ألمك ريع إلا ْو » وقول : لين حبْلٍ الوربو [ق: 17]» والحبل 
007 وقوله: 9 مَهْرٌ رَمصََانَ 4 [البقرة: »]١85‏ والشَّهَرُ هو رمضانٌ). ((أضواء البيان)) 
(0/ 03737 ) بتصرف. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01١/79(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). ويّنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: .)١١11‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


أسماء الشورة: 


ا 5 و و 
سحي هذه السّورة بسورة: (المعارج)"". 


بيان المكي والمدي: 
سُورةٌ المعارج مكيّة"؛ نقَلَ الإجماعً على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفسّرينَ”". 


مقاصد الشورة: 


وزاك تفاو لصوو 

لتَذكيرٌ يوم القيامة وشّدائده» وما فيه من حساب وجّزاءء وتُواب وعقاب'". 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

١‏ - بان جرأةٍ الكافر في استعجال العذاب. وتَّهدِيدٌ الكافرينَ بعَذَابٍ يوم القيامة. 
؟- التّأكِيدٌ على أنَّ يوم القيامة حقٌ وألَّه واقمٌ» وذكرٌ شَيِءِ من أهواله الشّديدة. 


(1) لم يَرِدْ فيها نص صريحٌ» لكن اشتَهّرت في كتب التّفسير والمصاحف تَسمِيتُها بسشورة (المعارج). 
وسَّمميَتْ ب (المعارج)؛ لؤٌقوع هذه الكلمة في أوّلها. وتَسمّى أيضًا سورة مإمَألَ ملل *؛ لمفتتحهاء 
وسورة (الواقع)؛ لقوله: يداب اق #6. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ ))58١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /755)» ((التحصيل)) للمهدوي (5877/5). ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »)705٠‏ ((تفسير الزمخشري)) .)5١087/5(‏ 

(") ممِّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنٌ عطيّة وابن الجوزيّ والقرطبئٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ ”2077 ((تفسير ابن الجوزي)) (5 / ((تفسير القرطبي)) 560 
((مصاعد النظر)) للبقاعي .)١18/(‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 40). 


ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم /) 
"- ذكرٌ جهنم وأسباب استحقاق عَذابهاء ومُقابَلهٌ ذلك بأعمال المؤمنينَ 
الي أدّت بهم إلى اق 
- توبِيحٌ الكافرينٌ» ياك لله ف زوه لقيال 
- كيت الل صَلَّى الله عليه وسلم وكدئة على مايلقاة من المشركين. 


2 2 سورةٌ المعارج - الآيات -١(‏ ِ - 
الآيات (١-لا)‏ 


مسأل َإيلُ يعَدَاتٍ واقِع (ر0) لَلَكفرينَ ليس ] له داقع م اين أ ذى المصارج (50) 


سح سام 


رح لْمَلهِحكة وَالْروح إِليّهِ ف يو كان مقدَاره: حمسن أل سََةٍ (8)فاضْيرٌ صا جيلًا 
نين ينه يما ونه َه (40. 
«المسَاج 4: أي: الدّرّجاتء أو المصاعد؛ لأنَ العُرُوجَ: ذَهابٌ في صُعود 
أو السَّمّوات؛ لأنَّ الملائكة تَعرْ دج فيهاء وأصل (عرج) 1 تقاء”". 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى : 9# سَألَ سيل يعدَاب وَاقع ج* لفن ليس هدافم # م أله ذى الْمَصَارج : 
- قَولّه تعالى: مِإسَألَ ‏ فيه وَجهان؛ أحدُهما: أن يكونٌ قد ضُمّنَّ معنى «دعا»؛ 
فلذلك تعدّى بالباء؛ مِنْ قولك: دعا بكّذا: إذا استّدعاه وطَلَبه ومنه قَولّه 
تعالى: وها يكل مَككهَةٍ © [الدخان: 0 والمعنى: دعا داع بعذاب. 
والثّاني: أذيكوة علق أمتلك والباء يكين (عن): 
لدعالن : 3# لََكفنَ #: فيه أوجة؛ أحدها : أن يتعلقَ ب «إسَأ3 4 مُضَمَن 
معنى (دّعا)» أي: دعا للكافِرينَ بعَذْابٍ واقع. الثاتي: أن يتعلّقَ ب مواق 
واللّامُ 0 أي نازْل من أَجْلِهِمء هون الام بمعنى «على». أي: واقع 
على الكافرينّ. الثَّالْ : أن يتعلقَ بمحذوفٍ صفة ثانيةً ل اعَذَاب» أي : كائن 
للكافرينَ. الك أن وكره تعوراق للعانان شكرة كور ها | مجلر ف أي" 


هو للكافرين. 


3) تنطرة ((غريت القرآن)) أبن قننة (طر :887 ((مفاويسن اللعة)) لذبن ارط 2 0005 
((البسيط)) للواحدي (77/ 27305)» ((المفردات)) للراغب (ص: /001). 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


6 34 
- قوله: متيس لهم داع 6 فيه أويكة؛ اعدهاة أن كرون تك لع كد وعذات: 
الثاني أن كوت مهاه الثالف: أن يكوة بعالا من «غذاب)؟؛ لتخصّصه 
بالعمل أو الصّفة. 
5 4 وه 2 0 - 00 0 َ 
- قوله: مين أنه *: في تعلقه وَجهان؛ أحَذّهما: أن يتعلقّ ب ٍ9دَافم #6 بمعنى: 
ليس له دافِمٌ مِنْ جهته تعالى إذا جاء وَقنّه. الثَّاني: أن يتعلقّ ب مواقم 4 أي: 
واقع من عنده تعالى7". 
المعنى الإجمالكي: 
ف 2 : 9 7 ٍ َه 
يقول الله تعالى في مَطلّع هذه السُّورة الكريمة مبنًا جهْل المعاندينَ» واستعجالهم 
لعذاب الله: دعا داع مِنّ الكفار بعَذاب الله متعجلا له وهو واقِعٌ بالكفار لا 
محالةً! وليس له دافمٌ يَدفَعُه عنهم» وهذا العذابُ واقمٌّ عليهم منّ الله ذي العلوٌ 
م 8 و 5 8 - و 
والدّرجات والفواضل والنّحَم فلا يمكنٌ لأحد دَفْعُه. تَصعَدٌ الملائكة وجبريل 
عليهم السَّلامُ إليه سّبِحائّه وتعالى في يوم قَذْرُهِ خمسونٌ ألفَ سَنَهَ! 
فاصبئ -يا محَمّدُ- على تكذيب المُشركينَ بك صَبرًا جَميلا؛ إن الكافرينَ 
يَرَونَ عَذَابَ الآخرة بعيدًا وُقوعّه؛ لعَدَّمِ إيمانهم بالبّعث بعد المّوت» ونحن تراه 
قريب الؤّقوع؛ فكل آت قريبٌ! 
تفسيز الآيات: 
مسأل سيل يعَدَايِ وَاقع (2) 46. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 2١774‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
555/١‏ -554).((تفسير الألوسي)) .257/1١6(‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (9؟/ /1/1). 


5 - مو 22 ل - 3 اع 7 ع 
قال ابن جَرَي: («9 يس أنه # يحتّمل أن يتعلقّ ب مؤوَاقِع#* أي: واقع من عِندٍ الله أو ب مِإدَافِمٌ 6 أي: 
ليس له داف من عند الله أو يكونٌ صِفةً للذاب» أو مُستأتَقَا). ((تفسير ابن جزي)) (404/1). 
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2 سورةٌ المعارج - الآيات -١(‏ 
3 


القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة: مسَالَ 6 بالألِفِ من غير هَمزِء قيل: هو من اسان على معنى: 
جرى وادٍ في جهنم بعَذابٍ واقع “أ ونوقيل: (سَالَ) بمعنى (سَأَلَ) تُركت الهمزةٌ 
00 فتكونٌ القراءتان مع 00 

-"١‏ قراءة: مإسأَلَ © بهمزة مُفتوحة؛ مِنّ الشّؤالء على معنى: دعا داع بعَذاب 
واقع» أي: طَلّبه. وقيل: المعنى: سأل سائلٌ عن عذاب واقه» 

ِإسَألَ ليل يعدَابٍ واقع (46)2. 


2 7 َه 57 5 47 م - 
أي: دعا داع مِنَّ الكفار بِعَذذاب الله متعجلا له. وهو واقِعٌ بالكفار لا محالة©»! 


.)790 /7( قرأ بها نافعٌ» وابن عامرء وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر»» لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 07 037)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)7/71١ 9/7١ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)88/( 

(1) قال الأزهري: (وجائرٌ أن يكونّ مِإسَالَ #6 غيرٌ مهموز» كر نل الما ل لس زا 
وهو أَحَبٌ إِلَيّ من قول مَن ذهب به إلى سَيْل الوادي؛ لتق القراءتان). ((معاني القراءات)) 
لل ). 1 

(”) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)79٠0‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 07 037)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/ 88 ). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)727١‏ 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ))77١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 886). 
رل نال 4 كلف يعاق اولي 
أحذهما: أن كو القوالكتسو_الدعاء أن : دعا داع وااوياق 
وَالآخرٌ: أن يكونٌ السُوالُ بمعنّى الاستخباره أي: سأل سائلٌ عن عذاب واقع. والباءٌ على هذا 
بمعتى (عن). يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠4‏ 8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ 84): 
((تفسير السمعاني)) (5/ 55). - 


الجزء 19 الحزب “اه 


- ممّن اختار القول الأوَّلَ: الرّجَاجُ» والسمرقنديٌ» والواحديء والزمخشريء والبيضاويء 
وجلال الدين المحلي» وأبو السعود, والشوكاني, والألوسي» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج »275١19/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 545)» ((الوسيط)» للواحدي 
»)"08٠/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (23508/54)»: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 755)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 775)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 79)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0754 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 886). 

فالا ان خرقة دوقن كرون الإشارة إلى قول الكمّار: «أمُطز علينا حجارةً من السّماءِ»» وكان 
الذي قالها النّضْرٌ بِنُ الحارث). (الشبيران جرق) (لر 6 

وقال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: نزلّت في النّضر بن الحارث حينَّ قال: إآللّمُمٌ إنكات هنا 
هو آلْحَنّ من عندِكٌ كَأَمطْرْ عَلِدَئًا حبكازَه ينتسم #6 [الأنفال: 7 ]» وهذا مذهبٌُ الجمهور؛ 
منهم ابن عبّاسء ومجاهدٌ. وقال اربع بن أنس: هو أبو جهل). ((تفسير ابن الجوزي)) (000/4. 
وممّن اخختار الول الثَانيَ أي أنَّ الال بمعنى الاستخبار: ابن جرير» والعُليمِي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 5/8 75): ((تفسير العليمي)) ل 

قال ابن جَرَّي : (وتكونٌ الإشارةً إلى قوله : ممق هذا وَعَدُ 6 وغير ذلك) . ((تفسير ابن جزي)) 
(609/0). 

وقال ابن كثير: (مإسألَ سيداب وا 4 فيه تضمينٌ دلّ عليه حرف الباءِء كأنّه مقدّر: يَستَعجل 
متائل بعذاب واقع» كقوله: :وَيسْتَحيلوَكُ ِالْعدَابٍ وَإِن يعخِِفَ أله وَعَدَه #[الحج: 51 ]» أي: وعذابّه 
واف لامتجالة): (انفسير اين كتبر)) 001/60 

وقال الرازي: (قال بعضهم: هذا السّائل هو رسولٌ الله استعيجل بعذاب الكافرين» فين الله أن 
هذا العذابٌ واقمٌ بهمء فلا دافِعَ له. قالوا :ولي يدل على صعّة هذ الأول قوله تعالى في آخر 
الآية: :3 تير صَبَرا جَيكَا # [المعارج: 15» وهذا يدل على أنَّ ذلك السّائل هو الذي أمَره بالصَّبر 
الجميل). ((تفسير الرازي)) .)57737//7١(‏ 

وقان ازن عاشوى: (كان كمَارٌ فُريشِ يُستهزئون فيسألونَ الي صلّى الله عليه وسلّم: متى هذا 
العدات لدي تَتَوعَدُنا به؟ ويسألوئه تعجيله؛ قال تعالى: 8( وَبَقُولُوتَ مَى هَدَا الْوَمَدُ إن شُثْرَ 
صَدِقِينَ # [يونس: /4]» 9# وَيسْتَحيلُوبكَ 0 أنغ ا الوك الله أن 
يوقِعَ عليهم عذابًا إن كان القرآن حمًا من عنده؛ قال تعالى : 9 وَإِدْ فَالُوا الهم إذكات هَدَاهْوَ 
الح مو عوك وانطر علدا عجار ين الما أواتيدا قات ادر ِو *الأنفال: 77]. | - 
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:3 لَلُكَفرنَ ليس لَهُر دايع (6)8. 

أئ: ليس للعّذاب الواقع على الكافرينَ 8 دافع 216 عنهو”". 

كما قال تعالى: مِهَمَن مير آلْكفْرِنَ مِنَ عَدَابٍ ليم 4 [الملك: 8/؟]. 


#حب 


5 5 5007 نل ا 03 5 
ي: وهذا العذابٌ واقعٌ مِنَ الله ذي العلوٌ والذرجات والفواضل والنْحَمء فلا 


يمكن لأَحَدٍ 


-ه 


5و 
دفعه”" . 


- وقيل: إِنَّ السَّائلَ شخصٌ معيّنٌ هو النَضْرٌ بِنُ الحارثء قال: #إإن كات هَندًا# أي: القرآن 
هو ألْحَقّ ين عِندِكَ مَأمطِرْ عَلِدَدًا باه ين مَل أو قينا يِعَدَابٍ ألِيِرٍ 4 [الأنفال: .]9١‏ 
وكان لين صلَى الله عليه وسلّم يأل الله أن يُعيئه على المشركينَ بالقّحطء فأشارت الآية إلى 
ذلك كلّهء ولذلك فالمرادٌ ب مِإسَيلٌ 6 فريقٌ أو شخصٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 197). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)755٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
7٠١ /0(‏ 5). 
قال السعدي: (أي: ليس لهذا العذاب الني استعجَلٌ به مَن استعجل من مُتمَرّدي المشركينّ 
عل ينقد نول أرو له أو شيعه أرو لق لفارت لحيل اله هع وو اناك فيل 
لهم في الدّنياء وإمًا أنْ يُوْخَرَ عنهم إلى الآخرة). ((تفسير السعدي)) (ص: 888). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)70٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »2737١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5 سير الشطدى )امن 019 
قال ابن الجوزي: (قوله عزَّ وجلّ: إذى اَلْمَصَارج 4 فيه قولان؛ أحدُهما: أنّها السّمواتٌ» قاله 
ابن عبّاس. وقال مجاهدٌ: هي معارِحٌ الملائكة. قال ابن قُتَيةً: وأصلٌ «المعارج» الدَّرَحُ» وهي 
0 إذا صَعدَ. قال الفرّاء: َم كانت الملاتكة تمرح إليهه وصّف نفسّه بذلك). ((تفسيرابن 
الجوزي)) (777/5). وينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2585» ((معاني القرآن)) 
للفراء (*/ .)١185‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد ب:إذى آلْمَصَايج #: ذو السَّمُواتِ: مقاتل بن سُلَيمانَه والواحديٌ» والسمعانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١7١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 45). 3 
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و ممم 


كما قال تعالى: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَنتِ ذو اَلْعَرّض * [غافر: .]١5‏ 


لرالتضير المحرّر للقران الكريع )ل 


1١ 


ب 3 عيوة :دووف ع سي 50104 21 
يه ف و كن مِقَدَارَه حمسن أل سَنوَ (ع) 6. 


أي: تَصعَدُ الملائكة وجبريلٌ عليهم السَّلامُ إليه سُبحَانّه وتعالى". 


- قال السمعاني: (وسّمّيت السّمواتٌ مَعارج؛ لأنَ الملائكة يَعْرّجونَ إليها». ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 40)). 
وممّن قال في الجملة: 3 المرادٌ بقوله: #ؤؤى الْمَصَارج 46: أي: ذي المصاعِد: ابن أبي رين 
والزستسرق نال تعقي» والتقي واب شاو جوالعسنات ا وتخلال الذين المحلي» 
والعُليميء والشوكانيٌ» وعبّر بعضهم بقوله: مَصاعِدٍ الملائكة» وبعضّهم قال: المّراقي إلى 
السَّماِء وبعضهم قال: الدّرجات التي تَصعَدٌ فيها الملائكة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(/ 4 ")» ((تفسير الزمخشري)) (504/5)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 80 717)» ((تفسير النسفي)) 
وم/نه 9ه (لشيرابن جوع :80481 )4 ((تسمير الجناروري)) :406159 ((تشصيز 
الجلالين)) (ص: 0770» ((تفسير العليمي)) (/1/ 190): ((تفسير الشوكاني)) (0/ 58). 
وقال ابن جرير: (قولّه: إؤى الْمَمَارج # يعني: ذا العُلرٌ والدّرّجات» والفواضل والنّحَم). ((تفسير 
بعري و 000” 
وقال السعدي: (ذو العُلوٌ والجَلالٍ والعَظّمة» والتّدبير لسائر الخَلق). ((تفسير السعدي)) (ص: 
هلم ). اا 
قال ابن كثير: (... عن سعيد بن بير عن ابن عيّاسٍ في قوله: #ذى الْمسَاجٍ # قال: ذو الدّرّجات. 
وقال عليٌ بن أبي طَلْحَةَ عن ابن ا وإذى التتارج 6 يعني: العلو والفواضل. وقال مجاهدٌ: 
وك التتايع #محارج التماء وقال كادة:ذي القواض ا والئق)((اتفسير ين كين)) 10 )0 
رتاس سر بن عرير)) زم نما 01 (سبيو] لسارودي)) 7/30 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 701١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١17١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(781/1) ((تفسير ابن عادل)) (15/ 4 8/6). 
قال ابن كثير في «الرُوح): (يحتَمِلٌ أن يكونّ المرادٌ به جبريلٌ» ويكونّ من باب تَطف الخاص 
على العا ويحتَِلٌ أنيكونٌ اسم جنس لأرواح بني آدم؛ فإنّهاإذا ِضَّت يُصعَدُ بها إلى السّماء 
كما دل عليه حديتٌ التراو) (اففسير ابن لير 1 7 5 ِ- 
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ل كَ د 
24 2 اه دك ١‏ 
كلام سورة المعارج - الآيات _- 00 


عير لاخو .لحتل يي ١ ١‏ فو غير ... عتين 102 


كما قال الله تبارك وتعالى: 8( وَإِنَهه ليل َب الْعَلمِينَ * مَرَلّ يه الروع ا َحْمِينُ * 
[الشعراء: 3957 .]١9‏ 
وقال 0 َل المليكه وَألرُحٌ فيب بإِذْنِ بيهم يكل آَم 6 [القدر: ]. 


هه 


أي 000000 

- وممَّن ذهب إلى أن الرُوحَ هنا جبريلٌ عليه السَّلامُ: مقاتل بن سُلَيمِانَ وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
واك لبي» والواحديء والقرطبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 570 )» 
((تفسير ابن جرير)) (71/ :»)7501١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5945)»: ((تفسير الثعلبي)) 
»)3"7/٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١175١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ ))5/١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) .)١61//79(‏ 
قال ابن عطيّة: (الروحُ عند جُمهور العُلَّماءِ: هو جبريلٌ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 356). 


ونسّبّه ابن الجوزيٌ للأكتّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (717/5). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الروِحَ اسم جنس لأرواح بني آدمَ: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 886). 
وذكرالماوؤديٌّ عن قبيصة بن ذُوَيْبِ أن المراة: روح الميّت حين يبص يُنظر: ((تفسيرالماوردي)) 
بارحم ا 
قال القرطبي: («إتْرجُ الْمَلِهصكة والروخ * أي: تَصعَدٌ في المعارج التي عله الله لهم). 
(«تفسير القرطبي)) (1/ .)78١‏ 
وقال العُلّيمي: (إتَتيُجٌ 4 أي: تَصعَدُ «المَكيكَةٌ 4 الحَمَظة بأعمال بني آدم كُلّ يوم). ((تفسير 
العليمي)) (1/ 154). ١‏ 

(1) تفار ((تفسير ابن خرويز )) 9ه اه ((تفسين الماتريدقئ)) 150/13 ): ((فسير ابن 
كثير)) (// .)75١7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (757/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
قال ابن جُرَي: (اختلف في هذا اليوم على قولين؛ أحدٌهما: أنه يوم القيامة» والآخََرٌ: أنه في 
الذها) : ((شميو ابن ري )2/3 
وقال ابن المجوزي: (:(ف يو ركان ِقدَارُه” حَِينَ أَلَكَ سَنَوِ #6 فيه قولان: 2 
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- أحدّهما أنه يومُ القيامة. قاله ابنُ عبّاسء والحسَنٌ» وقَتادةٌ وَالقَرَطِيُ» وهذا هو مقدارٌ يوم 
لا مو فق معت لان لله ردن لور ّ 
وقيل: بل لو وَلِيَ حسابّ الكَلق سوى الله عرَّ وجل لم يَفرُغْ منه في حمسينَ لف سَنة! والحق 
فرُع منه في ساعةٍ من نهار. وقال عطاءٌ: يفرع الله من حساب الحََلقَ في مقدار نص يوم يمن 
لادنيك تعلى هنذا كو ربتعن الس 1ا1اقة ول اللاي روم كاناعهةا ميدي أل نز ة.. 
والتَّني: ]ةافوو العلذتكة ين اسل الأر من إلى العركق لو كلهثه ع تعنم لطفة ف 
مهسي العاسفة: وقد امس قرول تجافنا: ««هير ابن الجوزي)) [/ 00 . 

نمس الرسفق عَِيّ إلى جمهور المفسَّرينَ أنه يوم القيامة. ثم قال: (وهذا مقدارٌ ما بين البَععث إلى 
المَصل بين الخلائق, وإلّا فهو يومٌ لا آخرَ لهء فعلى هذا القول: يتعلّقُ قوله: في يوم # بقوله: 
يس لُمدَافِمٌ ‏ [المعارج: 17» أي: ليس له دافِعٌ من الله في ذلك اليوم. أو بقوله: مِيعَدَابٍ وَاقم #6 
[المعارج: »]١‏ على معنى: سأل 0 بعذاب افير كداليم . (لقسي ارسي )0 )1/ 
كلا الى ش ا ١‏ 

وممّن قال بأنَّ المرادٌ: مقدارٌ يوم القيامة على الكافر: الفرطية) وجلل الذي امسا مظر: 
((تفسير القرطبي)) /١(‏ 7587)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 07189). 

قال ابن جُرّي: (اختّلف هل مقدارٌه [أي: اليوم] خمسونّ ألفَ سنةٍ حقيقة؟ وهذا هو الأظهنُ 
أو هل وُصف بذلك كف أموالة © 6ه تقال بوم لولم ذا كان فيه عزانت وهموةٌ). ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ .)4٠١‏ 

وقال القرطبي: (قيل: في الكلام ف وناعة ولمعت ال سان بعذاب واقِع للكافرينَ 
ليس له من الله دافم» في يوم كان مقُداوُ خمسين ألْفَ سنة تعْجٌ الملائكة الوح إليه. وهذا 
لقره ع ل ما ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 787). 

رونك :21 البولة ان لور عاط لكاو حل وز اد ول لم تزع من راي 
خمسينّ ألّْفَ سَنة: مقاتل بن سُلَيمانَه واب أبي رَمَئين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5777/5): ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 75). ويُنظر أيضًا: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) 
لأحمد بن حنبل (ص: .)7١‏ 

وممّن قال بأنَّ مقدار صُعود الملائكة بن أسفَّلٍ الأرض إلى العَرشٍ مُسافةٌ حَمسينَ أللفَ سَنةٍ 
لو قطّعّها غيرٌهم: ابنُ ري والبغويٌ» والغليمي) والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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وعن أبي مُرَيرةَرَضِيّ النُعنه» قال: قال رَسول الله صلَى اله عليه وسلّم: ((ما 
من صاحب ذَهَبٍ ولا فضّةٍ ايودي ينها حَلّهاإَِاإذا كان يوم القيامة صُفحَت له 
0 "من نار فأحمِيّ عليها في نار جهنم » فيُكوى بها جَنْبهِ وجَبِيئْه وظهرٌه. 
كُلَّما بردت أُعيدّت له في يوم كان مقداره حَمسينَ ألْفَ سَنِ حبّى يُقضَّى بين 
العباد. وق يله ا الجنّة وإمّا إلى الثّار))2. 


نيزتلا جيلا(ة)4 


.)501١/750-‏ ((تفسير البغوي)) .)١5١/5(‏ ((تفسير العليمي)) »)١557/1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (57/5"). 
قال العُلّيِمي : («لاف يَرْمِكَنَمَِدَارُه سحن ألَكَ سكو من سني الدّنياء لو صّعد فيه غيرٌ المَلّك؛ لأنَّ 
المَلَكَ يَصعَدٌ من مُنتهى أمر الله من أسفل السّغل إلى منتهى أمره من قَوقٍ السّماءِ السّابعة في يوم 
واحد ولو صَعد فيه بنو آم َصَعِدوه في خحمسينَ لف سَنة) . ((تفسير العليمي)) (0193/9. . 
وقال السعدي : (ذْكَرَ المسافة التي تعر رح إلى الله فيها الملائكة والأرواحء وأنّهَا تَعرْجُ في يوم بما 
يسَّر لها من الأسباب, وأعانها عليه من اللّطافة والحِمَةٍ وسرعة السّيره مع أنَّ تلك المسافة على 
ا و ب 
من الكلة الأعلى). اتير اللسعدي)) (ص 05 
وقيْل: المرادٌ بذلك: مدقا الذّنيا شل خلق الله هذا الْعَالَمَ إلى قيام السّاعة. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 577). 
قال ابن جرَي: (إذا قُلنا: نه [أي: اليوة] في الدَّنياا فالمعتق: أن الملائكة والروح يَعَرَجَونٌ 
في يوم لو عرّج فيه النَّاسٌُ لَعَرَجوا في خمسينَ ألْفَ سَندِه وقيل: الحَمسونَ ألفٌ سَنةٍ هي مُدَّهُ 
الدُنياه والملائكة تَعرْحُ وتَِلُ في هذه المُدّة. وهذا كله على أن يكونّ قوله: اف بَزمِ 4 يتعلنُ 
1 . ويحتمل أن يكونَ #إف يَوَرِ# صف للعذابء فيتعيّن أن يكونّ اليومٌ يوم القيامة: 

والمعنى على هذا مستقيم). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)5٠١‏ 

(1) صُفحَت له صفائح: أي: جعت لصاحبها (صَفائحَ)» أي: كأمثالٍ الألواح؛ جمع صَفيحة؛ وهي 
ما طْعٌ عَريضًاء يُظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري  .)94/1(‏ ' 

(؟) رواه مسلم (/441). 
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0 
نامي الآية لما قَبْلها: 
لماكان الكمار فدسالرا اتتعجال العذاك كاك التوال علو سيل الاستهراء 
ا وكانوا قد 00 به؟ مر اله تعالى نبي صلَّى الله عليه وف الك 


5 فاصبز ات عى حابن المُشركينَ بك وأذاهم لك. صَبرًا 


جَميلًا لا جَرَعَ فيه ولا شِكايةه ولا قِةَ ضًا ولا تعججل؛ فلا تُستعجل عَدَابَهِم 
واللعو قوتعم كدان مطوكيه إلى الله بلا ضَبجَر ولا مَلَل("! 
اهم يروته: بعِيدًا 4 

أي: إِنَّ الكافرينَ يَرَونَ كَذابَ الآخرة غير كائن وُقوعٌه؛ لِعَدّم إيمانهم بالَعث 
د ل 

ونه وس ([48. 

أي : ل ل لأنَّ ما أخبَر الله بؤقوعه 
0 


.)717 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 700)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 207757 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 585) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 77)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 2397 ((تفسير السعدي)) (ص: كلل ). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7005)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20777 ((تفسير القرطبي)) 
(7384/1)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 887)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١158/79(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2705)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20777 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
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( سورة المعارج ‏ الآيات 
ل 


كما فال تاق "وتيك عدا وإ علق لَه وده موك يرما ند 
َيْكَ كلف سَنَق صما تعذُوت 4 [الحج: 47]. 

الفوائدُ التربويّة: 

أمَرَ الله تعالى بيه بالهجر الجميل» والصّفح السججميل» والصّبر الجميل؛ فالهجِرٌ 
الجميلٌ هجْرٌ بلا أذى. والصَّفْحُ ير 8 بلا 5 والعير عدر صر 
بلا شكوى"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 9# سَأَلَ سَإيلُ يعدَابٍ وَاقِع* لَلَفِنَ ليس لَه دافم #6 قد يُدفعٌ العذابٌ 
عن المسلمينَ من وٌجوه: إِمّا برحمة الله تعالى» أو بشفاعة الرّسل والأخيارء وإما 
يناك سكن مصف» توح كفي سقانهد كان الكمّارُ فلا تَنالّهِم كه 
ولا شفاعة أحدٍ يمن الخلائق» وليست لهم حسناتٌ تُكفْرُ سيّئاتهم» فليس لهم ما 
يَدفَعٌ عنهم العذات”". 

-١‏ في قوله تعالى: متم آلْمَكهِحكة وار يه 4 دليلٌ على أن الله جلَّ جَلالَه 
بنفسه 9 السّماءِ؛ لذن «الهاء» في (إليه) راجعة على الله ذي المعارج؛ فلو كان 
معهم في الأرض -كما يَرْعُمونَ ويَفّْرونَ به عليه- ما كان لذكر 5-7 إليه 
ل 

*- قَولُ الله تعالى: هتمرح لْمَكِهِِكةُ ليح إليّهِ في يو كن ِقَدَارُهُ حمْسِينَ 
لفَ سو فيه سؤالٌ: كيف الجمعٌ بيْن هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)155/١١(‏ 


.)١197/١١( ينظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 
.)7949/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 
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م حوس ره 


(السجدة): #إفي يَوْ كان مِقّدَارَه ألَفَ سَمَةْ #6 [السجدة: ]؟ 


الجوات من أوجه: 


ءَ 


الأوّل: أ أنّ آيةَ السّجدة في الدَّنياء فإنَّه سبحانه وتعالى يُدَبْرٌ الأمرَ من السّماء 
إل الأرض. ثُمّ يَعرْجُ إليه في يوم كان مقدارٌ هذا اليَوم الدى بق إليه الأمرٌ 
ف سنة مما عن لكنّه يكونُ في يوم واحبء ولو كان بحسب ما تعد من اسن 
لكان عن ألْفِ سند فإذا نَرَلَ من السّماءِ ثم عَرَجّ من الأرض فهذا آلف سَنَهد 
وأا الآ التي في سورة (المعارج) فإِنَّ ذلك يوم القيامة -على قول-. وقد ثبت 
في مح يم من حديث أبي هُرَيرَ رضي الله عنه في قِضَّةٍ مانع الرّكة: 
أنه يُحْمَى عليها في نار جهنم ((افتكوق يها حتت وتكيئه وطوزه كلما بوذت 
أعبَث في يو كان فداه سيت ل س2 في بهذا له ليس بين الاين 
شَيء ون التّعارض؟ لاخزلافي مهي 

الثّاني: أنَّ ليام مُخْتَلفة؛ ففي سورة (المعارج): هويومُ عُروج الرُوح والملاتكة, 
وفي سورة (السّحْْدة): هو يومٌ روج الأمر؛ فلا مُنافاة؟". 0 
لبيك انع انتل لدان إلى اقل القيق مسار قيعي الف 
وين امل مبطاز لاز الأزقى اذ ابرق انر كر باد 


2000 


حَمسّمئة» وما , بين أسفَّلَ إلى قرار الأرض حَمسُمئة» فقوله: زف بور »» أي: 
من أيام الدُنياء وهو مقدارٌ للف سَنَةِ لو صَعدوا فيه إلى مجاه الدناة ومقدار 
حَمِسِينَ لف سَنة لو صَعدوا إلى أعلى الععرش9). 

.)441/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟/ .)37٠5‏ 


(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (5517/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 07857. 
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905 
4 - قال تعالى: سير صا جا ليس في أمر الله تعالى نبي صلّى الله عليه 

وسلّم في الصّبر الجميل على أذّى المشركينّ ما يُوجِبٌ أن يكونٌ ذلك أمرًا منه 
لقياض يعض الأخوال» إل كان ذلك امنا من الله له يه في كل لوال أنه لم 
لال دوف رو اذ كاه رن أن لعرمق اد ود رن 
كلّ ذلك صابرٌ على ما يلقّى منهم من أَذَى قبْلَ أن يأَذّنَ الله له بحربهم؛ وبَعْدَ إذنه 


له بذللك20, 
بلاغة الآيات: 


تلقال : #سَأَلَ سل يعَدَابٍ وَاقع 6 
2 ع لسعم ا ع ره . 1 7 
000000 لأن مَجِيءَ فاعل الفعل اسم فا 
من لَفظٍ فعله لا يُقِيدُ زيادة علم بفاعل الفعلٍ ما هو؛ فالعُدولُ عن أَنْ يقولّ: 
(سعْلَ بعذاب) إلى قوله: 6 سَأَلَ سَلِِلٌ يعَدَابِ # لزيادة تصوير هذا الشّؤال 
|| ب1. 
- الال حسفي ىلاها عن الاب على انهاه 
ل 3 0 والتّعجيز» 0 تلاغة القرآن ل 0 بالباء؛ 
(عن)» وهو من مّعاني الباءِ الواقعة بِعْدَ فِعل الشّؤال7”. 
اه 0 2 011 3 2 5 5 
- ووّضْف العذاب بأنّه واقعٌ» وما بِعْدّه من أوصافه إلى ة له: مهم يروت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 700). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (508/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)3371/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 79))» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١904‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2508 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 4 7): ((تفسير أبي حيان)) 
)20307١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 79)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2195 .)١90‏ 
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بَصِيدَا #6 [المعارج: 5 ]. إِذْ سر ترضٌ؛ ليُِيدَ تَعجيلَ الإجابة عم سَأَل عنه 


عي« بردايعءى 


سائل بكلا معني سول لأن السُوالَ لم يك فيه عَذَابٌ معن وإنّما كان 
ا أن السَّائل نان ع عذاب غير مُوصوف». أو اللي دعا كلداك 


ير ضر فحكيّ السَّالَ مك ليُرنَبَ عليه وَضْفه بهذه 5 
ولتََات» ل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يت به ين الأهوال 
وقد طُيت في مطاوي هذ الات ْمَل كثيرٌ؛ كان الكلامٌ بذلك إيجارً؛ 

إذ حصّل خلالها ما يفهُم منه جَواتٌ السّائلء وامتكا الدّاعيء والإنباء 


عه 


أنه عَذابٌ واقمٌّ عليهم من الل لا يَدفَعُهِ عنهم دافعٌ» ولا يَعْرُهم تَأَخَرُه. 
وهاه الأرصات وو قن الأسدرت لحكل 01 لان ماهد فيد ين أوضياف 
العذاب ومّوله ووَقت هق الأول لهم و 1 
يتخوضوا في تَعبين وَقنهه فحصّلَ من هذا كله مغنى: نهم سَألوا عن العَذابٍ 
الذي مُدّدوا ب عن وَقِ ووَضفِه سُوَالَ استهزاءء ودَعَوًا له أن يُسِلَ عليهم 
عذابًا إن كان القرآنٌُ حا إظهارًا لقلة اكترائهم بالإنذار بالعذاب. فأعْلَمَهم 
أن العذات لني التوؤواهة انل لأ وامقه حو لاد وقيه فَإِنْ أرادوا 
النّجاةً فليخذروه". 


اذ قري من 46 

(5) الأسلوبٌ الحكيمٌ : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائل بغير ما يتطلّبُ؛ فيه عل فانهو أرق 
بحاله وبالشُّؤال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
7" ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 5)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)177/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١5701650‏ 
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1 : 18 لَلككفره ف رن 8 قيل : م مُتعلق ب «إسَأل # مَضِمَّنًا معنّى: دعاء أي: دعا 
لهم. وقيل: تعلق ب «إتاتر)»: واللّامُ للعِلّةء أي : نازلٌ من أجلهم. ويجوز 
أن تكن الام بمعنى (على). أي: واقع علي الكاف نه 1 : واللّامُ 5 قوله: 
الك 4 لشنه الم أي: عَذابٌ من تحصائصهم”' 

درواي او اول فرك مرت راان ارده 
ع لخ وقيل: وت ثان لاعَدَاب)) أو حال من (عَذَابِ)؛ ل 
وطفٌ0. وقيل: قوله: يت لله 6 تعلق بقوله: اق ر4» وقول« 
مداع ا اعتراض بيْن العاملٍ والمعمول'”. 

عواخراء مُوَضْف هذى الْمَصَاِج # على اسم الجَلالة؛ لاستحضار عَظَمة جَلاله 
ولإدماج الإشعار بكثرة مراتب القُرب من رضاهٌ وتّوابه؛ إن المَعارِجَ يمن 
تحصائص منازلٍ العُظَماءِ؛ قال تعالّى كاري تناف ف كال فنا 
يَمَرُونَ ‏ [الزخرف: “11"1]» ولكلّ دَرجةٍ من المعارج قوم توِلوا لتُوالها؛ قال 
اك يرقم أمّهُ ألِيَ اميسكم وان الل 0 6 حب 4 [المئفادلة: 
وليكونً ين هذا الوض تلص إلى كر يوم الجزا لذي يكوث ف 
العذابٌ الحقٌ للكافرين © 


"- قوله تعالى: مإ تَمرجُ الْمَلهسكة روح إِلَيّهِ ف يو كان مقدَاره حمْسِينَ ألَقَ 
(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١9/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١55‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 70). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١9/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 71/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/79(‏ 
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حقرل: ف و ِكَنَ مِقَدَارُهُء حمَسِينَ ألكَ سَةٍ #6 المرادٌ به يوم القيامة -على 

قول-. واستطالته إِمّا لأنّه كذلك في الحقيقة -وهو ظاهر الآيق- أو لشدّته 

على الكمّارء أو لكثرة ما فيه من الحالات والمُحاسَّبات» وأنَا ما كانٌ فذلكَ 

في حقٌّ الكافر» وأمّا في حقٌّ المؤمن فلا". 

و و 7 - 74 - 0 

- والرّوحٌُ: هو جبريل عليه السَّلامُ» وتخصيصه بالذكر؛ لتّمييزه بالفضل على 

الملائكة» وتشريفا". 

ل تعالى: 3 ضير ص ملعت تراص رع إِمّا على ما يُومئٌ إليه 
عزمال سل * [المعارج: ]١‏ من أنه سُوَالُ استهزاء؛ فهذًا نيت لي ان 
اموي وما على 9# سَأَلَ مكيل ل # بمغنى: جاح اوادا رع ادر 
بالصّبرٍ على مجملة مسأل سكل ا ايد 
بالتُكذيب» ضشَأنه ألا تصبرَ عليه الُُّوسٌُ في العُرف7" 

م 01 عال” 5-0 0 
استهزاء؛ لأنّهم يرون مُحالاء وعليك بالصَّبر؛ لأا تَعلَمُ تَحقَقّهه أي: وأنتٌ تَنقُ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 304)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 »)1١‏ ((تفسير أبي حيان)) 

.0٠١ /9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)7107/1١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (509/5): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 770)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 7544)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 07177 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 079 ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟//ا9١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (794/ .)١0/821١01/‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 509): 


((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »2٠١ /١7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)7171/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .07١‏ 
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بأَنّه قريبٌ» أي: محم الوقوع؛ وأيضًا هو تَجهِيلٌ لهم؛ إذ اخ غتَرُوا بما هم فيه من 
الأمن ومُسالّمة العرّب لهمء ومن الحياة التّاعمة؛ فْرَأَوًا العذابٌ الموعود بعيدًا؛ 
إِنْ كان في الذّنيا فلآمْنهم وإنْ كان في الآخرة فلإثكارهم البعتٌ والمغنى: 
وق لا تُشْبهُ حالّهم» وذلك يُهرّنُ الصّبرَ عليك» فهو من باب :59لا تَيََ 


أهَوَآءَهُمَ #6 [المائدة: 4/4]ء 9# ولا نطِعْ مَن أعْعَلَا لبه عن وَوِا وأتَمعَ هوه 074 
[الكهف: 5/8 ]. 
- بيدا 4 هنا كناية عن معْنى الإحالة؛ لأنّهُم لا يُؤمنون بؤّقوع العذاب 
الموعود به ولكنّهم عبّروا عنه ب (بَعيد)؛ تَشكيكًا للمؤمنِينَ”". ْ 
- واستعمِل ييا كِناية عن تح الوقوع على طَريق المُشاكلة التقديرية. 
والمبالغة في لتحفقَ» وبين بيدا 4*6 ويا محسّن الطباق©. 


.)١68 /179( ((تفسير ابن عاشور))‎ »07 ٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 371/7)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ ٠‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١168/59(‏ 

(6) المُشاكلة: هي ذكرٌ الشّيِءِ بلّفظ غيره لؤُقوعه في صُحبته تَحقيقًا أو تقديرًا. يُنظر: («الصحاح)) 
للجوهري (5/ 211777)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5 7 25» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (/ 77". 37377): ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 704), ((علوم البلاغة)) 
للمراعي :67 001 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١168/74(‏ وتقدّم تعريفٌ الطّباق (ص: 178). 
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الآيات (8 -08) 


رصح 


يوم تكو السّمآة اهَل ا( و د 
ل م نه 0 وَسَدمَيهه لَه 57 وَمصيلهِ 

لي مويو (00)وَمن فى الْدرضٍ جِيعا شم . 3 جه 0 كل َي لظى (10) ترَاعة لسو (/00) تدعوأ مَنْ 
فد مع 48 

لكلل #: الول تر عن القطزاوا كيه كر ليع اندو هوبا أنيك 
وخ 1ل هدو تماقو لامي وال قبا طريو يوا قل قهز اليه على دن 
الذّائبات"©. ْ 


5 ين 46: أي الضُوفٍ المصبوغء وأصلٌ (عهن) :يدل على لين وسُهولة”". 


3 0 قريب مُشفقٌ» وحميمٌ الرّجَل: خاصَّته مِنْ (حَمَّ): إذادنا وقَرْتَ 
08 


وعديو دشرم 


5 01 5 0 - 2 38 1 
مصرونهم 08 ق يعرفونهم» أي يُعرّف الحميم حميمّه حتى يعرفه» يقال: 
بِصَّرْتٌ زيدًا بكذاء وبصّرتُه كذا: إذا عرَّفتّه إياه» وأصل (بصر) هنا: العلمٌ بالشّيء9». 


»)5 54 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 587) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 371)» ((الكليات))‎ 
.)87/5 للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/5 )» ((تفسير ابن جرير)) (707/71)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2175)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2247» ((تفسير القرطبي)) 
(3585/1). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)515١‏ 

(؟) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)١91‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ 591)» ((البسيط)) 
للواحدي (27177/77» ((المفردات)) للراغب (ص: 550). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 585))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 707), - 
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«( وََصِيلتِه #: أي: عَشيرته وأقاربه. يه 5 لضي 
أقرَبُ وأَحَصٌ في النّسَب مِنَ القبيلة» والققصيلة: القطعةٌ من أعضاء الجَسَدء وسَميتْ 
عقر ]1 1ل تصنت قينا انحو ماني فنا ارد سن عيبر دري 
من الَّيءه وإبائته عند" 00 1 

«إلقك »: هي اسمٌ من أسماء جَهنَّمَ» عَلَمٌ مول من اسم اللّهبء لا تَصَرفٌ؛ 
فلذلك و واللطع لي الخالصء يُقَالٌ: تلفت انار تلظ تَلَظيا: أي : 
توقدت وتومّجَت وتلويت7. 

«للِسَوى #6 : أي : الأطراف -اليّدِين والرّجُلينَ- وجِلَدٍ الرّأسء وأعا (فرئ): 
ل عن الأسى الكو توعيت إن الو لبس 0 

المعنى الإجمالي: 

يفول لا نان سكا حاقاون أهوال يرع القبانة يو تكوق السماء كالنيء 
الخاقم الذي يلم أقمتى العاية في شدة الحرارة» وتكونُ الجبالٌ يوم القيامة 
كالضوقف المصبوغ. ولايَسأل يوم القيامة قَريبٌ قَريبًا عن حاله وشأنِه؛ لشِدَةٍ ما 


- ((الوسيط)) للواحدي (5/ 757): ((البسيط)) للواحدي (77/ 2510)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)5١5‏ 

»)500 /4( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (2759/57. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (27117/77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2778)» ((تفسير القرطبي))‎ 
5م ؟).‎ /14( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ »24٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 75)» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 577)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ”607). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 57)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 057). 
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يَعتريه من الهولٍ والفرع! 


17 و2 


يُعرّفَ كُل حميم بتَميمه» ومع ذلك لا يأل عن حاله وشأنه! 
ثم يبِيّنَ الله تغالى خالة | لمجرمينَ في هذا اليوم» فيقول: ي: 0 الكافِرٌ في ذلك 
اليوم أن يَفتديّ من عذاب الله تعالى ذلك اليوم بأبنائه» ورّوجته. وإخوانه» وعشيرته 
الي كانيك د تَنصره وتخيئُه ومن في الأرضن ب جميعًاء ثمّ ينجو هو بنفسه! 
كلا! ذلك أمرٌ بعيد! إِنّها نارٌ مُتلهُبة مُتوّقدة شَديدة الحرارة» تَنزِعٌ أطرافٌ 
الأبدان ولحلدة الرؤوس! 
تدعو تلك الثَارُ إليها كلّ مَنْ أْبرَ في الدّنِيا عن الحَقَّ» وتولى عنه إلى الباطل» 
وجِمّعَ الأموال فكترّهاء ومَتَع حَقَّ الله فيها. 
تفن 1 الآيات: 
كز لش كلق (4)2. 
و 52 ته 
0 
لما ذَكر الله تعالى عن يوم القيامة ما يَبِعَثُْ على السّوَالٍ عنه؛ استأتفت يانه مين 
عظّمّئه0 2 فقال: 
كز الصة تقل (2. 
00 تكونُ السَّماءُ كالشَّيءِ المائع الذي بَلَعْ أقصى الغاية في شِدَّة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 07"95). 
(5) في مُتعلق دِيم 6 هنا أوجة: 
ا حذهاة اله متاق بجي 4: والشدية:تونراه قريكايوم تكوة الحنباة كالمفل, 


وثانيها أله متعلقٌ بمضمر يدل عليه ل 4 وهو يقغ؛ أي: يقعٌ يومَ تكونُ كالمُهُل. 
وَالثَالَتُ: أنه متعلق بمحذوف مقدَّر بعدّه» أي: يوم تكونٌ السّماءُ كالمُهْلٍِ كان كذا وكذا. - 
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ص 


ممه ا 


هي 
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الحرارة'". 


- والرَاء بُ: أيكون بان هيوْم؟» والتقديد: سأل سائلٌ بعذاب واقع في يوم كان مقداره حمسينَ 
أللفَ سَنٍ يوم تكونُ السّما كالمهْلٍ. 

وقيل يتلق بفعل مامز وقيل: يتَعَلّقَ ب مايوه ألْحجَمْ # وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير 
الرازي)) (70/ ٠‏ 54). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 0١ /٠١(‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) 
(55/15). ((تفسير ابن عاشور)) .)١09/79(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7551-75///15) و(557/77). ((الزاهر)) لابن الأنباري (؟/ 
4 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 7945)) ((تفسير السعدي)) 
دمن اناف ((فسير ابن عاكيزر)) (معرفه ا 
قيل: المراٌبالمَُلٍ: عَكَرْالزّيتِ [أي: ما غلظ ورَسَب منه]. رمتو فيا لل هذا كان رق 3 
سُلَيمانَ وابنٌ قيب والسمرقنديٌ» والتعلبي» والسمعاني» وار بن عطية» وابن جُرَّيء وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (577/5)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 771)) ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 05 ((تفسير الثعلبي)) 037337١ ٠(‏ ((تفسير السمعاني)) (57/5)) ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 23777)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١09‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عُمَرَه وابنُ عبّاس» ومجاهدء وريد بن سل ينظر: 
سير رن حي ) ار باه ور كلى»((سووين أب ونفيع)) (0/ 88):ز(السينة» 
للواحدي .)735١7/75(‏ ((الدر المنثور») للسيوطي (8/ .)358١‏ 
قيل: المرادٌ بهذا أنَّ السّماءَ تكونٌ كذلك؛ لسَّوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 755). 000 
وقيل: المرادٌ: تشبية السَّماءِ ء في انحلال أجزائها بالزَّت . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١59‏ 
وممّن اختار أن المرادَ بالمُهْل في الجملة ما أذِيب من الْنُحاس والرّصاص والفضّة الشوكاي؛ 
والتسعرى, تلقل ((تفسير الشوكاني)) (0/ 57 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 65). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبدٌ الله بِنُ مسعود, والحسَّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(11//اه) و(0/77) ل ل 
قال السعدي: (هو الرّصاصٌ المَذَابٌ من تثّ تشَفقهاء وبلوغ الهَول منها كل مَبلَغا) . ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885 ). 
يقل لني : ما أَذيتِ من فضَّة ونحوهاء فتجِيء 1 الراك و ع » فالسَّماءٌ تصيرٌ مثلّ 
ذلك؛ للأهوال التي تُصيبها . يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 355). - 
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لوكو لْبَالُ كلْمهَنٍ (4)8. 
كود 0 يوم القيامة كالصُوف المصبوغ”©. 


- قال ابن جرير: (يَقَولُ تعالى ذكُرٌه: يوم تكونٌ السّماءٌ كالشَّيء المُذاب). ((تفسير ابن جرير)) 
(56/ كه ). 
وقال أيضًا بعد أن ذكرٌ الخلاف في ته قبي ]ليل فى شوو «العيت): (وهذه الأقوال وإن 
القت بها ألفاظ قائيهاء فمتَمَارِباتٌ المعتى؛ وذلك أن كلّ ما أذيب من رَصاص أو ذهَبٍ أو 
ضَّةٍ فقد الى حَرٌُ: وأنّ ما أُوقدَثْ عليه ين ذلك اللَارُ حنّى صار كدُرْدِيّ الزَيْتِه فقد التهى 
الخائك زهب الشهل (داشوى مافيقه ارقدعا اح برك عه أو لم يَكنْ مائِعًا فاتماع 
بالوقود عليه وبَلّْ أقصّى الغاية في شدّة الحّ). ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0190 591). 
وقد تقدّمَ الكلامُ عن المّهْل في تفسير سورة (الكهف) من هذا ((التفسير المحرّر)) الآية (19). 
0 تقار اوقبي اروكطري ل وكا ميراي مين زمار كع رشبي اساطي)) 
(1/ 585 386). ((تفسير ابن كثير)) (// 5 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 8/5 )) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١199/79(‏ 
ومك دعت إلى أن الموج عو الشوت المصلو : ابو غتيذة وان فارنى» والواخيئ» والمسنعائي؛ 
والراغب» والزمخشريء والقرطبيء والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
(/094"*). ((مقاييس اللغة)) لابن 0 »)1١717/5(‏ ((البسيط)) للواحدي (71/77): 
((تفسير السمعاني)) (55/5»» ((المفردات)) للراغب (ص: 2047)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 2504 ((تفسير القرطبي)) (18/ 7585)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 795)) ((تفسير 


ابن عاشور)) .)١109/579(‏ 
قال الشمهاق» لعي طوف المصيوع تونكيه يق طنيفه ولق ((تشفين التنساي)) 
(5/ 5ة). 


وقال ابن عاشور: (العهنٌ: الصُوفُ المصبوغ؛ قيل: المصبوغ مُطلْفًا وقيل: المصبوعٌ ألوانًا 
مخْتَلفةً). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١59‏ و يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (07757/0. 
وممّن نصّ على تخصيصه بالمصبوغ ألوانًا: أبو عُبيْدة والزمخشريٌ والبقاعي. يُنظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبي عبيدة (604/1): ((تفسير الزمخشري) (6/ 204 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
؟/ 34)). 

وقال الحسَنُ: كالصّوفٍ الأحمّر. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /١١(‏ /71). - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


9 0 -4( 2 


كما قال تعالى: ِإوَتَكُونُ ألْجبحالٌ كا لعِهْنٍ الْمَنقُوشٍ 6 [القارعة: 4]. 

ولا مَسَلُ حي حِيمًا (40. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءةٌ: 9 وَلَا يُسَأَلَ #6 على معنى: لايُسأَل قَرِيبٌ عن قريبه» أو على معنى: 
لا يُقالُ لحميم: أينَ حَميمُك؟ أي: لا يُطالَبُ قريبٌ بأن يُحضرٌ قَريه؛ لأنّه لا 
وززهاك بون ان فى النيا عن بان بوك1 الجارٌ بالجار والحَميمٌ 
بالحميم'". 

تدرف ايز ريق يدق بجر ليان الروك تر موعالهر 01 

وَلايَسَلٌ حِيةٌ حِيمَا (4)00. 

أي: ولا يَسأَلَ يومَ القيامة قَريبٌ في غاية اقرب والصّداقة قَِيبًامثْله عن حاله 


وشأنِه؛ لشّغل كل إنسان بتَفْسه عن غيره؛ لشدَّة ما يُعتريه من الهَولٍ والقرّع*©! 
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- وقيل: العهن هو الصُوفٌء دون تقيبد. وممّن اختاره: ابن عطيّة» وابنُ جَرّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 0777): ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)5٠١‏ 
قال ابن جَرّي: (العهنٌ هو الصُوفٌء شبّه الجبالَ به في انتفاشه وتخلخل أجزائه). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ .)11٠١‏ َ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ العهْنَ هو الصّوفٌ: مجاهدٌ وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (71/ 
0 7). ((الدر المتثور)) للسيوطي .)78١/8(‏ 

(1) قرأ بها: أبو جعفر. يُنظرة ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .)*8٠‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 275594) ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/89). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1777). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 3790). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 709)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/89)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1777). 


(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 701)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 7380)» ((تفسير ابن - 
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)4 2 ل الإسسير المحرّر للقرآن الكر: يمر"2 0 


ندا 


كما قال تعالى: :9 فَا يح في الصُور فلا ساب يَسَهُم يوم اولوت 16 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 
وأقالاسيمفانة : 9# لل نري مَنْهُم مذ أن بيه #6 [عبس : لاا ]. 


0 0 : ألْمْجْرِمُ لو يَفسَدِى مِنّ عَذَاٍ يوم سَنيْهِ (4608. 


وعديو دشرم 


مصرومم 


و2 و2 


أي لمحي واي سار روبا مون ا ريت 
الك لال غه عالة وشأنه؛ لشْدَّة انشغاله فسيه0! 


ري ا القن ليوو مان ليا ته وَصحَيهء َأ 05 46. 


أي يَرعْبٌ الكافرٌ في ذلك اليوم ويتمتّى أن يُقبَلَ منه تقديمٌ أبنائه وّوجته 
وإخوانه؛ لإنقاذ نَفْسه مِنّ الَذاب فيُعذّبون عضا عنه ويَسلَّمُ هو("! 


عام اوور 


كما قال الله تبارك وتعالى: © يوم يرو من ِو * وام وه * وَصلحِِيو- ينيد 
[عبس: 1-75 5]. 


وَعَصلهِ الى مود 40 


- كثير)) (8/ 775): ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0795 ((تفسير السعدي)) (ص: 887)» 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١159‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /51 27 /76): ((الوسيط)) للواحدي (61/4)) ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 2386. ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 746) ((تفسير السعدي)) (ص: 885)» 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١59‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 709)» ((تفسير القرطبي)) (7387/1)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 3526). ((تفسير ابن عاشور)) (7”9/ .)١51١015٠9‏ 
قال ابن عطية الب ا الكافٌ؛ بدليل شدَّة الوَعيدء وذكر لَظّى» وقد يَدحُلَ مُجرمٌ 
المعاصي فيما ذُكرٌيِنَ الافتداءِ!). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01. ويُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي 
(/ه94). 
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َم كان مَن بي يمن الأقارب مُتقاربينَ في الزتبة؛ ذَكر أة قرَبَهمء فقال : 9 وَفَصليِه #) 


أي َشيرته الّذِينَ هم أقرَبُ من فصل عنه") 


ِ عر لاقي ره 3 م م م ا ا ل 0 
أي: وَيوَد أن يقبّل منه تقديم عشيرته التي كانت في الدنيا تضمّه وتنصره وتعينه» 
بو 5و 2 
فتعذب هي عِوّضا عنه”") 


.)7957/57٠( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) ينظو (لاتفشير ابن تجزير)) 883/800 (اتفسي ر القرظي0 0915:7100 ((تفسيز اق كنير)) 
(0/ 2355 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/50 0771/0557 ((تفسير السعدي)) (ص: كلل ). 
قال ابن عاشور: (الفصيلةٌ: الأقرباءٌ الأَدْنّونَ منّ القبيلة» وهم الأقرباءٌ المفصولٌ منهم. أي: 
المُستَخرَحُ منهم» فشّملت الآباءَ والأمّهاتٍ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/79(‏ 
وقال القَلَقَسَّنْدي: (قد عد أهل اللغة طبقات الأنساب سبٌّ طبقات: 
الطَبِقةٌ الأولى: الشَّعبُء بفتح العين» وهو النَّسبٌ الأبِعَدٌ؛ كعَذْنانَ مثلا... 
الطَّبقة التَائٌِ: القَبيلهُ وهي ما انقسَمَ فيه الشَّعبُ؛ كربيعةَ ومُضَرٌ 
الطّبقة الَالئةُ: العمارةٌ» بكسر العين المُهمَلة وهي ما انقسّم فيه أنسابٌ القبيلة؛ كقرّيش وكنانة. 
وتجمّعٌ على عمارات» وعَمائرَ 
الطَبَقَةٌ الرَابِعةٌ: البَطنُ وهي ما انقسّم فيه أقسامُ العمارة؛ كني عبد مّنافء وبني مَخَزوم. ويُجمحٌ: 
على بطو اط 
ا 
الطَبقةٌ السّادسةٌ: القَصيلة بالصَّاد المُهمَلة وهي ما انقسّم فيه أقسامٌ المَحذْهِ كبني العبّاس... 
وبالجية ة فالفَحدُ يَجمَعُ الفصائل؛ ل والعمارةٌ يجمعٌ البُطونَّ» والقبيلة 
تَجمعٌ العَمائرٌ والشَّعبُ يجمعٌ القبائل . .. وزاد د بعضهم العشيرة َقَبْلَ القصيلة) . ((قلائد الجمان 
في التعريف بقبائل عرب الزمان)) (ص: 8). وينظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوَّرُدي (ص: 
5 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 737). 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لل . ممعم 0 
لون في الأرْضٍ حِيعًا نه يجيو 00 46. 


0 2 لاك عا عه -ه 32 5 ه + ع »اع 8 ا 5 
أي: ويترغب في تقديم جميع من في الارض من أصدقائه وغيرهم» فيعذبون 


4 0 

كلا مها لفك (10) 4 

أي: لن يكونٌ للمُجرم ما تمَنّاهِ مِنَ الافتداء من عَذاب الله» فليس يُنجيه من 
ع يم عل و رك ع 358 1 1 
النار شىء؟؛ إنها نار متلهبة متوّقدة سديدة الحرارة | 

كما قال تعالى: 35 َنَدَرتَ ترا تَلََى 6 [الليل: 5 .]١‏ 

ا تََّعَة لشَّوى 465 . 

أي: تَنَزِعٌ تلك الَّارٌ أطرافَ أبدان المجرمين -كاليّدين والرّجْلِين-» وجلدة 


- وقال الشنقيطي: (ولم يكن هذه الست في القرآن إلا ئلاثٌ: الشُعوبُ والقبائل...» والمَصيلة 
في «المعارج»» في قوله: 9# وَمَصيهِ يوي #). ((أضواء البيان») (418/0). 

3 زنطر: ووفدير ابو )85700 ((الرمنيطة لخدي لها ااشميزالعرطي 6 
(225/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 
قال الزمخشري: (2إ تم #6 لاستبعاد الإنجاءء يعني: تمنّى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده وبَذَلَهم 
في فِداءِ نَفْسه ثم يُنجيه ذلك: ومَيْهاتَ أن يُنْجِيّه!). ((تفسير الزمخشري)) (4/ .)51١‏ ويُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 917). 

الل قبي ا سقفي ا وف برجب المعوي )د 7 ولي 0 
0 ((نظم الدرر)) للبقاعي /”٠(‏ /79)» ((تفسير السعدي)) (ص: 887)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (157/79). 
قال الواحدي: (لَظَى: من أسماء الثّاره ومّعناها في اللّخة: اللَّهَثُ الخَالِصٌ). ((الوسيط)) (007/4. 
ويُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١5(‏ 54). 
وقال الشوكاني: (9#كلا # يأني بعك اناا و «لا» مع تضَّمِّنها لمعنى الرَّجْر والرّدع). 
قبي المزعاني) 5ها/ نا رتوار لسر الترطي) ومصيسم 0 
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ع 200 

رؤوسهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)311١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ ه؟5). 
قال ابن القيّم: (في الآية تفسيران مُشهوران؛ أَحَدٌهما: أنَّ الشّوى: الأطرافٌ المي ليست مُقاتل؛ 


كالودين» والرّجُلِين » تَنزِعُها عن أماكنها. .. التّمسيرٌ الَّاني: أنَّ الشَوى جمعٌ شواقِءِ وهي جلدةٌ 
الرّأْسِ وقَروتّه). ((بدائع الفوائد)) (9/ 115 .)١15‏ 

وممّن ذهب إلى المعنى الأوَّلٍ -أنَّ الشّوى: الأطرافٌ التي ليست مَقاتل؛ كاليدين والرّجلّين-: 
الإإكظهو لكر جاو اساوفه راي 1ق قر انعفر دايعا نووني الغز 3 )) لايع صو: 
0ق زهي ابعر ) 1667 ارسي الغازة 10/1 (رشي توف 1 
.)41١١/0(‏ 

قال السّمْعانئٌ: (الأكيّرونَ أنَّ الشَّوى هو الأطراف؛ مثل اليّدِينء والرٌجِلَّين وغَير ذلك). ((تفسير 
الهاني) (201). ال 0 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: أبو صالح» ومجاهدٌ في رواية عنه. وابنُ ريد يُنظر: 
(اتشدين بزو طني )051 شمن الفعلي)) 34/13 (اتفبيو ]بن كفير)) 019/00 
((الدر المنثور)» للسيوطي (0/ ؟87). 

وممّن ذهب إلى المعنى الَّاني: ابن فيد والعَزنَويِه والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 587)» ((باهر البرهان)) للغزنوي (؟/ 86١‏ اشير القرطي)) 1/ 
١‏ ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: “877): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
18/5 ). 

وتحو بال حرهدا عزوو السلا : ابن عيّاس في رواية عنهء ومجاهدٌ في رواية عنهه وسعيدٌ 
ابن جُبَير» وقَرّة بن خالد والكلبيّ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (190/ 00157 (اتفسيز البغوي)) 
لك ((الدر المتتور») للسيوطي (/ 187). 

قال البقاعي: (مإتَرَعة َو 6 أي: هي شديدة الترع لجلود الرُؤوس بيعت فما الظنُ يعور 
من الجلد؟! وقال في القاموس: الشُوى: لدان والرّجلان والأطرافٌ» وقسْفُ الرّأس وما كان 
غير مَقَلِ. انتهى. وقيل: والتجلد علهبوالليح: تَنزِع ذلك. ثمّ يعودُ كما كان في الحال) . ((نظم 
الدرر)) (5/ 924" 9949). 

وقال ابن جرير جامعًا بيْن القولين: (تنْرِعٌ جلدة | الرأسء وأطرافٌ البدن). (تفسير ابن جرير») 
59 5501). 5 
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5 
:ل تَدَعُوأ من روتوك (6)00. 
أ شتف وتلك الكاز البهااكل من أذيوافي الذتيا عق لقو وتوا حقة لين 
الباطل"'". 
كما قال تعالى: 2[ وَأَيلِيمُوا أله يعوا الول كف 
للع آلْميِينُ * [التغابن: ؟١١].‏ 
وقال سبحانه #ة والنين قروا عا وروا مَعَرِصُون * [الأحقاف: و" 
(تتتاق 45 


أي : وجِمّعٌ الأموال فكترّهاء ومع حَقَّ الله فيها » فلم يُنفْقٌ منها فيما أَمَرَّه ا 


00 


ا ولد كروت اذهب وَالْفْصَةَ وآ ا 
في سَييِلٍ للد فبسَرَهُم يِحَدَ ف الى 0 وم حو عانها في نار - 0 


ااه وغوت 0 هُمَّ هنذا ما كِرَثم لأنشيك قَذوقوا ما كم 
- وقال العُلَيِميُ: (وهي جلدة الرّأس وما ليست مَقتَلَاه كالأطرافء تلخيضّه: تَقتلعُ النَّارُ منهم 
كلّ عُضْو غير مَقَلِ ثمَيَعودُ هكذا أبدّ. ((تفسير العليمي)) (// 194). 
وقال قَنادةٌ ج9 ةشوك 4 أي: تزع لهامته» ومكارم لق وأطرافه. ُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
57/5 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (577/5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7575)» ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 7584)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5780). 
قال ابن كثير: (أي: تدعو الثَّارُ إليها أبناتها الُذين خلقهم الله لهاء وقدَّرَ لهم أنّهم في الدَّار ادنب 
يَعمَلونَ عمَلهاء فتدُعوهم يوم القيامة بلسان طَلقِ َلثم تَلتقطهم من بين أهلٍ المحشّر؛ »كما 
يلتّقط الطَيدُ الحَبّ) . ((تفسير ابن كثير)) (// 7575). 

تر ((لعيو ابن حريز) )055/193( (الونيط)) راسو 601/40 اشير اامستري) 
»)51١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 789)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 770): ((تفسير السعدي)) 
ذفن واو (انفسير ابن عاشو )2/93 
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تكرت 4# [التوبة: 7*5 0]. 

وقال سبحانه: 7 الى جمَمَ ل 1ه هي قيدة 
في ألتْظَمَةَ [الهمزة: ؟ - 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

فول الله تعالى: م َو تكن ألسَّمَآة لهل * وي وذ لإا لمن 4 إذا كان 
هذا القَلَقْ والانزعاح لهذه الأجرام الكيرة النديدة: فما ظَنّك بالعبد الضَعيف 
اعفن انل ليه الوب والأوزار؟ أليس حقيقًا أن ينخَلِعَ قَلبه ويترّعجَ 
به ويَذهَلٌ عن كل أحر!"؟! 

؟- قال الله تعالى: لال َكَل حِيمٌ حِيمًا 4؟ لأنّه قد كُشِفَ لهم أنه لا تُمْني 
نَفسٌ عن نفس شيئًاء ولحو دف الكسات ادك اسان لما عقف 
الابتلاء عن أنه لا عد إل بالتّقوى! 

*'- قولٌ الله تعالى : :ل وَبمَمَ أو 4# فيه إشارة إلى ” لذو كم شاه 
إلى الحوض» و(أوعى) إشارة إلى الام ولاضَّكَ أنَّ مجامِعَ آفات الدّين ليست 
إلّاهله©1 ْ ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0 لم يُخبر الله تعالى أنَّ العالّمَ في يوم القيامة يُعْدَمُ ويَقنَى بحيثُ‎ -١ 
شي بل أخبّر باستحالة العالّم؛ قال تعالى: يوم تَكونُ السَمَله لهل * و‎ 
َ 0 ليَْالْكَلَمِهَنِ #6» وقال تعالى: 38 يوم ِكَل الس ضر القن والقيوت‎ 
.)885 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 795). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 147). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (59/ .)١73‏ 
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4 


20100 


وَحِدِ الْمَهنَارٍ # [إبراهيم: 5/8]» للا م 
كَألّهَانِ # [الرحمن: /0']» وقال تعالى: 5[ إِدَايُحَّتٍ الْارْضٌ ربا * وَسمّتٍ الْجبَالُ 


م كتين رجن اوضر جنترنا 


جنا # فَكَانتَ هبآة مُيدداً * وعد رونا ملم 0 ]وال عا 


ان 


5 11 2 >< لج د ع 
نشمت السماء نت وردهة 


وى م سر ل صرج سر سر 2 


وم يكن الماش ككالْمَرَائن النئوث « ومكون اليتحال حكا دين 
ألمَنقُوشٍ 4 [القارعة: ؛ رادي و الاسبتحالة والتّيرِ 
على السّمَوات والأرض والجبالء وأنّها تستحيلٌ أنواعًا مِنّ الاستحالة؛ لتعدّد 
الأوقات” '. وذلك بناءً على القول بأنَ النََّدِيلَ للسّموات والأرض تبديلُ صِفاتٍ 
ات 


0 


0 م 3 2 
؟- قال اللّه تعالى: 37# يود لمجم َو يفتك مِنّْ عَذَابٍ تومل + سَنيِْهِ هو # وصلحيَه- 
ع ع ران 2 5 و ا ا 2 اواك 5 5 ذ ‏ عنن 
وَأَخِِهِ #6 بدأ جَل ثناؤه بذكر البَنِينَ» ثمّ الصّاحِبة» ثم الأخ؛ إعلامًا منه عبادّه أن 
٠ 6‏ اس 1 ع اوس م 54 3 1 
الكافرٌ من عظيم ما ينزل به يومَئِذٍ مِنَ البَلاء يَفتدي نفسّه -لو وجّد إلى ذلك سبياا- 
بحب النّاس إلي”! 
5 0 مل زوع عي ممه راح دين مح رار 3 1 
"- قوله تعالى: بود ألْمُجرمْ لو يمَسَى مِنَ عَدَابٍ يوْمِينٍ ببَذِيِهٍ ... #6 الآيات: فيه 
أن غير المجرم لا يَوَدُ ذلك؛ لأنّه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بِالتَّقَوَى 
8 6 5 1 0 5 و أ 
والإيمان» وإنّما هو في هذا اليوم لا يَحزُنْه الفزِعٌ الأكبرء ويُؤمُلٌ اجتماعه بِمَن 
صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النّعيم””. 
بلاغة الآيات: 
اكدقر له ثعالن يوم ُو تكن العمل كالمل + ود ون لَبْبَالُ كَلْعِهْن * 
101 يوم تكن ألتمآةالهلٍ 4 يجوز أن يتَعلَقٌ ب ه23 ود ألْمُجَرمْ 2؟ قدمَ عليه 
)١(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 7570). 


.)709 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١5 يُنظر: ((المواهب الربانية من الآيات القرآنية)) للسعدي (ص:‎ )"( 
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0 


7 0 0 4 ان 2 ع برت ردم وود ان 
للاهتمام بذكر اليَوم) فيكون قوله: يوم تَكونُ السَمَآة لهل #6 ابتداء كلام» 
2 امن و 0 3 00 5 - 
والجُملةٌ المّجعولة مَبدأً كلام تُجِعَلُ بدَلَ اشتمالٍ من جملة م وَلَايمَسَلُ حي 
اخ 7 ىءه ررةلم حّ - 
حِيمًا ) ويُجوز أن يَتَعَلقَ بفعل 9# ترج 0 
- وفي قوله: :يوم تَكوْنُ السمَآه لهل © تَشبية مُرسَلٌ") ووَجْهُ الشَّبه التَلوّنُ 
والعقى ؛ تع الكيا قن ابحلاك اخرانها بال كناو كالم الكداية فين 
تَلؤّنها.:وذلك على أحد الأقوال: 
: 5 ل مور «9آرره+ .م 5 ل 2 1 وير 
- وكذلك في قوله: 9# ود ون لَْبَالْكلْمِهَنِ # تَشْبِيةٌ مُرِسَلٌ ووَجْهُ الشَّبَه ترق 
الجزاء المدوك المصبوغ ألوانا»فإكارٌ العهن باللكز لإكمال المُشابّهة؛ لأنَّ 
ل ب بو و حل ايك قد 00 8 و واعى 
الجبالٌ ذات ألوان؛ فمنها جَدَدُ بيض. وحمْرٌ مُخْتلِف ألوانهاء وغرابيبٌ سُودٌ 
فإذا بست وطْيّرت في الجوٌ؛ أشْبَهّت العهنّ المنفوش إذا طيّرنُه الديخ29. 


7 
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.)١59 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)154 ويُنظر ما تقدَّم: (ص:‎ 

(1) التّشبيُ: هو إلحاقٌ شَّيءٍ بذي وضف في وَضفه. وقيل: هو إثباثُ كم من أحكام المُشْبّه به 
للمشبّه. وينقسم التشبيه عِدَّةَ تقسيمات باعتبارات عِذَّةِ؛ فمنه: اتبيه البليُ: وعوما كان آداة 
التشبيه فيه مُحذوفة. وينقسم التنيبية باعتبار آخَرٌ إلى مُوكل: وهو ما تُحذفتٌ فيه الأداة نحو: 

و تمر حاب [النمل: /18]» أي: مثل مر السّحاب. ومُرْسَلٍ: وهو ما لم تُحذَّفٌ فيه 
الأداة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 77 وما بعدها»» ((البرهان)) للزركشي 
(/ 577515 ) ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)١57‏ ((إعراب القرآن وبيانه») 
لدرويش (55/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني (7/ 151). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5094)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)7١7/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)١59‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١١/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2504 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)774/٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)37١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)١59/794(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5١١7/1١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0-0 


2 + 01 رك ع نير مه 2 صو 2 ير ع مه 5 0/7 ء دب 
؟- قوله تعالى: 38 وَلايسَسَلَ حِيمٌ حِيمَا * مَصَرُْوتهُم بود الْمُجْرِمْ لو يفَتَِى مِنّ عَذَانٍ 
> صس الرج 


را ب ع 7 0 7 - . صعم ‏ ا سا سردو 
وميك سليه 6 و صحَيَهِ- وأَخِيهِ * وَفصِيلتَهِ لت تثويد ** ومن في الْأرضٍ حمِيعا ثم بنجي 16 


ع لم لعل 
2 دجس مير > خو مه م 1 0 0 7 - 5 
- قوله: :ٍلايل حمِيمٌ حِيمًا #» أي : لشدة ما يَعْتري النّاسَ من الهّول» فمن 
شدّة ذلك أنْ يَرى الحميمٌ حَمِيمّه في كَرْبٍ وعَناءِء فلا يَتفرّعَ لسّؤاله عن 
حاله؛ لأنّه في شاغل عنه. فَحَذِف مُتَعلَقُ ِإيسَلُ #؛ لظّهوره مِن المّقام ومن 
5 عدو عورم َ 7و 005 ع 52ل 0 5 و 
قوله: ميصَرُوتهمَ #» أي: يبِصَّرٌ الأخلاء أحوال أخلائهم من الكرب. فلا يسال 
00 
حميم حميما 7 
- ويِلحمِيمٌ حِيمًا # تكرتان في سياق النّفي؛ فِيَعُمَّانَ» ولذلك جَوِعَ الضميرٌ 
في امتهم 7144 
- قيل: مَوقعٌ قوله: »إيَصَّرُوتهُمْ #6 مَوقمٌ الاستئناف البيانيٌ؛ لدفع احتمالٍ أن 
5500-7 3 7 عاك ل 1 زا لز ع ا عه رت م 
2 270 را عي 3 

في شاغلء فأجيبَ بأنهم يكشف لهم عنْهم ليَرَوا ما هم فيه من العذاب» 
وله 0 : عه 3 ا 2 86 
فيَرّدادوا عذابًا فوق العذاب. ويجوز أن يكون سروم 7 صفة» أي: 
حَميمًا مُبصَّرين مُعرّفين إِيَّاهمء وقيل غير ذلك”". 
- قوله: مِيَصَرُوبهمَ 6 مُضارعٌ (بَصّرّه بالأمر)؛ إذا جَعَلّه مُبصرًا له أي: ناظراء 

.)١09/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2751١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 755)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)774/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))17١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)35١77/1١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2504 »))517١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 40 7)) ((تفسير أبي 


حيان)) ))774/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)37١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ))١159‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١7/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


<5لر_ سور هُ المعارج - الآيات 
3 


فأضلّه: يُبِصَّرونَ بهم, فْوَقَمَ فيه حذْفٌ الجارٌ وتعديةٌ الفعل7". 

00 بود لمجم لوَيَْتّيك من عَذَّابٍ يو ول عير لسري 
المرفوع أو المنصوب من عَإيُصَرُوتم 4 000 على أن اشتغال 
كلّ مُجِرم بنفسه بحيثٌ يَتمتّى أن يقتديّ بأقرب اناس إليهء وأغلّقهم بقَلبه. 
فضا أَنْ يَهِتَمَ بحاله ويُسأَلَ عنها"©. 


- وَالتّوينُ في قوله: 73# عي #عوض عن مَل محذوفق والتُقدير: :يوم إذ 
ون التبا كالمهلء وتكون الجبال كالمهن» ولا يأل حَميمٌ ميم" 
ف ومين 4 هو 98 يوم تكو ون السَمآة كألْهَلٍ #؛ إن افر : يوم تون المآ 6: 
متعلقًا ب« َدُ 0 فقول : بون #6 تأكيد ل مل يوم مَكونُ السَمَآهكَلْهَلٍ 46. وإن 
كان مُتعلقًا بقوله: سرج الْمُكِيكة © [المعارج: قترله: ويل * إفادة 
لكون ذلك اليوم هو يَومَيَودُ المجرمٌ لو يَفْتدي من العذاب بمَن ذكرَ بعد 


موا ل ا 0 
و قاد الأَمَهاتٌ دلا 0 اللخطاب”” 8 اوقل 000 َم ويفهم 


.)١15١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 7)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١‏ ”). 

(*) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١7/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١59‏ 

(5) لحن الخطاب : هو أن يكونّ المَسكوتُ عنه موافقا للممنطوق فى الحُكمء ويُسمّى أيضًا: : فخحوى 
الخطاب. وقيل كك اذى بالكو ون الاسلرة باسني تخري الحطلح» ولد كأ تازه 
فيْسَمّى لحنّ الخطاب. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول») للقرافي (ص: 07), 
((نفائس الأصول») للقرافي »255١/7(‏ ((المختصر في 7 الفقه)) لابن اللحام (ص: 17)) 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (؟//7”31). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ا © رانتفسير المحرّر شقرك الكريس إل 
منها الأب بطريق لخن الخطاب؛ فيُكونٌ قد استوفى ذكرّ أقرّب القرابة 
بالصّر احة والمّفهوم”". 


لود عاار اعاى كس را لصي زولا ضاي 
لأ المَيلٌ الطَّيعيّ يَنشَاُ عن المُلارّمة وكثرة المُحالَطة ولم يَُكَرِ الأبوان 

لدُخولهما في الفصيلة؛ قَضْدًا للإيجاز'". 
فلمّا ذكر ألصقّ النّاس بالفؤادٍ وأعرَّ مَن يلزمُه نصرّه والذّبُ عنه؛ أتبعَه ما 
يليه في الرّتبة والمودّة» وما الافتداءٌ به -لا سيّما عند العرب- من أقبح العارء 
ا م نيه 4 وما َك الصَّاحبة لما لها من تمام الوَضْلة لبها الشّقيقَ 
1 
ولما كان من بقي من الأقارب بعد ذلك متقاربينَ في الرتبة؛ ذكر أقربهم؛ فقال: 
:9 وَمَصِيهِ # أي: عشيرته» ولما خصٌ هنا عمَّ فقال: م9 ومن في لاض جِيًا 046. 
- وفي قوله: و ل يي َأ * 


وَعَصه أل مويو 6 مُناسَبة حمنة نإنه هنا لماكان الشياق للأكداء) بدا : 


ب 
كانت هذه الآيةٌ في الفدية» قدّمّ الأبعَدَ عن ذلك فالأبعَدَ مِن جهة النّفع والمَعرَّة. 
ولك كاك + تورك وس ف القز ارو تارق فها للق فالالقكر ووالامة 
في الأنس فالأعلقَ©. 
ول : الضّمٌّ والانحياز ولتي ثّ وب #: إن كانت القبيلة: فالإيواءٌ عُبّر به 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/79(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07947/50. 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /57١(‏ 3945 /791). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


اص صن 


أ 


مالا رماي بع اف كيين الولوتا» لا تُغْني عنه شيئًا 
يَومَئل) ون كانت الأ لزنو" م وصيغة المُضارع لاستحضار 


الحالة» أي د يفتك ي بم مع شِدَّةِ تعلق نفسه بهاء إذكانت تُوويه فإيثارٌ 
لفظ (قَصِيلَته) وفعل 9ت وب 6 هنا من إيجاز القرآن وإعجازه؛ لِيَشْملَ هذه 
المعانت”"'. 


- قوله: مل ومن ف لاض ًا #» أي : ومن له في الأرض مما يَعز عليه من أخَلاء 
وقرابة» وتّفائس الأموال» ما شأ انان الشحٌ ييَذْلهه والغية في امسيقاته: 
ولاقة) الموصيوك لتغليب العاقل على غيره؛ لأنّ منهم الأخلاء”". 

- وحرْف (لمّ) في قوله: يلوف لاض يا به © للتّراخحي التي أي : 
يوَدْبَذّلَ ذلك؛ وأنْ يُنجيّه الفداءٌ من العذاب. فالإنجاءٌ من العذاب هو الأهمٌ 
5 المجرم فى ودادته'". وقيل: (ثَ) تُِيدُ استبعاة الإنجاء لشدّة ا يعنى 
لكواو سي زه عا ادك د ررد لب زف وداد شيل نك لسو ةلاق 
وميهات»! 

- والمّعطوفٌ ب (نُمَ) هو المُسبِّبُ عن الودادة, فندّلك كان الظاه أن يُعطف 
بالفاء» وهو الأكتَرُ في مثله» كقوله تعالى: 3 دوأ لو تَكفروتَ كما كفروأ َتَكوُونَ 
سوه #6 [النساء: 84] وقوله كنا َوَندْهنْ مَيُدَهِبُوت # [القلم: 19 فعَدِلٌ 
عن عطفه بالفاءٍ هنا إلى عطفه ب (ثُمَ)؛ للدّلالةٍ على شِدَةٍ اهتمام المُجِرِم 


.)١57 01571١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١77‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)251١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 740)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)"١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١77/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


32 1 و 2 7 

ق مإ يجيه #6 محذوف. يذل عليه قوله: ين عَذَّابٍ يَوِنمٍ 046". 
3 5 : ئها لك + تعد وى + تدوأ من درول * وم تأوع 14 
- قوله: ك6 حزفٌ رع وإبطال لكلام سابيء ولا يخْلو ين بكرب 
لام وهو هنا لإبطال مايُحامِرُ نوس المُجرم من الودادق» وتصريحٌ بامتناع 
إنحاغ الافيذاي نل مَنزلة الكلام؛ أن الله مطّلِعٌ عليه أو اليا د 
من تَمّى ذلك؟ قال تعالى : وَيئول الكو متكت ثرا 14" [النبً: 5 
- وجملة ٍإئنا الى # استئناف بَبانيٌ ناشيّ عمًا فاده حرْفٌ (كلا) ين الإبطالي". 
005 : :الى # الضّميرٌ للنّاره ولم يَجر لها ذكرٌ؛ لأنَّ ذكرٌ العذاب دل 
عليهاء أو مَبهم يَفْسّرٌه 9 لك 096. 

03 0 9 043 85 0 و 57 ض - 
حوَالةَقْصوةٌ اللعرزيفي يان الثار أعدّت لف أي: أنّها تُحرقك وتَنزِعٌ شّواك 
010 _- 0 ىع 5 5 0 0 
وقد صرح بما وَقعٌ التعريض به في قوله: 3# معو من دير وول * وجمع فأ ع4 
[المعارج: /11. 18ل أي: لضو لك يا مَن أدبو عن دّعوة التو حيد» 5 

رع © 5 حم وا اه 2 
عنهاء ولم يَعبَاً إلا بجمْع المال. وحزف (إن) إِمّا للتوكيد متوججهًا إلى المغنى 

.)١57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)25٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 7): ((تفسير أبي حيان)) 
»)774/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))7١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))١177‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)35١77/1١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١157‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ 2251١‏ ((تفسير البيضاوي))(0/ 10 7):((تفسير أبي حيان)) 
/١(‏ 7375 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0١‏ 377)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 15717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 هُ المعارج - الآيات 
التُعريضيٌ؛ وإمّا لمُجرّد الاهتمام بالمجملة التي بِعْدَه؛ لأنَّ الجْمَلَ المُفسّحةً 
بشع اكانين الأغيان التي بيات 

- والتَرَاعة: مُبالَّعة في التّرع؛ وهو الفضل والقطة©. 

1 مدع و 2 لس جك سك 0 3 ع ا 
- قوله: مو ترَاعَةَ #6 قرئ #إ نرَاعَة # بالرّفع على التّهويل» أي: هي ترّاعة» وقرىّ 
بالنّصب”” على الحال المُؤكّدة» أو المُتنقّلة على أنَّ «إلقك 4 بمعنى مُتلظية 
أو على الاختصاص للتَّهويل2. 

5 5 3 جه 0 7 8 و 5 
- والشوى: اسم جمْع شْوَاِء وهي العضو غيرٌ الرّأسء مثل اليد والرّجل؛ 
فالجمُعٌ باعتبار ما لكل أحدٍ من شّوى. وقيل: الشَّوَاةٌ: جلدة الرّأسء فالجمعٌ 
باعتبار كثرةٍ الناس'*. 


# 
ع 


- والإدبار: تدك شيءٍ في جهة ام ل 0 فأذيّر: جَعل شيئًا 
وَّراءَه بألَايُعرّجَ عليه أضْلاء أو بأن يُقبلَ عليه ثمّيُفارقه. والتُولّي: الإدبارٌ عن 
شيءِ الاعف راشا سن من الوّلاية» وهي المّلارّمة» ثم قالوا: ولَّى 
عنه» أرادوا: انّخَذْ غيرّه وليّاء أي: ترك وَلايَه إلى ولاية غيره» ففي التَّولّي معْنى 
إيثار غير المُتولّى عنه؛ ولذلك يكونٌ بين الول والإدبار فرْقُ» وباعتبار ذلك 


.)1577/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١155/79(‏ 

(") قرأ حفص :«ِ تَرَاعَةٌ ‏ بالنّصبء وقرأ الباقونَ بالرّفع. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري 6090/0 700 ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
7074/٠١(‏ 7070)» ((تفسير أبي السعود)) (49/ 077» ((تفسير ابن عاشور)) (157/19)» 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١1720517/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١75‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 02 


لفق عُطف «ِإوبرلَ 6 على مإأر» أي: تدعو من ترك الحقًه وتَولَى عنه 
إلى لازن وطن ققيف بق زعا «القرا ايان مكوة الأنياة إقبار عير توه 
أي : إدبارًا من أوَّلٍ وَهْلةِ ويكونَ التّولّي مُرادًا به الإعراض بِعْدَ مُلابَسة؛ 
ولذلك يكونٌ الإدبارٌ مُعبَرًا به عن عدّم قبول القرآن» ونفْي استماع دعوة 
الرّسول 0 الله عليه 7 ون عدا التي قال الله ف اوكا أدبن 
كَمَوُوا ا شََمَعُوأ دا اران # [فصلت: 77]» والتَّولّي مُعبرًا به عن الإعراض 
عن القّرآن بِعْدَ سَماعِهه وللثفور عن دّعوة الرّسول» كما قال تعالّى: 99 وَإدا 
تق عقي فنا لاق نكا ل لايق كنذا إن 11 له 
سير الْأَولِينَ 6 [الأنفال: »]7١‏ وكلا الحالّين حال كفْر ومُحِقَّة للعقاب» 
رهما تكضيكان يجبي الخقر زو والمتفكرة ون 3 كرويا مع ابطخ 
أموعا ني 


3 


- يجوز أن يكونّ متعلَقُ «أر وَل # متحدًا يتنارّعُه كلا الفعلين» ويُقدّرُ 
عو خن التحق:إذ العيرة باعتلاق متي الفعليى وزإن كان متعلتهها 
دوبيا انور اعرذ الى لد قار بجعا وار 
عن الحو ونون عن الطاعةة :الم تقل النعوّه وغو الإيماك من أصله؛ 
وأعرّض عن طاعة سول ابعة سكاع دعرنة وقيل عكسه: أدبّر عن طاعة 
الله وتولى عن كنات |يه©, 

- والجمحٌ والإيعاء في قوله: «إوجَمَ تح # مُرنّبٌ ثانيهما على أوّلهماء فيدُلُ 


تَرنَبُ الثاني على الأَوَّلٍ أن مُفعولٌ (جَمَعَ) المحذوف هو شَيءٌ مما يُوعَىء أي: 


ماع 4 


.)١50 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
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ا ط 
_- 
ا 


ا 


- وقيل :تمع توك 4» أي : كان ججموعًا للخبيث» فيُقدّرُ ل (جَمَعَ) مفعول 

0 عليه لقان أي : وزاد على إدباره نولي 2 جَمّع الخباقث» وعليه 
2 م اش - - 

يكون مون #* مَعبرًا به عن مَلازْمتِه ما فيه من خصال الخبائث واستمراره 

عليه كانه عد لما ناا 


.)١1557/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
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يد ص ك6 : ص 
516 #صحصصمة 


الآيات (9١1-مط)‏ 


:3 # إنَّالْإسَنَ حُلِقَ هَلْوعَا (00) دا مَسَّهُ لش جروا (:5) وَإِدَا سه لْحَيَرٌ مَموكًا (5) 
إِلَاالْمصَننَ (59) دين هم عل صَكَاعومَ يمون (5©) ولد ف قوم حَقٌ مَعَلوم (0) لسَايل 
والمسرور (:) ونين يُصَركُونَ سو ألنين (/0) والَدنَ هم من عَذَّاٍ و رهم مُشْفْعُونَ (80) إنَّ عَذّابٌ 3 
م لمأو وَأ لوهم َوه (8) إِلَاعكَ أَرْوجِهمَ أَوْمَا مَلَكتَ أ تسح َنم 
يلين (50) فْن بق وَل دَلِكََأوْلِكَ هر العاذون (5)والينَ هم متتو عفد وغوت (05) 
مكدع تين ولي مع سلا باط (2) وليك فى جلت كرون (50 4. 

غريب الكلمات: 

رداك ) أي مدي احرص ترز الصبوو الب جرع واصطرات يعتري 
الإنسانَ عِندَ المّخاوف وعندٌ المطامع» وأصلٌ (هلع) لشن ع ار 


4: أي: كثير الجر الجر فيض الصّرء وهو انقطا الو عن 
حمل ما 578 قل (جزع): يد على الكل 
2 وَأَلدن 4: أي براك وو فسان رشو 201 لكيه 


صَنْع) أي : اف وأصل (دين) حدم من الانقياد وَالذَّلّ©. 


مَسْفِقُونَ 46: أئ : خائفونَ حَذرونَ» وأصل (شفق 0 ايدلغلن روف لني 60 


+2 عر 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ 57)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 774 7). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5 2)5. ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /70). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١1(‏ 2717 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 37)» ((البسيط)) للواحدي (557/77)» ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: 7377). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79/15)» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 707)» ((غريب - 
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لكت 


05 

9# الْعَاذونَ 44: أي: المعَْدونَ المُجاوزونَ ما أل الله لهم إلى ما حَرّمَ عليهم» 
وأصلُ (عدو): يدُلُ على تَجاوز في السَّيِءِ وتقَدم يما ينبغي أن يُققَصَرَ عليه" 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: م3 نَالفْسنَ حَِقَ مَلُوعًا # إِذا مَسَّه الشَرجِرُوعًا # وَإِذَا ممه امير مَنُوَع 

قوله تعالى: م سرع # وب مَنْوْحَا # في تّصبهما وَجِهان؛ أحدّهما أنّهما مُنصوبان 
على الحال مِنّ الصَّمِير في مإ هَدْعًا #» وهو العايلٌ فيهماء والتَّقديرٌ: مَُوعَا حال 
كونه جَرُوعًا وقتّ مسن الشّرٌ ومَنوعًا وقتّ مس الحَير. والظّرفان مُعمولان لهاتيْن 
الحالين. الثّاني: أن يكونا خبّرّينَ ل ١كان»‏ أوالاضَارة تُشمَرة لق : [ذانمكه الشة 
كان أو صار جز وعا»:وإذامسّة الخير كان أو حجان منوع ا . 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مُبيْنًا طبائع النفْس البشَّريّةه وما مُجبلت عليه: إن الإنسانَ طبع 
ع4 التقزص إن امنا باذ عر ول بوذا بالك يكل يعالهه 
ومَنعَه عن المحتاجينَ» إِلّا المصَلَّينَه فهم صابرونَ في الضّرَاءِه شاكرونَ في 
ا" 

ثم يَصفُ الله تعالى هؤلاء المصِلَّينَ -الّذِين اسْتنناهم - ببعض الصّفاتء فيقول: 


حمر 


- القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ 5 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 191 )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 745)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
109). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (744/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(2037/17ء ((تفسير ابن كثير)) (4/ 577)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 109). 

(0) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ ٠15؟1١).‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
04/٠١‏ ).ء ((تفسير الألوسي)) 273١ /١5(‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(9؟/ "8 ). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أولئك المغارن بس الذين لو]ظيوك عل آداء صَلواتهم. 

انين في أموالهم تَصِيبٌ معلومٌ للسَائلِ؛ والمتعفف الّذي لا يَسألٌ. 

والّذِين يُصَدّقونَ بمَجِيءِ يوم الحساب والجزاء. 

والّذِين هم من عَذَاب بهم وَجِلُونَ حَذْرونَ؛ إنَّ عذابَ الله غيرٌ مأمون لأحَد. 

والّذين هم صائنونٌ لفُروجهم مما حرّمه ان سايج] ذم اوجانيه لمن 
إمائهم اللّاتي يملكوتَهنّ؛ فإنّهم لا يُلامُونَ على وَطَنهِنَ على الوّجه المشروع: 
من الم المح برْجه فيما يسوى روجته وأمَتِه فأولئك هم المُعتَدونَ خدوة 
الل المُجاوزونَ ما أحلّه لهم إلى ما حرّمّه عليهم. 

ولوق مم لاماناتفب ولكهودهزمم اللتوغباوه مراعوة فالدنوث تحفظها: 

والنز ار قائمونَ بأداء الشّهادة المطلوبة منهم دون تبديل أو كتمان. 

والنيق هم بخانطارة على أداء صّلاتهم وإقامتها؛ أولئك المتّصفونَ بتلك 
الصّفات في جنّات يُكر مهم لّهُ تعالى فيها بأنواع الكرامات. 

تفسيرٌ الآيات: 

إن لاسن لِقَ هَلُوعًا ((4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

ما كان من أعسبجب العيجب أن يُقبلّ على الدّنيا أحدٌ يَسمَعٌ النهِديدَ بالعزض 
بين يَدَي الل والعقاب لِمَن لم يُقبل على عِبادته سبحانّه؛ بيّنَ أن ذلك لما جَبَله 
م وأنَّ الإنسانّ مَقهورٌ مع جِبلَيه إلا من حَفِظه الله"". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ + 4). 
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5 لحت 2 
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إنَ اسن حُيِقَ مَذُوكًا ((46. 


أئن :"طب لاس وز كبوا على هدو الخرضن التي يتركك عليه جرع والمنة: 
ف كرو لاا لفيا وال بعرو عل لزنف 


عن أبي هَرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: سَمعتٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب )71/17/١17(‏ ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7577/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠٠ /٠١(‏ 4) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8/17)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١158-155/579(‏ 
وممِّن قال في الجملة بأنَ المراد: جنسٌ الإنسان بوّصف طبيعته الأصليّة: النَسَفيء وابنُ جَرّيء 
وابن كثير» والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير النسفي)) (018//1)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7377). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5٠١ /7١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /841)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١113/79(‏ 
وقيل: المرادٌ بالإنسان هنا: الكافرٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(255/7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 584). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الضَّحََاك والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717)؛ 
(«تفسير الماوردي)) (5/ 45). 
قال ابن عطيّة: (وقوله تعالى: ا إنَّالإضنَ ‏ عُمومٌ لاسم الجنس. لكنَّ الإشارةً هنا إلى الكمَّار؛ 
لآ الأد سي وعد ك1 ميان عطية)) (0/ 20052 7 
قال اوعاقور: (الدى استخلضْئه من تت استعمالاتٍ كَلِمة الهَلّع: أن الهَلَعَ قَّةَ إمساك 
النْسِ عندَاعتراء م يَحّها أ ما يسُْهاء أو عند توفع ذلك والإشفاقي منه. وأمًاالجرّعٌ فين آنا 
الهلّعء وقد قَسّر بعضٌ أهل الل اهلع بالشَّرَى وبعضهم بالضّجَرِ و كموي الني وطميع 
بالُجوع» وبعضّهم بالمُجبن عند اللا وما ذكرْناه في ضَبطِه يجمَعٌ هذه المعانيّ» ويرك أنه آثارٌ 
لصصفةٍ الهم . ومعنى ل خْقَ م 4: أنَّ الع طَببعةٌ كاينة فيه مع حَلّقهء تظهَدٌ عند بتداء شُعوره 
بالنَاِ والضَارٌ؛ فهو من طباه المخلوقة كثَيرها ون طباعه البشَرية). ((تفسير ابن عاشور)) 
(59//ا56 31 .)1١08‏ 


وقال الرَسْعَنِي: (قال المفسّرون: ما بَعْدَ الهلوع تفسيرٌ له). ((تفسير الرسعني)) (// 7185). 
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فون رد فونه امت او كان 
اذى أعطي ادخله وأدع الرَّجَلَء والنقاة اخ ون اند اعتلين: أعفي 
لي وض 8 2 - 42 ع ََ و 2 سي 
أقوامًا ِما في قلوبهم مِنَ الجرّع والهَلّع. وأكل أ قوامًا إلى ما جَعَل الله في قلوبهم 
مِنَ الغنى والخَير))”. 

3 ذا مَسَّهُ اشر جَزوعا (ع) 46. 

أي: إذا أصاب الإنسانَ بلاءٌ -كمّقرء أو مَرَضء أو فَفْد حبيب- فإنَّهِ يَجِرَعٌ 
بشدّة ولا يصبر 0 

هذا كذ أذ كا (405: 

أي: وإذا أصاب الإنسانَ حَيرٌ ونعمة» فصارءَ 

البُْخل بماله» فلا يفف في طاعة الله» ولا يُعطي منه ذَوي الحاجة من عِبادٍ الله”. 


إلا الْمسَاِنَ 40 


)١(‏ الجَبْن الخالع: : هوالشَّدِيدٌ كأنّه يَخْلعُ قلبّهمِن شِدَّة توف والمرادٌ به مايَعرض من تَوازع الأفكارء 
وضعف القلب عندٌ الحَوفٍ . يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلّام (؟/501): » ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 18). 


2 


غنيًا كثيرَ المال؟ اند عدن ليه 


- 
م 
_ 


(1) أخرجه أبو داودٌ ,.)70١11١(‏ وأحمدٌ »)6١١(‏ وابن حبّانَ (05؟9). 
صبححه ابنُ تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/ /577)» والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(»؛» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) .)5901١(‏ 

(9") رواه البخاري (17/0170). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 73717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠١ /7١(‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
[ضن: /141) ((تفسي الرخرها تور )) 11/8 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7737)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 795)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا8). 
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6 
أي: إلا المصَلْينَ الممّصفينَ بالأوصاف الآنية» فليسوا كذلك؛ فهم صابرونٌ 
في الضّرَّاءء شاكرونٌ في السّرَّاء”". 
اين هُم ع صَلَاومَ لبون (6150*. 
أي الذين يُواظبوتَ على أداء صَلَوائهع المفروفة علن الوح الصحي فلا 
افون عنهاء ولا د ا 


01006 


« رايت ف ويم عن تله (408. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

ما ذكرَ زكةً الرُوح. أْبَعَه زكاة عديلها؛ المال"". 

«( الست ف ميم سق مو 40 

أي: اللي في أموالهم تصيبٌ معلوم لذوي العاج” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757177/77)» ((تفسير البيضاوي)) (7557/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/37). ((تفسير السعدي)) (ص: /26/1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 751)» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 7377)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 0591 5975) ((تفسير ابن كثير)) (575/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/7١5))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 07 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7579)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2517 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2737377 ((تفسير السعدي)) (ص: /2/1). 
قيل: الحَقٌّ المعلومٌ في الآية هو الرَّكاةٌ المفروضةٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» 
والواحديٌّ» والقرطبي» واستظهره الشوكاني» واختاره العُلِيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7359/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7087)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 0741١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)70٠‏ ((تفسير العليمي)) (9/ 151). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» والحسَنٌ في رواية» والكلبيٌ» وابنٌ سيرينَ. يُنظر: - 
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0ت < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ب )4ه 
ظِ َب والمحرور ته 4. 


ع ع 0 45 2 1 7 5 ل ع 2 
أي: في أموالهم حقٌّ معلومٌ للسّائِل الذي يُسأل النَّاسَ الصَّدّقات» والمتعقف 
انق لايبدال الذاك ولغ جا جنه وكطره الشديرة 


- ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)27317١‏ ((البسيط)) للواحدي (5187/757). 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : لحقٌتَمٌ 4: (حَقّ مُوَّتُ). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 518). 
وقال القرطبي : (وصَف الحقَّ أنه معلومٌ» وسوى الرّكاةٍ ليس بمعلوم» نما هو على قدر الحاجة» 
وذلك يقل ويكفه) . ((تفسير القرطبي)) .)759١/١1/(‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 511). 
وقيل: الحَقٌ المعلومٌ في الآية ما سسوى الرَّكاةٍ؛ لأنَّ الآية ميد فترولُّها قبل رض مُقادير الرّكاةٍ. 
وممّن ذهب إلى هذا القولٍ في الجملة: ابن عطيّة» والألوسيٌ» وابنُ 5-5 ينظر: ((تفسير 
ابن اا را و ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/7‏ 


وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عم وابنُ عبّاس» والشّعبيٌ» وإبرا هيم النخعي في رواية» 
ومجاهد؛ وعَطاءٌ والحسَدُ في رواية. ينظر: )50 تفسير ابن جرير)) (77/ ((ال لبسيط)) 
للواحدي (578/5757). 


فال ابن عطية: قال الحتاقومناهة: واب عكاسن :هذه الآبة في الشقوق ال في المال ونوى 
الرّكاة» وهي ما نَدَبّت الشّرِيعة إليه من المرا وقد قال ابن عُمَرَ ومجاهِدٌء والدعة وكثير 
من أهل العلم: إِنَّ في المالٍ حَما سوى الزّكاء وهذا هو الأصّحٌ في هذه الآية). ((تفسير ابن 
عطية)) (03/./0). 


ل غك م وو 


وقال الألوسي: ((مإوَالَِ ف َوه حَقٌ مَعلومٌ #» أي: تصيبٌ معيّنْ يّستو جبونّه على أنفسهم؛ 
قرا إلى الله تعالى» وإشفاقًا على الس وهو... ما يُوظَمُه الرَجْلُ على نفْسه يؤدّيه في كل 
جمْعةٍ أو كُلّ شَهِر مَكَلُا). ((تفسير الألوسي)) .0/١/15(‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى كون الحَقَّ معلومًا أنه يَعلَمُه قُُ واحدٍ منهم؛ ويحسبوتّه ويَعلمُه 
السَّائلُ والمحرومٌ بما اعتاد منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 10/7). 
وقيل: الحقٌ المعلومٌ أي: من الرَّكُوات والصَّدّقات الموَظّفة. وممّن قال بذلك في الجملة: البيضاويٌ» 
والتعدي: طاو اتير الإشارى)) 1/3 )+ ((تقسين السعطلي)) 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 273575 ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ 5 »5 ٠77 /7١(‏ 25) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8/17)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١777‏ - 
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وَل يُصَرَفوَ يو التيو (6)50. 


با جرف سر 


أي: والذين يُقرُّونَ بِمَجِيءِ يوم القيامة لني ِقَعٌ فيه الحسابٌ والجزاء”". 

37 اَن هم من عدا رهم مُمْفِونَ (460. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا كان الدّينُ معْناه الجزاءٌ من النّواب والعقاب, وكان رُبّما صَرّفه صارف 
11 إتذه للقن شوو : عدم العاف راد الل ب سه 


صِرَّحَ بالعقاب'" 


- وممّن قال بهذا المعنى للسّائل والمحروم: ابن جريرء والبقاعي» والسعديٌ وابنُ عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. ١ ١‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 710), 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 75865). 

قال ابن جرير: (وهو الرَّكاةٌ لِلسَّائلٍ الذي يَسألّهِ من مالهء والمحروم الذي قد حُرمَ الغْتّى» فهو 
فيكلا ا لين والحاتيز جلي 1ن لقتل بهن الل كولكل ولستقتر ارقن مك حرم 
في هذا الموضع). ((تفسير ابن جرير)) 0555/71 7171). 

وقال ابن عطيّةٌ: (السَّائلٌ : الت والمحرومُ: الني 0 ولم تنخ س ستعايائه لدثناف 
قالت عائشةٌ ته و اللي لا يقاة بقة سر له مَكسَبّه. وقال ؛ بعض أهل العلم : المحرومٌ مّنِ احتّرقَ 
زَرعٌه. وقال بعضُهم: المحرومٌ: من مانّتْ ماشيئه. وهذه أنواعٌ الجرمان؛ لا أنَّ الاسم يَستلزمُ 
ااا 0" 
الحيوان ذي الكبِدٍ الس لعفني للحن خسف عدي المأثور). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ > ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/5/71)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)739١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(70717/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 504 00 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8417): 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١17/7‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 00 5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


رمك م خم لح هه 57 وح وم 
وَالدنَ هم مِنْ عدا ريم فقو (4100. 
ع 9 3 مض ١‏ مد ار ا تق ا : 8 
اي: والذين هم من عذاب رَبِهم وَجلون خذرون؛ فهم لذلك خريصون على 
امتثالٍ أوامر الله تعالى» واجتناب تواهيه”". 


- 
01 


ل ل لا 0 
[المؤمنون: ٠١‏ ]. 

وقال سبحانه: 8[ وَأَقِلَ بَحْصْهُح عل بحضٍ يتََلوَ +* لون كنا 
* فَمَرتَ ألّهُ لما وَوَفَنَا عَدَابَ أَلسمُورِ # [الطور: 78 -707]. 

ل إِنَعَدَابَ نيهم عير أن (60. 

أي: إِنَّ عذاب الله غيرٌُ مأمون لأَحَدِ؛ فوّجَب الحَوفٌ والحَدَّرٌ منه. ترك مُحالَفة 
020 


كما قال تعالى: ##يدَعُونَ رَيَّهُمْ حَوْهًا وَطمَعًا # [السجدة: .]١5‏ 


0000 


أت هر روجهم حَفِظون (46150. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لكا ذكرالتخلن تطوين التنين #المتلقفه وناك الجال. بالطدقة؟ تديه إلى 


(1) يُنظر؛ للاتفسبر ابن جزير)) (9/76؟)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ :)15١‏ ((تفسير أبن كثبر)) 
)// 27 ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠5 /7١(‏ 25» ((تفسير السعدي)) (ص: 28/17 ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١17/7‏ 
والعذابٌ هنا: قيل هو عذابٌ الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2377/77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)97/١5/١17(‏ 
وقال البقاعي: (خائفونَ في هذه الدَّار حَوفًا عَظيمًا هو في غاية الّبات مِن أَنْ يُعذبّهم في الآخرق» 
أو التباء أن قرهها)((نقم الدرن) ره 40). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2717 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 771) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(501/7): ((تفسير السعدي)) (ص: /8417)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 10/8). 
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فت َ 5 
2 5 مه دك ١‏ 
ب (مسورة المعارج - الأيات 0 0 


اع ا الو ابطر الكل لاير 
الفرج» التي هي أعظمٌ الشّهَوات حملا للنّمس على المُهلكات”" 
ويس هر لوجم حَنفِظون (4650. 

ع 8 ك3 5 5 3 و 2 1 ماع 

أي: والذين هم صائنون لفروجهم من كل ما حرّمه الله تعالى عليهم بشّأنها””. 

:3 إِلَاعكَ أَرْوِهمَ أَوَمَا مَلَكتَ أ ا نتم وهم عير مَلْومِينَ () 46. 

أي: هم يَحمَظونَ فروجُهم إلا مِن زّوجاتهم أو ين إمائهم اللاتي يَملكوتّهنٌ 
فلا حَرَجَ عليهم في وَطْئِهنَ» والاستمتاع بِهنَّ على الوّجه المشروعء ولا يُلامُون 
ا 

:3 فنٍ َس ور دَلِكَ كَ مأوْكجِكَ م ألما لعادون مون 5 46. 

أي: فمّن طُلّب الاستمتاعٌ بغي رّوجته وجاريته فهم المُعتَدونَ المُجاوزونَ 
فلن الب الا 0 


وين م لكوم حَهْيم عون 57 4. 


.)505/5١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 2771)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)505/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /841): ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 17). 
قال السعدي: (فلا يَطَوُودَ بها وطأ جما من زناه أو يواطء أو وَطءٍِ في دُبر أو حيض» ونحو ذلك» 
ويحمظونّها أيضًا مِن النَظَر إليها ومّسّها ممّن لا يجوز له ذلك. ويَترُكونَ أيضًا وسائل المحرّمات 
الدّاعيةَ لعل الفاجشة). ((تفسير السعدي)) (ص: 8/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17/7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0/ 7505 5) ((تفسير السعدي)) (ص: /861). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 779)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2)577). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0/8501 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /881). 
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3 


0 
225 
10 5 2 0 

مُنَاسَية الآية لما قله" 


3 0 الله كال ؛ 00 امه 3 عند ا 


الل ل ا ل 
الوفاءٌ بها للقبيلةه وحسْبُك من تشويه حاله أن قد كت العُهودَ التي كانت عليه 
ويه من الذفع عن حقيقيهم بسه وكا تفديهم سه والمسلم لعا كان 
يعي الحييد عا كله يداد جازاة الله بأنْ دَفَمَ عنه خزْيّ ودادة فدائه نفسّه 
بمَواليه وأهل عهْده". 


أي: وَالّذِينَ هم لِمَا امتهم الله والنَّاسٌ عليه» ولعُهودهم مع الله وعباده: مُراعوفٌ 
هو و 3 ع 4 04 ع 7 ا 
قائمون بحفظهاء فلا يَخْونون الأمانات» ولا يَنقضون العهود””. 


كما قال تعالى : 9# إن أله مم أن نودو الاملئات ِلك أَمَلِهَا ‏ [النساء: 08]. 


يي يروه صء 


وقال سبحانه: 738 يها 2 سح َامَنُوأ ووأ يلَعَقُودِ *# [المائدة: ١‏ ]. 


را 0 0 
204 
اسم 


وقال عزَّ وجل : جل بايا اي >امثو ألا ووأ لله وَالرسُول وتوا أ 


مجلم تَحَلَمُونَ # [الأنفال: ”ا ]. 
اولدب م كدي يمره (440. 


.)508/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/ا1). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /711)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 20779 ((تفسير القرطبي)) 
(3597/1)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 771): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5٠08/٠١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8/1). 
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ص 


(وحدم) > 


< زر سور هُ المعارج - الآيات 
ا مه 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

لما كان أخل الغهود والأمانات مناكان بإشنهاد؛ ون فصل الشنهادة0, 

2 ع 3 9 ع 3 ع 035 

وأيضًا ذكرٌ لمُناسَبة كر رَعْي الأمانات؛ إذ الشّهادة من ججملةٍ الأمانات؛ أن 

0 َّ المَشهود له اي في حفظ الشَّاهد فإذا أدّى شهادتّه فكأنه أذّى أمانة لصاحب 
البح المشهود له كانت في حفظ الشّاهد". 

ماين م بتتدعم كينرن (4615. 

ع والّذين هم قائمونٌ بأداءِ الشّهادةٍ المطلوبة منهم شَرعَاء ولو على أقاربهم: 
فيَتحَمّلونهاء ويهتَمَون بهاء ويحفظوتها حتّى يوّدوها في غاية التّمام دون زيادةٍ أو 
ان يدون تبديل أو كتسان"". 

كما قال الله تعالى: 38لا 5 ا ال 0 2 
[البقرة: 75/87 ]. 

وقال سبحانه: تإيكأمها لذن متو ووأ مين بالْمَسْط شُهَدَآه يذ ردقه 


أو الْوَنِدينِ وَالْذَوَبينَ إن يكن عد يا اق قمر أنه وك عوك فل تتيتوا أن 
تَصَدِلُواً وإن تَلوْهأ أو تعَرضوا فَإِنَّ أله يما تن حا [النساء:ه ما]. 
ل ألزُوَرَ ‏ [الفرقان: 07]. 


وقال تبارك وتعالى: :3 يرا أألشَّهْدَةَ له 4 [الطلاق: ؟]. 

.)508/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (117*/5)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟/ 76 .)1١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /711)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 20779 ((تفسير القرطبي)) 
(791/14. 797)» ((تفسير ابن كثير)) (70717/8)»: ((نظم الدرر)) للبقاعي »508/7١(‏ 
49 ((تفسير السعدي)) (ص: 81)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١/5‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


وقن ديق عالق اله :لفق اللا عنم انال على الله علا وسلم قال؛ 
0 7 1 3 2 1 2 حِ ص 5 اه 
((ألا أخبركم بخير الشهّداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها))". 
00007 عي ل فِظُونَ 
:3 وال هم عِلَ صَلَامومٌ يفظن (46)20. 
أي وَالدييٌ هم يُحَافِظونَ على أداء صّلاتهم. وإقامتها على الوّجه الصّحيح 
المطلوب منهم شَرْعًا(". 
(ثئة د كب تكن 413 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
3 م 
لَمّا أجريّت على المؤمنينَ هذه الصّفاتٌ الجليلةٌ؛ أخبرٌ عن جزائهم عليهاء 
كمون قن الاي 
ِ«أوْليِكَ في جَنّتٍ جَنتٍ تمن( 46. 
أي: أولئك المتّصفونَ بتلك الصّفات: في جنات يُكر مهم الل تعالى فيها بأنواع 
الكرامات؛ وأصناف المسّكات7©) 
كينا قال تعالى : 5ق إِلَّاعباد أله الْمُحَلصِينَ وليك كه ررق َمل * 21 10 


0 2 


07 ص موت ع 3-- 000 8 
* فى بست أَلتَحيم # عَلَ سور منْعَاِينَ * يُطَافٌ توم كين مْن من * نض لذو ِشَرِيِينَ 


.)75909 /5( ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ .)١7١9( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 710771)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))707١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2737377 ((تفسير السعدي)) (ص: /2/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0/ا1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ /7101)» ((تفسير القرطبي)) /1١4(‏ 75947)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 237377 ((تفسير السعدي)) (ص: /8681) 
وقال ابنَ عاشور: (الإكرام مُ: التّظيمُ وحَسنٌ اللقاء» أي : هم مع جزائهم نعم الجنّات» يكرّمونَ 
بحسن اللّقاء والكداء) ‏ ((تقضين ارخ عاشتور)) 31/5933 
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0 


أن 


البىرم ب 


* لافيها عَوْلُ ولا هُمْ نه يفرفوت #* وعندهم قاصرات تارق عي * تون يض 1 كنون #6 
[الصافات: +١‏ -54]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مل وَإدَا سمه ألْحَيدُ مبوكَا # أي: مُبالِعَا في الإمساك عمًا 
يَلرَمُهِ مِنَ الحُقوق؛ للانهماك في حُبٍّ العاجل» وقصور النّظرِ عليه وُقوفا مع 
المحسوس؛ لعَلَبة الجُمود والبلادة وهذا الوّصف ضِدٌ الإيمان؛ لأنَّ الإيماتَ 
نصفان: صَبرٌء وا 

؟- قوله تعالّى: و( إنَالإنسنّ ميق ًا 4 ومؤإن لانتو للق * أن 81 أستفق 46 
[العلق: 110/5 و مإرارت آ لْإضَنَ لَظَلُومٌ كَنَادٌ *[إبراهيم: 4 11 و مِو وملا 
لانن إِتَدكَانَ طَنمًا جَهُولًا # [الأحزاب: 41077 جل إن الإضسح ربو لكوة )» 
[العاديات: 7] الإنسانٌ هنا هو الإنسانٌ من حيثٌ هوء من غير اختصاص بواحِدٍ 
بعَيْنهء فهذا شأَنْ الإنسان من حيتٌ ذاه ونفْسُهء وخروججّه عن هذه الصّفات بفضل 
ربّه وتوفيقه له ومنّته عليه لا مِن ذاتِه» فليس له مِن ذاتِه إلا هذه الصَّفاتٌ» وما به 
من نعمة فِنَ الله وده فهو الذي حيّب إلى عبده الإيمانَ وريه في قلبه؛ وكََه 
إليه الكفرَ والمُسوقٌ والعصيان» وهو الذي كتّب في قلبه الإيمانَ» وهو الذي يَُبْتُ 
أنبياته ورُسُلّه وأولياءه على دينه» وهو الذي يَصرفُ عنهم السو والمَحْشَاءَ؛ قال 


-ه 4 


تعالى: 98 وَمَا كان لِتَفيس أن ُو إِلَا بدن أله # [يونس : 85 ]موفال قال 


.)50١/550( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


العالّم من ذُواتٍ وأفعالٍ وأحوالٍ0". 


_- 3 تعالى: إن لإنْسنَ خْلِقَ هَلُوعًا * إذًا مَسَّهُ لشي جروعًا # وَإِدَا ممه أَلْمَيرٌ 
| عام اَي ذكَرَالتعالى هذه الأخلاقٌ على وج الذّم واستثتى منهم 
مضا : لأنَّ صَلاتَهم تَحملُهم على قِلّةِ الاكتراث بالذّنياء فلا يَجَرّعوتٌ من 
00 ولا يَبِخَلونَ بخَيرها”". 

- قال تعالى: 2( وَبممَ وح * ِنَ لاضن مْقَ مَْيَا 4 وإذ ذكر الله الهَلَعَ هنا 
عَفْتَ الا تكويان الأشبان تحط أن امن هلح 
إذا تَدبَّرَ في العواقب27 

- في قوله تعالى: :إلا الْمصَِنَ * الَدينَ هُمَ عل صَلَاممَ لون 6: إلى قوله: 
3 اَم عَلَ صَلاتوم يحاون 6 ذكُرَ الله تعالى الصَّلاةَ في أوَّل الأوصاف الحميدة 
وفي آخرهاء وبهذا يُعْرَفُ أنَّ الصّلاةَ أعظمٌ الأعمال بعدّ شهادةٍ أنْ لا إله إل 
الله وأنَّ وذ سر ا “© وأنَّ الصَّلاةٌ أضْلٌ لكُلّ حير ومَبدَأ لهذا المذكور 
كله لقَوله تبارك وتعالى : م9 وَاسْيَعييُوابالصَيْرٍ وَألصَلَووَ ابا لَكِيرَه |لَاعِل لنت 4 
[البقرة: ]؛ فهي عَونٌ على كُلّ حير * 

1- قله تعالى : م« ادن هُم عل صَلَاوم دلوت # فيه إشارةٌ إلى فضل المداومة 
على العبادة”". ١‏ 


.)١77 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(9) ينظو ((تفسير ابن جرئ)) (413:/75). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/79(‏ 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 85). 
(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (519/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)17١ /١5(‏ 
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لماه 
2< 1 1 07 2 مع 8 
- قول الله تعالى : #( وَألرس ف وم حنٌ مَعَومُ * إِسَايلٍ وَالْمَحرُورٍ #6 فيه حَثْ 


على تققد أرباب الضّرورات ممّن لا كسب له. ومن افتَقّر بعد الغنى(©. 


وخ عرد 


#- في قوله تعالى: َأ مين عدا ريم مُشْفِفُونَ # التَناءُ على من خاف من 
عذاب الله؛ لأنَّ م من خاف من شيء اثَقاهء فإذا خاف من عذاب الله فلا بد أن َي 
بيات العذات53 


5 2 3 00 0 5 
9- قول الله تعالى : مِؤوَا م يعدا وهم مُفففون عدب مع مَأمون » 
أي: لاينبغي لأحد أنْ يأمَه بل يجورٌ أن يحل به؛ " وان بالَعَ في الطاعة 2401 
2 2 لس خخ ير ل ل ل سس سي سا لص خخ سام ع توم 
-٠١‏ قَولُ الله تعالى : مِل واي متتو وَحهَدِجْوَعُونَ # وام بيدا لون فيه 
وُجوبُ أداء كُلّ أمانة» والوفاء بكُلٌ عَهدء والقيام بِكُلٌ شَهادةٍ تحَملّها الإنسان”©. 
حمر ل أشعنان > ماك همل وت ال كذ قله تناه بعنان: 
- قول الله ل : مومعل سكام يفط # فيه عليهم بعنايتهم 
02 ع 506 و ع 
بالصلكة مق أن يعتريها شه 0 بكمالها؛ فالمحافظة راجعة إلى استكمال 
03 - 2 03 
أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها""". 
- فى هذه الآيات وصَف الله تعالى أهلّ السّعادة والخير بهذه الأوصاف 
الكاملة» والأخلاق الفاضلة؛ من العبادات البِدَنيَّة كالصّلاة والمُداوّمة عليهاء 
والأعمال القلبيّة كخّشية الله الدّاعية لكل حير والعبادات الماليّه والعقائد النَافِعقَ 


.)5٠ 5 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 17). 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5077/17١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/5)» ((تفسير البيضاوي)) (757/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 30). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7177). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17/5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


والأخلاق الفاضلة» ومعامّلة الله» ومُعامّلة خلقه أحسّنّ مُعامَلةِ من إنصافهم 


03 2 1 و 7 8 
وحفظ عهودهم وأسرارهم. والعفة التَامّة بحفظ الفروج عمَّايَكرَهُ الله تعالى". 


-ه 


١‏ اع 


الفوائدُ العلميّة واللطائفه 

5 قوله تعالى: 9# إِنَ الإفْس'نَ خلِقَ هَلُوعَا # ذا مسَّهُ ألشَرجَروعَا * ود مَسَّهُأَلْمَيَرُ 
محا أنَّ الله تعالى حَحلّق الإنسانَ على هذه الصّفة؛"؛ فيه دَلالةٌ على قول 
جماهير المُثبتِينَ للقَدَّر القائلينَ بأنَ اله تعالى خالقٌ أفعال العبّاد؛ فإِنّهُم يقولونٌ: 
إِنَ الله تعالى خالق الَبد وجميع ما يقوم به؛ من إرادته وقدرته» وحرّكاته وغير 
ذلك3", ١‏ 


ادا 


7 


0 57 ل ني ما ظرعك جع عر تبقل قدا عاو ور عل من عر نتن # د 
1- قول الله تعالى: 35 نَّالْإسنَ خَلِقَ هَلْوعًا ## دا مسّهُ اشر جَروعًا * ود سه امير 
دع 0 3 0 0 5 ٠.‏ 4 « 
مْوحََا # فيه سؤال: ما الجكمة في لق الإنسان على مّساوي الأخلاق؟ 
لحم ألمي ا 3 ا 
الجوابٌ: الحكمة في خلق شهوة القبيح: لِيُمانِعَ تفسّه إذا نارَعَنّهِ نحوّه 


د و لك ار لي لو او او | شي أن ف 0 
ويحارب شيطانه عند تزيينه مُعصية» فيُستحق من الله تعالى مُثوبته وجنته : 


-ه 


لس عراس 0 


“- في قوله تعالى: #إإِنَ الإنسنَ حَلِقَ هَلوَعَا #إذا مَسَّهُ ألشَرجَرُوعًا # وَإِدَا مَسّهُ لير 
موه بن لشي م ارا ا ا 
مَمْوْكَا # إلا الْمَصَيِينَ # أن الإنسان خلقٌ على هذه الصّفة» وأن من كان على غيرها 
٠‏ عه 2 رعو 5 00 
فمن أجل ما ركاه الله به من فضله وإحسانه". 


6 20 0000 ع ا د سح ع اس سر سس لور 2# سرع 
4 - قول الله تعالى: 6 إنَ الْإضْنَ خْلِقَ هَلُوعًا # إذا مَسَّهُ ألشَرجَرْوعًا * وَإِذا مَسَّهُ مير 


.)58/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية .)١6٠١ /١(‏ 

(1') يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 790). 

(4) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 4 .)17١‏ 
(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)٠١ ١‏ 
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اص بصن 


أ 


عي مر 


| محا فيه سالَ: حاصِلٌ هذا الكلام أنه نْفورٌ عن المضارٌ طَلَبا راح وهذا 
هو اللائق بالَقل» فلم ذَمّهاللهُ عليه؟ 

التحوَات؟ لما ذكة غلة لأنه قاصِرٌ النَطْر على الأحوال الججسمائيّة العاجلة» 
واد ال نيول د لو مسر سر رن اقرف ار ري اد 
قَقرء وعَلِمَ أنه فِعلُ الله تعالى, كان راضيًا به؛ لعلّمِه أن الله يفعلُ ما يشاء» ويَحكُمُ 
مايُريدُ وإذا وَجَد المالّ والصّحََة صرَقَهما إلى طلّب السّعادات الأخرويّة"". 


تقول الله تعالى: مق وليه لامكو وَعَهِْمْ رَهُونَ هذا شامِلٌ ليجميع الأمانات 
الي بيْنَ العبد وبنَ ريه كالتكاليف السَرَيّة لي لا يطَلِعُ عليها إلا الله؛ والأمانات 
تي بين البد وبين ا ل 
الذي عَامَدَ عليه الله والهد لني عَاهرَ عله الكلن؛ فإن لكيه بال عه اليل 
هل قام به ووقَاهء أو رفضّه وخانه. فلم ف ب1"؟ 

ان ا «إمَلدَ م صَكدين تبث » ذكرٌ القيام بالشّهادة إتمامٌ لخصال 
أهل الإسلام» فلا يُتَطلّبُ له مُقابلٌ يمن خصالٍ أهل الشَّركُ المَذكورة فيما تَقدّه”". 

- في قَولِه تعالى : وَل ف وم حقٌ وم + مَل وَالْمَحرُورٍ 4 أنّ كل ما 
أعَدَّه الإنسانٌ للتّجارة والنَكسّبٍ ففيه الرّكاةٌ؛ لعموم الآية الكريمة 0 


(1) ينظ ((تفسيو الزازي)) 45/8 

.)8/1/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١/5‏ 

(4) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١14(‏ 3597). 
والرّكاةفي عُروض التّجارة واجبةٌ» وذلك باتّفاق المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. يُنظر: ((تبيين الحقائق 
يلي مع حاشية الشَّلبِي)) (7174/1)» ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) /١(‏ 
5 ((المجموع)) للنووي (57//7)» ((كشاف القناع)) للبهُوتي .)715٠/7(‏ 5 


الجزء 19 الحزب “اه 


و ىف . ظٍ 
505 حححك 


ْ6ب-ب 000 غ3 
تعالى: «( واليست ف لع ا 3 سابل لصوي 4 وقال: 3 مَأ يل قلا 
نهر" [الضحى: .]٠١‏ 

4- في قوله تعالى: «( وَل ف أمومْ حَقُ مَعَْْمُ * سَليلٍ وَالْمَحرُورِ # أن مَن 
سَألَ وظَهَرَ صذقه وَجَبَ ب إطعامه 0 


َ 


-٠‏ في قوله تعالى: 9# لِمَكلٍوَالْمَرُورٍ ‏ أن الرّكاءً تجْعَلُ في صنفٍ واحدٍ 
ليد 
القّول بأنَّ الحقّ المعلومَ هو الرّكاة المفروضة. 

-١‏ قَول الله تعالى: اَم لوهم فظو 4 دلّت هذه الآيةُ على تحريم 
نكاح المُتعة؛ لكونها غير رّوجة مقصودة» ولا ملك يَمِين" 

يي اوه لعل َوه 
و ما لكك لتَم وَُِّمْ حبر موي # يُقتضي جوارَ أن يَستَمتَعَ الرَّجُل برّوجته فيما 


- قال ابن المُنذر: (أجِمَعَ أهلّ العلم على أنَّ في العُروض التي يُرادُ بها النّجارة الرّكاد إذا حال 
عليه التكَول)(والاد اف)) 8 81). 
وقال ابن عبد البرٌ: (وقد شد داودٌ فلم ير الرّكاءً : في العُروض: وإِن نوى بها صاحبّها التّجارة». 
((التمهيد)) .)١75 7/١7‏ 
وقال المخطابي: (رُجوبٌ لرّكاة في الأموال التي تُصَدُ لتّجارةء وهو كالإجماع من أهل الجلم. 
وزتَم بعض المتأخَرينَ من أهل الظّاهر أنه لك وكا شيا وهر مسرن بالإجماع). («معالم 
السنن)) (7/ 07 ). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (183/1). 

() يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 017). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ ٠5‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /8/1). 
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اص صن 


5 .5 207 2 4 
شاءء ما عدا الدبْرٍ فإنه لا يجوز للرَّجَل أن يجامعٌ زوجتّه فيه'". 


م 


رحن كسان رمي ار 2 # لعل َوه وما مَلَكنَ أ 3 ل 
قَإِنَّهُم َي ملوْمِينَ ‏ قال ابن ع زنواد لسلا مار ل يف راان 0 
اا و ااه لقوله تعالى: #إقَإِنَهمْ غير مَْوْمنَ #) . 
وقال أيضًا: (مَن تزوَّجَ بأربّع نسوة» أو تِسَرّى بمّمالِيك؛ فلا لل في زهده في 
الف 

4- ظاهر عُموم قوله تعالى: 72 َال هر لِفرو 23 ون إلا رمي ادي 
م ا و ا مم مين إبانخة وَطوا وإماء ب تايلك المفية . مُطلقًا على أي دين 
كَنَّ إلا ما استثناه الدَّليزٌ ©©. 


نمم ينهم عمو * فيب وَط1 َلك ولك معاون 6 تحريمٌ الاستمناء باليد» 
مر ججح اع ًَّ حر يز نري ج > ل لع 
فهذا الصّنيعٌ خارجٌ عن هذّين القسمين: ف إلاعلك روجهم أو ما ملكت ينهم 46 


200 اع لع سه لس صر 58 
وقد قال تعالى : 5 ف ب وله دَلِكَ فَأوْلتِكَ هر الْعَادُونَ 1 


أت 


7- في قوله تعالى: 1# واد ين م هر لفروجه 00 * إِلَاعكَ أَرْويجِهمْ أو مَا مك2 


ا 2 مث 7 ص لحو ملم ع 8 2 35 
متهم وهم بر ومين * شن أبن و21 دَلِكَ مَأوْلَِكَ هَالَْادُونَ ‏ دليل على أنْ إتيانَ البهيمة 


.)71786 /٠١( يُنظر: ((فناوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (49/5» 066). 

() يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 571). 
وذهَب جمهورٌ الفقهاء إل أن الأمة إذا كانت متمرية أوتولدة فقول اندها المسلم بملك 
اليمين كما لاتحل له بالزّواج لوكانت حر نظن ((التوسرعة النعوية الكودية) 6/11 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب »)5٠8/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 5715)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ *577). 
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معصية؛ فأَيٌّ شيء وراءً الأزواج وملك اليمين يُعتبرُ عُدوانًا وظّلمًا0". 

لحني قوله تعانى: الإتاي راتريهوم عكر * إِلَاعَكَ روجهم أَوْ ما مَلَكتَ 
5 مهم ممم َم عبر مَلُوْمِينَ فِنِ بن و ورك ذلِكَ مَأَولجِكَ هي العا ون أن التعري عند الماع 
لاحَرَجَ فيه؛ أنه إذا كان لا مَلامةَ في عدّم سَْرِ افج فما سواه من باب أَؤلى””". 

- في قوله تعالى: مِإأَوْمَا مَا ملكت مَل ينهم 4 سؤال : كيف الجمعٌ بِيْنَ كون الله 
ل ل 
تعالى: :أو ما مَكِكَمّر مَتكايحَةه 4 [النور: ١1]؟‏ 

الجوابٌ: أنَّ الجَمعَ بيْنهما من جهات: 

الأول أن ملك الإفاذا التي لين ساق قامكة اكه يالك مااتحت يدها 
اوناك ا تحت تدعيره ا والكل مكنع رع »فهو يت اللتمز ل نلك 
الله عر 00 00 وأوسع» وهو ملك تام. 

الثاني : وان فا لين اك اسق ةا لاتق قي عبن قا ! 
واة ل حك ام الشَّرعٌ؛ وكيا أذن المالك الحقيقيٌ -وهو الله عر 
وجلّ-» فإذًا ملك الإنسان قاصرٌ. 

وأيضًا لا يلك فيه شنا من التّاحية قد لأنّ الصبّفَ لله فلا يستطيعٌ أن 
يقول لعبده المريض: ابر فير ولا يستطيعٌ أن يقول لعبده الصّحيح: امرّض؛ 
فيَمْرَض! لكنّ النَصُِفٌ الحقيقي لله عّ وجلٌ» فلو قال له: وَأ توأ ولو قال: 
امْرَض؛ مَرضء فإِذًا لا يلك التُصرُفَ المطلقّ شرعًا وقدَرَاه فملّكه هنا قاصرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)7157/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 175). 
() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)775/١٠١(‏ 
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لكت 


و قد و و 3 و 
7 اه | اع 00 0 


بلاغة الآيات: 


تيتا 

- جملة :إن لانن خُلقَ هَدْعًا * د مه الوا * وَإِدامَسَهُ ليد موا 4 
مُعترضة بين من أَدبهولٌ * وَبَمَ ص [المعارج: 1801١7‏ ] وبيْنَ الاستثناء 
:إلا الْمْصَِنَ ... * [المعارج: 77]» وهي تَديِيلٌ لجملة جل وْعَمَ نوع * 
[المعارج: 18]؛ تَنبِيهًا على تحصلة تخامرٌ نفوسٌ البشّرء فتَحمِلُهِم على 
الجرص لتيل النّافعه وعلى الاحتفاظ به حَشِيةَتَّاوه؛ ليما فيهم من لق اهَل 
وهذا تَذييلُ لوم وليس في مَساقه عُذْرٌ لمن جَمَع فأوعَى, ولا هو تَعليلٌ 
اوقل رارق دزف اللوكيو 0 0ه تمه لقي وو لصحيه د ده 
الخصلة البشّريّة فالتّاكيدٌ لمُجرّد الاهتمام بالخبّرء ولت الأنظار إليه 
واكفريدي إنهد رصنعو لسعو ارون الريك ركز 11 
مَمْوِحَا 6 [المعارج: ١‏ وأمًا 0 : :ةا ممه اوكا [المعارج : 0 
110 الجْملةً كالتّلِيلٍ لما تقدَّم”". 

- وهَلوعٌ: قعولٌء مِثالُ مُبالَةٍ للانّصاف بِالهَلّع©. 


و 7 7 مم عدر و عر 3-2 
-١‏ قوله تعالى : :ل إلا الْمْصِتَ * اين هُمْ َك صَكَاِم كيو 4 


.)77/١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)17/93( يُنظن: ((تفسين ابن عاشور))‎ )0( 

(#اثنظرة (ا(إغراك القواق) ) لدرويك 1 01 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//79(‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


- قوله: :9 لا الْمصَلِتَ 4 قيل: استثناءٌ منقطِعٌ» لما وصّف من أدبّر وتولى 
بالهلع قال: لكن المصلَّينَ في مقابلة أولئكٌ”"» وقيل: هو اسيثناءٌ مُنقَطِمٌ 
ناشئٌ عن الوعيد المبتدأ به من قوله: ِإيوَدُ ألَمُجَمْ لو ينيك مِنّ عَذَاٍ ومين 
[المعارج: ١‏ فالمغنى على الاستدراك والتَّقَدِيدُ: الع د 
الموتر نه عشي كروت ل ات لعتر التباء السلة 
بتكن حيث وَفَعت بِعْدَ (إلّا) المنقطعة -وهي بمغنى (لكنّ)- فلّها 
حكمٌ الججملةٍ المخبّر بها عن اسم (لكنَّ) المشدّدة» أو عن المبتدأ الواقع بِعْدَ 
(لكن) المخقفة. والكلامٌ استئنافٌ يان لمُقابَّلة أحوال المؤمنينَ حرا 
الكافرينَ» ووّغدهم بوّعيدهم على عادة القرآن في أمثالٍ هذه المُقابَلة". 
وقل هو اسعاة متصل !اك إن الأان خلق هلوقا ءوايكد لله عله 
ولم يفارقه إل المصلَّينَ الموصوفينَ بالصفات الآتية» فإنّهم خلعوا ربقة 
الهلع عن أعناقهم'". 

- وهذه صفاتٌ ثمان هي من شعار المسلمينَ؛ فعُدلَ عن إحضارهم بِوَضْفٍ 
المسلمينَ إلى تّعداد خصالٍ من خصالهم إطنابًا في الثَّناء عليهم؛ لأنَّ مام 


لط ذا 


.07١ /١5( يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 777)» ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ ١/ا١).‏ 

(') يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 777)» ((تفسير الألوسي)) .07١ /١5(‏ 
قال البيضاوي: (مإ إلا لْمْصَِنَ # استثناءٌ للمَوصوفينَ بالصّفات المذكورة بعد من المطبوعينَ 
على الأحوال المذكورة قَبْلُ؛ لِمُضَادَةِ تلك الصَّفاتٍ لها من حيثٌ إِنّها دالّةٌ على الاستغراق في 
طاعة الحقٌّء والإشفاق على الخلق» والإيمان بالجَزاءِء والخَوف من العُقوبة» وكشر الشّهُوة» 
وإيثار الآجل على العاجل» وثلك ناش ين الأنهماك في حك العاجل؛ وقصور انر طلهاة 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 45 1). 1 ٠‏ 
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05 
اننا مَّقامُ إطنابء وتَنْبِيهًا على أن كلّ صِلةٍ مِن هذه الصّلات النَّمان هي من 
أسباب الكون 7 اليجنّات07) 
غو لكا كا يوقت المضاءة ليوف المسلحية -كما دل عليه قوله تعالى : 
يه وت ألْمْصَِنَ # الآية [المدثر: 47» 47]- ع 
وضِفٌ العف في الآبة هذه بووصف اين هم عَلّ صَلاعِمٌ دَايمُونَ 2 أي : 
مُواظبونَ على صّلاتهم؛ لا يَتخْلّفُونَ عن أدائها ولا يَتَدُكوتها”. وكذلك في 
إضافة (صلاة) إلى ضَمير مِلالْمصَيِنَ # تَنويةٌ باختصاصها بهم؛ وهذا الوصفٌ 
للمُسلمينَ مُقابلُ وَضْف الكافرينَ في قوله: يعدا وَاقعر* لَلكَفِيتَ 14" 
[المعارج: .]١ »١‏ 
- ومّجِيءٌ الصّلة جملة اسميّة نومركي رق ديه اول زلف 
يَدُومون)؛ لقضد إفادتها الشََّاتَ تقوية كماد د الدّوام9. 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسنة» حيثٌ نّم قوله: مان هُمعَلَ صَلَاعِحَ يمون هنا بقوله: 
يمون 4 وختّمّه بعْدُ بقوله: بِأيانِْنَ #؛ وفيه وَجهان: الأوَلُ: أنَّ المُراد 
بدوامهم عليها: ألا يُتركوها في وقت من أوقاتهاء وبمُحافظتهم عليها: أن 
يَأتّوا بها على أكمّل أحوالها؛ من الإتيان بها بجَميع واجباتها وسّتّنهاء ومنها 
ا ا 
علق الكو والعحائقة علباكى # واف وك كانت القلاة حى عمد 
الإسلام» بُولِمَ في التُوكيد فيهاء فذكرّت أوّلَ خصال الإسلام المذكورة في 

.)١7/١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١777/579(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
18 رس مس تدش 


00 افر م اكد ا 
هذه السّورة وآخرّها؛ ليُعلمَ مّرتبتها في الأركان التي بُنيَ الإسلام عليها”". 
- قو تعالّى  :‏ وألري ف أ ا # لَلسَآيلٍ وَألمَحرُورٍ 4 فيه إعادة اسم 
المّوصول مع الصّلاتَ المعطوفة على قوله: يِل ان همْعَلَ صَلَامم دليون 4؛ لمزيد 
الغثاية با ضيكات: ذللك الملذك؟! 


24 


.4 7 22 200 رح ع وو ب - و عه 
- قوله: 9 واد ف َويِمحَقُمَعَلوْم * سل وَالْمَحرُووٍ #6 فيه تسمية ما يُعطونّه 
لارام ب لمجا اس ا حَقٌّ ؟ للإشارة إلى أنّهِم جَعَلوا السّائل 
والمّحروم كالشّركاء لهم في أموالهم من قرط رَعبتهم في مُواساة إخوانهم؛ 
ذْ لم تكن الصّدقة يَومَئْ واجبةًه ولم تكن الرّكاة قد فُرضَّت” “, وذلك فلن 
قول في التفسير. 
- ومّجيء الصّلة جملة اسميّة لإفا دة تبات هذه الخحصلة 3 فيهم» وتسكنها 
ما ا ع سات 
من مُعاوّدة الشّحٌ للتُّوس! 
- وهذه الصَّفَةٌ للمؤمنينَ مُضِادّة صِفةٍ الكافرينَ المُتقدّمة في قوله: مم 
أو 46* [المعارج: .]١8‏ 
5 3 4 0007 سر نل رحن سرك 2 2 5 
5 - قوله تعالى: 98 وَاَنِنَ يصَرْفْوتَ ور أَلينِ # أوثرَ فيها الفعل المضارع؛ لدَّلالته 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2517)» ((تفسير أبي حيان)) »)7377/1١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: امم ال ه). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١9/7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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على الاستمرار”". 
: 44 0ن 5 5 1 1 2 عاعو يوخي جا كه (69 
- وهذا الوصف مُقابل وضف الكافرينٌَ بقوله: مم روه بيدا * [المعارج: 
1]. 
5 و سم 0 ا 2 ع8 9 
4- قولّه تعالى: مأ وَادنَ هم مَنْعَدَاٍ ريم مُشْفِفُونَ 6 وَضْف المؤمنينَ بأنهم هومن 
عَدَاِ رتم مُمْفِفوَ # مُقابلُ قوله في حقٌّ الكافرينَ : #سَألَ سيل يعَدَابٍ وَاقِع ر# لَلكَعْرنَ 6 
[المعارج: 4 ]؛ لأنَّ سُوَالَهِم وا بق بذ لك ومحيله”". 
7 2 8 يي م 2 2 
- وصّوغ الصلة بالجملة الاسميّة؛ لتحقيق ثبات اتصافهم بهذا الإشفاق؛ 
لأنّه من المَغْنّبات» فمن شأن كثير يمن الناس التّرَددُ فبه) 
2 يد جاص رع دح ين برف برك ا الو ل لو و ا ان 
آك- قوله تعالى: :إن عدَاب بهم غير مَأمُنٍ #6 جملة معتر صه» أي: غير مأمون 
لهم وهذا تعريض بِرَعْمٍ المشر كي الامو هه 
/ا- 0 تعاني: 9# واد هر لفرُوجهم حَفِظون +* إل عَلَ أَرُوهِمْ أو مَامََ م 
قإِنَّهُم َب مَلْوْمِينَ 1 
5 روه د 58 - 0 ع 7 2 5 
- قوله: +3 ولي ه روجهم فظوت * قيل: وَضْفهم بأنهم لفروجهم حافظون 
0 2 1 7 7 58 00 
مُقابل قوله في تهويل حال المشركينَ يوم الجزاء بقوله: 8و ولا يمَسَلْ حِيمٌ 
حِيمًا #[المعارج: ٠‏ ١]؛إذ‏ أخصٌ الأحِمَّاءِ بالرّجُل رَّوجه؛ فقصدً التَعريض 
بالمشركينّ بأَنَّ هذا الهَولّ خاصٌ بهم بخلافٍ المسلمينٌ؛ فإنّهم هم وأزواجَهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/ا1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ .)١9/7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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568 #تجتصسممعة 


ل سه 
ومين بَعَضْهُمٌ كفيك انق عد رلا القتوت مقت »* [الزخرف: ااانا امش قن 
المسلمينَ سفاح» ولازناء ولا مشا ولابخائ» ولذلك مق بالتقريع بقوله: 
:ل فْنِ بق وه لِك وليك مالعاو 2044 . ١‏ 


«- قوله تعالى : موا م لكوم َي ُو 4 
اك ارارم تتم وَعَهَِمْ عون 4؟ لتحقيق ثبات 
انّصافهم بهذا الوضف”"© 
3 5500 إَاليام كين تيون » 
- تتخطيصض الشهادة بالذكر عم اندرائجها في الأمانات؛ لإبانة قطْبلها؛ لان 
في إقامتها إحياءً الحقوق وتصحيحهاء وفي مَنْعها تَضييعها وإبطالها””. 

و 0 1 اران 1 اس بر 2 2 
- وجاءت جملة الصّلة 38م يَبْدامِم كَليمُونَ 6 ا سميّة؛ لتتحقيق تبات اتّصافهم 
بهذا الوضق > لآن دا الشيافة تفى على التايخ» زة قن يكرن التقزير 5 غلية 
َريبًا أو صَدِيقَاء وقد تَثِيرٌ الشّهادة على المَرْء إخنة منه وعَداوة» 
0 ِتمد © قري م9 بشَّهَادَتهمْ 4 بصيغة الإفراده وهو اسم جنس يعُمٌ 
جَمِيعَ الشّهاداتٍ الي تَحمّلوها. وقُرَئَ بيد # بصيغة الجمع” “© وذلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/ا1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ”2517» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 03777 ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟/ 76 .)١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17/5). 

(0) قرأ يعقوبُ وحفصٌ وإ يِعَبْدمَمْ # بصيغة الجمع» وقرأ الباقونَ بصِيغةٍ الإفرادٍ. يُنظر: ((النشر في 
القراءات العشر)) لابن الجزري (9؟/ 0791. ' 
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على اعتبار جمْع المضاف إليه”". 


5 4 3 00 لت متي بي تن 00 5 0 
-٠‏ قوله تعالى: وووََ عل ست باد طن ثناةٌ عليهم بعنايتهم بالصّلاة 
من أن يُعتريّها 0 بكمالها؛ لأنَّ مادَّةَ المُفاعَلةٍ هنا للمُبالّةٍ في الجفظ”". 


0 الفعلٍ المضارع ِابافِطُنَ 46؟ لإفادة تَجِدّد ذلك الحفاظ» وعدّم 


مس ما 


لاون به وبذلك تَعلّمْ أنَّ هذه الججملة ليث مُجرة تأكيد المجملة اي 


وح مامد 


0 دَأيمُونَ 2 بل فيها زيادة معو مع م خحصول الغرّض من التأكيد 
بعاد ها فيد 5 بالصّلاة فيك الحجَملتين”" 


22000 0 500 : 
ل لي 

و 
- وقد حَصّل بيْنَ أخرى هذه الصّلات -مآ وين ع1 صَلَام ماظن 6- وبين 
ع 3 
أولاها 9 َذينَ هم علّ صَلَامهمُ يمون د العَجْرِ على الصَّدرِ 0 


.)11/5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال الشوكاني: (كرّر ذكرٌ الصَّلاة لاختلاف ما وصّفهم به أوَّلَاه وما وصّفهم به ثانيّا؛ فإنّ معتّى 
الذّوام: هو أن لا يشتغل عنها بشيءٍ ٠‏ من الشّواغِل. ..» ومعنى المحافظة: أنْ يُراعي الأمورٌ التي 
لاتكونُ صلاةً بدونهاء وقيل : المراةٌ يُحافظونٌ عليها بعدّ فعلها ن أن يفعَلوا ما يُحبطّهاء ؛ ويُبطل 
ثواتها». ((تفسير الشوكاني)) .)701١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7/0‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ورَدُ العَجْز على الصَّدرِ 50 أيضًا بالنصدير-: هو أن تكونَ الَف ينها تقدّمث في أوّل 
الكلام ثم ُعادُ في آخره؛ وبتعبير ار د اين المُكرَّرَينِ أو المُتجانسين» 
أو مسقي بهما في وَل الفقرةثم عه في آتعرهاء وهو على ثلاثة أفسام الأول: أن يوافقَ - 
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- وفي تكرير الصّلاةٍ مُبالََةٌ لا تَحْفَى؛ اهتمامًا بشّأنهاء وتنويهًا بفضلهاء 
لفاكت إلى التُكرير تَصديرٌ الججملة بالصّميرء ويناءُ الجملة عليه وتَقَديم 
الجارٌ والمجرور على الفعلء وفِعايّة الخبر فيد الجَملةٌ الاسميّة يه الدَّوامَ 
والاستمرار وتُفِيدٌ الجملةٌ الفعلية التّجِدَّدَ مع الاستمرازء وهذا نمَطّ عَجِيبٌ 


لي 


انفرَدَ به كتابٌ الله تعالى0"©. 

- ومن قوله : لين هُم عل صَلَامِمَ ليون #6 إلى قوله: رامعل صَلَاِ 
اَن # تكريرٌ المّوصولات لتتزيل اختتلانٍ الصّفات مَنْزْلةَ اختلاف الذَّوات؛ 
إيذانً بأ كل واحدٍ من الأوصاف المذكورة نعْتٌ جَليلٌ على جباله؛ له شأن 
م م ]| 


روس لا لير 


ل د ذِينَ هم عل صَلَاهمَ دَكيمُوتَ 7# إلى قوله : اليم 
ببدم تلن # ران م عل صَكَام يفطن ** أوليِكَ في حت كروت 44 ل قبْلّه 


ي شدرة للزسين» تكن كوت 4 إلى قله تا 


- آخِرُ الفاصلة آخرٌ كلم في الصّدر؛ كقوله تعالى: مِإأنْرَكُيصِلِمِة وَالْملهَكَةُ يتْهَدُونَ وَكقٌ 
النية السام 7 والثَّاني: أنْ يُوافقَ عه كقوله: #وَعَبَ لَنَا من لَدنكَ 
ع إِنَكَ أت ألوَهَابُ #4 [آل عمران:] والكالثٌ؛ أن يُوافقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: 38 وَلَمَدٍ 
أَسَ سَمْبرِعةَ رُسْلٍ ين مَبِكَ سكاف بألدرت سَجِرُو هع قا كانوأ بو يِسَتَبَرِمُونَ ‏ [الأنعام: .]٠‏ 
يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ »2571١‏ ((الإتقان)) للسيوطي ("/ 5ه "7), 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 777)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني 
(؟/5١ه2).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (757/5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 7), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)3١15/1١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 07). 
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هر عل صَلَواتوم طون * ولك م هم الْورثونَ * لدي : يَرُِونَ الْفِرَدَوْسَ 7*6 
[المؤمنون: 1١11-5‏ تَجاوَبّت الآياتٌ في السّورتين لفْظًَا ومعْنّى» واختّصّت سُورة 
(المعارج) بقوله: يكن 4 وحَذْفَ من سُورة (المؤمنين)؛ وذلك 
لمَناسَبَة حَسَّنةٍ حَسَنِ وهي أنَ آياتٍ سُورة (المعارج» مب على التّأكيد والمُبالّة' 
فلم قال: ٍ9 إلا الْمْصينَ * دين هُمْ عل صَلَام امون 6ه كد ذلك في آخر هذه 
ا ا #[المعارج: 4 "]. ووصّفَ 
نهم مق تون عن معو لِلسَايِل وَالْمَحَرُومٍ 4 وبغده: ل وَالدِينَيُصَرْفونَ 
٠ 0‏ ثم أَنْبَعَ ذلك التُوكيدَ بقوله: ِو وَادينَ هم من عَذَابٍ 5 
وبعده: اَي م وجح حلفظود * إِلَّاعكَ أيهم أو مَا ملك مم ونيم غير 
مَلْوْمِينَ أ م بالعَ في تحذيرهم فقال: في بق ور ذَلِكَ وليك هد الْعَامُونَ 4# 
وهذه الآيةٌ جاءت في سُورة (المؤمنينٌ). وبعْدَها في السّورتين: 9 أن هم 
امت وَعَهَيمْ رَعُونَ 44. م خحصٌ الآية في سُورة (المعارج) بما جر ى عليه 
الآيات قبْلّها من المبالغة في الطّاعات الي تَضمّنَت ذكرّهاء فقال : مولي 
م يمَبَدَمِن كيت 6؟ فكان من المبالّغة التي تَقُتضيها الآياتٌ المتقدّمةٌ ذكز 
الشّهادات عَقِيبَ أداءٍ الأمانات” 


ت١‎ 


و 7 ا 020 3 5 
-١١‏ قوله تعالى: 5 أولَيِكَ في جَنّتِ فُكرْموْنَ # 
- جَيءَ باسم الإشارة و( وليكَ 4 للشَّسيه على أن نهم اسَحقُوا ما بد اسم الإضارة 
من أجل ما سبَقٌ قبْلَ اسم الإشارة”” . وما فيه ين منى البُعدء مع قرب العهْد 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)17١5-1791‏ ((أسرار التكرار في 


القرآن)) للكرماني (ص: 0١‏ إإبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
راد ة). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0/ا1). 
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9 امس تيداتيدة ف 
بالمشار إليهم؛ للإيذان اين ويعد ركيم في الفضل'"". 
- وتقد, يم #إفى بَتّتٍ على الخبر و( شمر م لدعم مع مراعاة الفواصل”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 ”). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 7)» ((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 077. 
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الآيات (دم-عع) 


:9 قَالِ اَ 5 امَك مطيد (وا عن اثينين رن وحن التَمَالٍ عرس (90) ليَطْمَعٌ حكن أري 


ع 
78 
َطُ 


جه لع عمل عاد كاعر 25" ع ا 5 ُ 02017 
0 تل عم و ست نا حَلقَسَهُم يما يصَلَمُو (50)دلا ميم رب الْسَرِقٍ ولَْربٍ 
نا عدوت( عل أن يِل حا ين وَمَا ححَنُ يِسَسَبوقينَ مخ موس اويأ يلها . وَمَهٌْ 


00 لح سه سه 76 02 03 رَحَيَوء 4 ير 0 4 اطخ رم دروم 
الك اه ِمعاكاتُم إل نصب بُوفْضون (20) حَسْعَة أبصرهر ترهفهم 


قنك 44: ف صخلم اليف واد ل يدنع رواحي الخ 
مأ ممَطِونَ #: أي : مُسرعِينَ مُقبلينَ» وأصل (هطع): يدل على إقبالٍ على الشّيءِ 


وانقيا 0 


2 


عرس 46: أي: جماعات مُتفُرّقةَ واجذها: : عر وهي: : العُصبة من النّاسء 
وهو يمن المنقوص الذي جاز جمعه بالواو والثُون عِوَضًا مِنَ المحذوف. 
وأصلّها عرْوَة وأصله من: عَرَونّه فاعترّى: أي: نسَيتُه فانتسبّ؛ لأنَّ كُلَّ فِرقة 
تَعتّي -تنتَسبٌ- إلى غير ما تعتّري إليه الفرقة الأخرى» وأصل (عرو) يدل 
على السناءارالصال 1 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »20١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55)» ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ »)3777٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 517). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0777 »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (225/57» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7‏ 5)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 791). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587 )» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:47 ”207 - 
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اث #6: أي : القبورء واحدها اد 

صب #: واحد ذُ الأنصاب: وهي تججارة كانت حؤْلَ الكعبة ع ل 
عليهاء ويُذبحُ عليها لغير الله تعالى: وقد كر امتعيال هذا الالسي في الاصتا 
حنَّى قيل لها: الأنصابٌ» ووّجهُ تُسميتها ُصّبًا أنّها تُنصَبُ للعبادة» وأصل 
001 على إقامة شّيء”". 


60 


*: أي يُسرِعُونَ يُقالُ: أَوْفْض إيفاضًا 1 سرع 
حَلشِعَة 44: أ ذليلة خاميعة, وأصلٌ (خشع) : يدُلُ على التّطامُن 0 
أي: تَغشاهم وتَلحَقُهِم» وأصل (رهق) يدل على غِشيان الشَّيء 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)7٠4‏ ((البسيط)) للواحدي (7؟/ 777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2515).» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١7 /7١(‏ 

,»)5757/١١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7”77)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)07 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 54 ”). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» 
((تفسير البغوي)) (8/ 7577)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0777/١‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي 
(ص: ».)١1728‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟١/‏ 1/87). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587)» ((تفسير ابن جرير)) (75/87/71)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 019)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2170)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /2817/1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١187‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”787)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)70٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 770). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)55١/7(‏ 
((تفسير البغوي)) (777/8). 
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المعنى الإجمالكي: 

ا | 00 مو ا ل رين 3 

يقول تعالى مَنْكِرًا على الكفار الذين كانوا في زَمَن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

و و عر 3 ناته 2 - 
فما لكفار قرّيش -يا محَمّدٌ- يُسرعونّ تَحوّك مُ: مُتطلّعة أبصارهم إليك. مُتفْرٌّقِينَ 


2ت 
أت ضير فب 


عن يمبنك وعن شمالك؟! اك بلسي ان ا له جه تَعيم؟! 
ذا ليس 'لأزة كنا بلتغرة) | ا خلنناع رهق لولقة كها يعلمون. 

ثم يذكرٌ الله تعالى ما يدل على كمالٍ قدرته» مهدّدًا الكافرينَ» ومحقرًا من 

:5 2 7 م 2 ٍ 
شأنهم» فيقولٌ: فلا أقسيمٌ برب المشارق والمغاربء إِنا تقادرونَ على إهلاك 
المُشركينَ» والإتيان بقَوم حير منهم. وما يَفوثنا منهم أَحَدٌء فيُعجرّنا هَرَبَاِ فاترك 

1 7 1 0 3 ل 
المُشركينَ -يا مِحَمَّدٌ- يخوضُوا في باطلهم. ويَلعَبوا حنّى يُلاقوا يوم القيامة 
1 َّ 3_0 5-7 5 2 7-0 
الذي فيه عَذَابَهِم؛ يوم يَخْرّجون من قبورهم 0 الحساب» 
كانهم يَْعَونَ مَُجلينَ إلى أصنامهم المنصوبة التي كانوا_ تبون إليها بالعبادة 
وَعيوها قن ادها خاعتما ساف ابمنار هوه تناه ذلة: 
و 3 3 2 

ذلك اليّومٌ الموصوف بتلك الشدائدٍ هو اليوم الذي كانوا يُوعَدونَ به في 
الدنيا! 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 قَالِ الي كتر ويك مُهطِعينَ ((4615. 

أي: فما شأنُ كمَار قرَيش -يا مِحَمّدُ- يُسرعونَ نّوك ويُقبلونَ عليك وأبصارُهم 
مُتطلّعَةٌ إليك2؟! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /717/2711)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ )03737٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 


(0/ 01 0 0 مد 
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أي : عن يتميئتنك وعن شمالك ديا 2 مو 40 


- الشوكانيٌ» والقاسميٌ. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))70١‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ .077١‏ 
وقيل: مُسرعينَ نافرينَ منه. وممّن نص على هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(// م ؟ ؟). 
وقيل المعين: تديموة التقان ]ليك رهط ار دوف فشر (لالوجيق) الراخدى ع م1 
وقيل: هذا النّظرُ نظرُ تعجّب. نسب الماوزديٌّ هذا المعنى إلى الكلبيّ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(5/5ة). َ 
وقيل: هو نظرٌ عداوة لبي 5 الله عليه 1 وممّن قال بهذا: الرَّجَاحُ» وابنُ الجوزي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ *777) ((تفسير ابن الجوزي)) (54/ 3719). وينظر أيضًا: 
((البسيط)) للواحدي (7؟/ 77080). 
قال ابن جرير: (والإهطاعٌ في كلام العرب بمعتّى الإسراع أشهَرٌ منه بمعتّى إدامة النّظر). ((تفسير 
ا ّ ّ 
وممّن جمَع بِيْنَّ معتبي الشّرعة وإدامة النّْظر: العُلّيمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (9/ 115). 
وقال ابن عطيّة: (المُهِطِعُ : الذي يَمشي ا إلى شيءء قد أقبّل عليه ببصّره). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 0/0). 
وقال الواحديٌ بعد أن ذكر أقوالَ العلماء: (والجامعٌ لهذه الأقوالٍ قولٌ مَن قال: الإهطاحٌ: إسراحٌ 
مع إدامة نظر). ((البسيط)) .)498/١1(‏ 
وقالة شود (الإهطاعٌ: مد انق عندَ السّير). ((تفسير ابن عاشور)) (177/59). 
وممّن جمّع بين المعاني الثّلائة -وهي: الإسراعٌ» وتصويبٌُ النّطرء ومَدٌالعدّق-: البغوي» والزمخشري» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ 2104 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0117 ((نظم الدرر)» 
للبقاعي .)417/7١(‏ 
وقال القرطبي: (المعنى : ما بالّهم يُسرعون إليك» ويجلسونَّ حَوَاليِكء ولايَعمَلونَ بماتأمرُهم؟). 
((تفسير القرطبي)) (18/ 85؟). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 60). 

قا نه (وشضواين جزي)) واتيع ب رشني روضيى االرناو ‏ تسي سس 
(ص: 8848). 
عباراتٌ المفسّرينَ في تفسير قوله تعالى: لعزت > مُتقاربةٌ؛ فقيل: لعزت أي: حِلََا لقا - 
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00 


«يْظْمعٌ كن أئري مَنْبمَ أ يدْحَلَ جَندَ َو (45. 

3 ع م م 71 ع :0 ل 4 

أي: أيطمَعٌ كل واحدٍ من أولئك المُشركينَ أن يُدخِلَه الله جَنَةنَعيم يوم القيامة”"؟! 
ري ةي 10 7# سحو مه 

:كلا إن َلَقَتهُم يما يَحلَمُوت (46)00. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلَها: 

لمّا احتّحّ على صِحََة البععث» دل على أنْهم كانوا مُنكرين للبّعثء فكأنه قيل 

لهم: كلا إنْكم مُنكرونَ للبعثء فمن أينَ تَطمّعونَ في دُخول الجنَّة"©؟! 


وَأيضا فإن الشكواكية كانوا ستحترون المؤمنية» فأخية تثالى أن هؤلاة 


- فلايَدنُونَ من الَِنَ صلّى الله عليه وسلّم فيَتفُعونٌ بمَجلِسه. وَممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن 
تباذ و لتب شك انظ شير قات بو سليمان) )1/2 أطي الندن هدي )) 
(/517). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 717): ((تفسير القاسمي)) (4/ .)77١‏ 
وقيل: عربت 4 أي : فرَقَا شَتّى. وممّن قاله: الزمخشريٌ؛» والبيضاوي, والنسفيء والنيسابوري» 
والعُلَيِميء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *71)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47 7): 
((تفسير النسفي)) (/ 0184)» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 709)» ((تفسير العليمي)) (1/ 115): 
((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 07. 

وقال الواحدي: (يإعِزِنَ 6 جماعات حِلَقًا حِلَفَاه وذلك أَنّهِم كانوا يَجِتَمعونَ عنده» ويستهزئونَ 
ويا اه بك وقرارة: لخ نكل عولةة الك تلمكا هليم ((الرجيي) (من 2 01. 
وقال ابن كثير: (مإعِزنَ # واحدّها عرَّة أي: مُتفرّقِينَ. وهو حال من إمُمَطِينَ : أي: في حال 
تَفرّقَهم واختلافهم» كما قال الإمامٌ أحمدٌ في أهل الأهواء: فهُمْ مُخالفون للكتاب, مُختلفون 
في الكتابء متّفقون على مُخالَفةٍ الكتاب). (لقسران كنين)) (078/4). وينظر: ((الرد على 
الجهمية نم63 طبار عطي ماه 65). 

وقال البقاعي: (إعِِنَ # أي: حال كونهم جماعات جماعات. وحِلَقًا حِلَقَاء متفرّقينَ فِرََا شنَّى 
الراك روه ليأتوا جميعًا). («نظم الدرر)) /7١(‏ 517). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7581)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 779)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 8848). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /5141). 
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1# كلا إنا حَلقَسَهُم صما يَصَلَمُوتَ ((4650. 


ع ع مي “مر ع ا 50 و 
أي: ليس الأمرُ كما يَطمّعون» فليس لهم أن يَدحَلوا الجنّةَ مع كفرهم بالله 
وإشراكهم به إن خلقْناهم من نطفةٍ كما يَعلّمونَ". 


.)5417/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 745)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/319). ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 
قال ابن جُرّي: (وفي المقصود بهذا الكلام ثلاهُ أوجه: 
أحدّها: تحقيدُ الإنسان» الوذ علا الم ” 
العّاني: لد على الكَفَّار في طمّعهم أن يَدحُلوا الجن كأنّه يقول: نا خلقناكم مما لقنا منه 
النّاسََء فلا يَدحُلُ أحدٌ الجنةَ إلّا بالعمل الصّالح؛ لأنّكم سواءٌ في الخلقة. 
الثّالث: الاحتجاحٌ على البعث بآن للخم وق ناد مَهين» فهو قادرٌ على أن يُعيدَهمء كقوله: 
أل يكُ نطمَة ينمي َي 4 [القيامة: "] إلى آخر الشّورة). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 417). 
ممّن قال بنحو القول الأوّل: الشوكانيٌُ والسعديّ. 
قال الشوكاني: («9 كلإ حلَتهُم نيكمت 4 أي: مِنَ القَدَّر الذين يَعلَموتَ به؛ فلا يُنبغي لهم 
هذا التَكيّرًا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 801). 
وقال السعدي: (مإعلإَا لهم يا كلمت # أي: من ماءِ داؤق» يَخرّحُ من بين الصّلْب والتّرائب» 
فهم صُعفاءٌ» لايَملكونَّ لأنفْسهم نفعًا ولاضرّاء ولامُونَا ولاحياةً ولانُشُورًا). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8848). 
وممّن قال بمعنى القول الَاني: ابنُ جريرء والسّمعانيُ؛ والبغوي, وابن عطية» والقرطبي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (71/ 7387)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)5١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 5 :)١5‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 0717١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 545). 
وممّن قال بمعنى القول التَّلث: الرازيٌ» وأبو حيَّانء وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (51417//70)» ((تفسير أبي حيان)) »)707/7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7579), 
((اتتسيوو انو ا شو ل 
وقيل: المعنى: أَنَّهم ُلقوا من تُطفة فمّن قدَرٌ على ذلك فلا يُعجِرُه إهلاكهم؛ فليّحدَّروا عاقبةً - 
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لك 


ل ون المشرق والْعَرِبٍ إِنَا دروت 46 


أي :افلا أَقَسمُ يخاكيومد الجكارت والتشاري: ١‏ قافر 00 


- البَغي والساد. قاله القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ .)7٠‏ 
وقيل: العف نا حَلَقُناهم م من أجل ما يَعلَمُونَ وهو امتثالُ الأمر والنّهَي» وتعرْضهم للنَّوابِ 
والعقاب» كما في قوله تعالى: ل وَمَا حَلَفْتُ ِلَنَّ الى إلا دون © [الذاريات: 71 يُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 0707. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /1١4(‏ 7545)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 705)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 5719 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 8ه "). 
قال ابن كثير: (وتقديرٌ الكلام: ليس الأمرُ كما يَزعمونٌ أنْ لا معادٌ ولا حسابًء ولا بعثٌ ولا 
نشو بل كل ذلك واقعٌ وكأئنٌ لا تحالة. ولهذا أتى ب «لا» في ابتداء القسّم؛ لِيدُلٌ على أنَّ 

المُفْسَم عليه نف وهو مضمونُ الكلام؛ وهو الَُّ على زعمهم الفاسد في ني يوم القيامة» وقد 

شامّدوا من عظيم قدرة الله تعالّى ما هو أبلعُ من إقامة القيامةه وهو خلقُ السّموات والأرض» 
وتسخيرٌ ما فيهما من المخُلوقات م من الحيوانات والجمادات؛ وسائر صنوف الموجودات). 
((تفسير ابن كثير)) (// 7579). 
وقال الشوكاني: (قول: تل يم دلاء زائدة.... والمعتى: فأقسمٌ برب المشارق والمغارب). 
((تفسير الشوكاني)) (/ 0©). لبن 
فاك ابن لقو (أقسمَ سبحا برب المشارق والمغارب, وهي إمامَشارِق الوم ومَغاريهاء 
أو مَشارقٌ الشّمس ومَغاربهاء أو أنَّ كُلَ م موق من الجهة مَشرِقٌ ف ومَغْربٌ) . ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: .)١95‏ 
وممّن قال بأنَّ المرآد: مَشارِقٌ الكواكب. كالشّمس والقَمَر وغيرهما: ابنُ عطية» وابن كثير» 
والبقاعي» والسعدي. يُنظر: (اتس بن عطية)) 5 3 ((تفسير ابن كثير)) 579/0 
انظ الدرر)) للبقاعي .)5١5/5١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /6). 
ور قال نات المراة: مَشارِقٌ السّمس ومَعْاريُها: مقاتل بن سُلَيمِانَ والسمعاني» والقرطبي» 
وابن عاقور تفط لطر السو مقان بوسلين 08 844(1 )الب العا )) 
(07/7)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 745)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 178): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 005 ”). 
وممّن قال بمعنى هذا القول من السّلف: ابن عّاس في رواية عنهء وعكرمة وقتادة. يُنظر: - 
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أي: إِنَا لقادرونَ على إهلاك المُشركينَ» والإتيان ن بقوم حير هنهم طون 
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رهم ويتّقونَه(") 


- ((تفسير ابن جرير)) (71/ “7387)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (78/0)» ((الدر المنثور)) للسبوطي 
(// ”م ؟؟). 

قال مقاتل بنُ ُلَمالَ: (هو مئةٌ وثمانون مَسْرِقَاء ومئةٌ وثمانون مغرب في كُلَّ منزلة تَطلمُ يومين 
في ان تطلع فيها سس ترب فيها) . ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (579/5). 

وقيل: المرادٌ: مَشارِقُ ومغاربٌ الشّمس والقَمَر. وممّن قال بهذا: الرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن 
بإفزاة)) لوجع وري 000 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنهه وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 015/770 ٠»‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي (/ >8 ). 1 

قال ابن القيّم: (أقسَمَ شبحائّه على تُموم قُدرته وكمايها وصِحَةٍ تله بإعادتهم بعد العدّم. 
مسد ا ان م 0 
ومَعاربهاء أو مَشارِقٌ الشّمس ومَغاريهاء أو كل جزء ومن حي المقرق والبترت ؛ فكُلُ ذلك 
ودَلالةٌ على قُدرته تعالى على أن : يَلَ أمثال هؤلاء المكَذبينَويشتهم فيما لا يلون فيأي 
بهم في نشأة أخرى كما يأتي بالشّمسٍ كُلّ يوم من مَطلعء ويَذهَبُ بها في مَغرب). ((التبيان في 
أقسام القرآن)) (ص: .)١965‏ 

وقيل: المرادٌ: مَشارقٌ الأرض ومَغاريُها. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (737/ 587). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 579 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7387)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 706)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 27546» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص: 01945 .)١1917‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0707. 
ومن ذهب إلى هذا المعتى المذكور في اللجنسلة: مقائل بن سَلَيمانَُه وابنٌ جريرء والواخدي: 
والقرطبي, وابن القيّم» والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن كثير: (أَيْ: يومَ القيامة نُعِيدُهم بأبدان خير مِن هذه» إن قدرته صالحة لذلك... كما - 


ع 


0 1 


الجزء 159 الحزب /اه 


جار سورة المعارج - الآيات 
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كما قال تعالى: #وإن يم أ يُدْهِبكمَ يا أَلنَاسُ ات 15ل 12 
5 ِكَ قَدِيرَا 6 [النساء: 1 


وقال الله سبحائّه: #وَإِ تَتوَلَأْ مسَكَبَدِلَ هوم عَرَكُمْ شر لا يَكونوأ أمتتلكر * 


[محمد: 3 ]. 
وَمَا ضح يسَسَبُووِينَ 34. 
أي: وما يَفودّنا منهم أَحَذٌء فيُعجرّنا هَرَبَاءِ فاللهُ تعالى قادرٌ على الإتيان بخير 


1 : 2 مي يانه 
منهم؛ إذ لا يمتنِع عليه شيء سبحانه 


يدح و 


دوه يحوصُوأ وملْعبوأحقٌَ يفوأ يمحر لِك يوعَدُونَ 4 
ا 
نيت أن 00 اميد البالغة الباهرة» من شمول اه ا القدرة 
ال ع ةقرح كان ور سه تر ا ير نس قن ذلك قرله 
تهديدًا للمُخالفِينَ» وتسلية للمؤالفِينَ": 


يد وو 


َدَرَهرٌ يحوصوأ ولْعبوأ حقٌ يفوأ يَوْمَهْرُ لِك بوعَدُونَ ' 


02201 


- قال تعالى: «أيحْسَبُ لضن أَلَن حم حِظَامَةُ ** ل قَدرِتَ ع أن ضُوَىَ باه 6 [القيامة: “ا 5]. وقال 
تغالى: عن فيك موت وَمَا ححنُ بسَسْبُووينَ * * عل أن وَل أتكلكم ولد نشِكَكُمٌ في ما لا تَعَلَمُونَ #6 
[الواقعة: 5٠‏ 51]) . وذكر أنَّ هذا القولّ (أظهدٌ؛ لدَّلالةٍ الآياتٍ الأرِ عليه) . ((تفسير ابن كثير)) 
.)23١9/0(‏ ويُنظر: (تفسير ابن عطية)) (0/ :)37717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 
وقال ابن عاشور: (يحتمل مَعنَيين؛ أولْهما -وهو المناسبٌ للسّياق-: أن يكونّ المعنى: على 
أن يدهم حرا منهمء أي: بدَلَ ذواتهم حَلقَا حرا من حَقهم ادي هم عليه اليوم... والمعنى 
الثّاني: أن نبدّلَ هؤلاء بخير منهم» أي: بأمّة حير منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (59/ .)18١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 6 رعس ار (1/ 745 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: .)١95‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (518/50). 
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آي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أي: فاترُك المُشركينَ -يا محمّدٌ- يَخوضوا في باطلهم, ويَلعَبوا في دُنياهم 


000 


بشّهُواتهم: إلى أن يُلاقوا يوم القيامة الذي فيه عَذابُهم 
ار 3 اق امشو رك رين الل مرق 


رود دحوو مل لم مد عا ساوح 4 برو يورو بي 
0 ماع َم إل نصس يصون (50) 46. 


و 
0 1 - ماق قر 5 4 5 و 1 ار ل > مو (١‏ 


كما قال الله تعالى : 9# يوم قَقَعَئى ئًُ لايش عت يكوك حدر مها ب مسار 46 
لق: ::ا. 


95 - ا د إء سم َ ل 7# ع و | 2 0 
وقال سبحاته: ملا حْسَّعًا أََصدرهر يحوت ِسَالْحجَدَا تكح جراد مكدر # مَهَِِينَ إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 ((تفسير القرطبي)) ))7597/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
270٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 
لوي : (أي: اتركهم يَخوضوا في باطلهم؛ ويَلعَبوا في ُنياهمء على جهة الوّعيدء واشتّغل 
أن يما أداك ينول يلق هلك دعي فإنّ لهم يومًا يَلقَونَ فيه ما وُعدوا). ((تفسير 
القرطبي)) .)5975/١1(‏ 
وقال ابن عاشور: (الخوضٌ: الكلامُ الكثي والمرادٌ: مم 
له عليه وسام والمسلمين. واللّعبُ: الهَرْلُ والهزء. وهو لَعبّهم في تلقّي الدّعوة الإسلاميّة 
روجهم عن حدود لتقل والجدٌ في الأمر) . ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١817‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 784)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ 000 ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 03371 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 273١١ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
270١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 
قال أب ترب (وقوله: ا يبري بان وتوجيةٌ عن اليوم الأول الذي في قوله: ليم 
يوعَدُونَ # [المعارج: اخ وتاريل الكلام: : حبَّى يُلاقوا يومّهم الذي يُوعَدونَه 9 يوم يبون من 
لْقمَاثِ /4). ((تفسير ابن جرير)) (77؟/ 7585). 
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لد يَُولُ كرون هَدَا يوم عي 6 [ القمر: لا 8]. 
كم إِلَ نصب لوفِطُون 44. 
القراءات ذاث الأثر 2 التّفسير : 
-١‏ قراءة : 9# صب بِضمٌّ ان والصّاد. قيل: بمعنى الأصنام المُنصوبة”". 
'- قراءة إنضب # بقتح تح الُون 1 بمعنى: العَلم المُنصوب . وقيل: القراءتان 


ب ا 


ا 9 8 عي عر سس سير لظ ) سار سر ءِ 2 
أي: يَخْرجون من قبورهم كانهم يَسعون متعجلينَ مسرعين إلى أصنامهم التي 
نصّبوها للعبادة يَبتَدرونَ» أيهم ب تلم أو ل 


.)791/7( قرأ بها ابن عامرء وحفصٌ. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ونطلل للعبى هده القزاق: (ا(معائى القزآن وزغرابه)) لجا (8( 40094 ((البحة فى للق امات‎ 
السبع)) لابن خالويه (ص: ”07 0377» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 47)) ((حجة القراءات))‎ 
.)7/70 ال١‎ : لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)791١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 4 ؟7)) ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 07 07» ((معاني القراءات)) للأزهري (/ 47)) ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ؟ الا 7/768). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 386)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)7١/ /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// »)737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1877/79). 
قال ابن القيّم: (المقصوة: أنَّ امك كل شيو لصي من حَسَّبة» أو حَجَرء أو عَلّم). ((إغاثة 
الإمفا) :081110 وكتظان انطع الدرو)) بقاعي 01/93 200017 
وقال ابن عطية: (النْضْبُ: ما نُصِبٌ للإنسان, فهو يقصِدٌ مُسرعًا إليه؛ ين عَلَمِء أو بناءء أو صَنَم 
لأهل الأصنام. وقد كثْر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتَّى قيل لها : الأنصابٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)7171١‏ - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- 
0 


814 لير لس 


:1 حَئعَة بصرهرٌ ترهقهم ذلة َل لِك أَلوْم ألَزِى كوأ وَعَدُوتَ (8) 46. 

( كيد لفت تعطق بآ4. 

أي: تكونٌ أبصارٌهم يوم القيامة خاضعة ساكنةً» وتَعْشاهم ذل 

كما قال تعالى: 2( وَالَدينَ كبوأ ألسّدَاتِ جَرَكهُ مَك يلها وتَرهَفَهُم ذلةما لم يَنَ 


أله عنعاف 01 كما امن لل مُظلِمًا #6 [يونس: /ا؟ ]. 


8 2 ا 0000 5 راص > عرو 06 
وقال سبحانه: #(وتَرسهم يَعْرَصُونَ علَيّها حَسْعِي من أَلذّلِ ينظروت من طَرَفٍ 


00 : 9# قلُوبٌ ل أبصَنَرُهَا حَئِعَة # [النازعات: 8 4]. 
دَلِكَ الوم الى كوا عدون 4 
3 043 03 عو 
أي: ذلك اليَومُ الموصوف بتلك الشّدائد هو يوم القيامة الذي كان الكمَارٌ 
يُوعَدونَ به في الدنيا على ألسنة الرّسّل عليهم السَّلامُ؛ وكانوا به يُكذبونَ”"! 


- وقال ابن كثير: (أي : كأنّهم في إِسْراعِهِم إلى الموقف كما كانوا في الدَّنيايعَرُولونَ إلى التُضُبِ 
إذا عاينوه ل موِضُونَ 44: يَبتَدرونَ العم يشكلحه أَوَّلّ. وهذا مرويٌ عن مُجاهدء ويحيى بن أبي 
كثير» ومُسلم البتطين» وقتادة والضّحَّاك» والرّبيع بن أنس» وأبي صالح وعاصم بن بَهْدلة» وابن 
ريد وغيرهم). ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)77١‏ 

)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 01/1 ((تفسير القرطبي)) (191//14): ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 23١١‏ ((تفسير ابن كثير») (8/ »)71٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /68). 
قال السعدي: (ذلك أنَّ الذَلَّ والقََقَ قد مَلَك قلوبهم» واستّولى على أفتدتهم؛ فخشّعت منهم 
الأبصارٌ وسكنّت منهم الحَرّكاتٌ» وانقطعّت الأصواتٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: /88). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 579)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7/17)» ((تفسير 
القرطبي)) (741/1) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 054 "). 
قال مقاتل بن سُلَيِمَان: (يُوعَدُونُ. فيه قي الدّنيا العَدَاتّ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 

قال تعالى : 8[ مدَرهٌْيحوصُوأ لوحف يفوا َوْمَهٌْ الى بوعَدُونَ #6 وهذا تهديدٌ شديدٌ 
: ال[ لعولا النرى قاف علزق كس كلم ينتلوهاء وله يكافوا بأسي: 
ولا صَدَّقوا رسالاتي في حَوضهم بالباطل ولَعِبهم؛ فالخَوض بالباطلٍ ضِدٌ 


عسو 


الكل بلح والّمبُ ضِدُالسّي الي يَعود ته على ساعيه. فالاو ضدُ 
الجلم لاه ولتَِّي ضدُ العمل الصّالح؛ ؛افلا تكلم بالحنّ ولا َمل بالصّواب! 
وهذا شأنٌَ كلّ مَن أعرّض عما جاء به الرّسولُ» لابُدَ له من هدّين الأمرّين”" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى : َم حك نري جَنه] ل يدل جنيب * كلا اسيم 
يما يَحَلَمُوبَ © إذا تملك القاط إلخلاض الجملَينِ بالأخرى وجِدْتَ تحتها كَنرًا 
عظيمًا من كنوز المعرفة والعلم؛ فأشار سُبحائه مَأ خلقه مما يَعلّمونَ من النُطفة 
وما بعدّها إلى موضع لشو والكية الذالة فاك جود وزعد سر كمال 
ركعي ودر الا معو انالا منة رولك ان ركو قتعلا ارين 
إليهم رَسولاء ولا ينل عليهم كتاباء ونه لايَغجرٌ مع ذلك أَنْ يَحُلقَهم - بعد ما 
أماتهم- ََلْقَا جديدًاء ويَِعَنهم إلى دار يُوَفيهم فيها أعمالّهم من الحَير والشَّرّ 
فكيف يَطمَعونَ في دُخول الجنّة وهم يُكذبونٌ ويُكدبون رَسَليء ويَعْدلُون بي 
حَلْقي وهم يَعلمونَ من أي شَيءِ حَلَفتُّهم؟! ويُشْبِهُ هذا قوله تعالى: تتم 
حَلَقَنَكُم فَولَا ُصَدَفونَ 6* [ الواقعة: 01]ء وهم كانوا مُصَدَّقِينَ أن خالقهم؛ ولكن 

.)559/5(- 


وقال ابن جرير: (يُوعَدَونَ في الثّنيا نهم لاقُوه في الكخرة). ((تفسير ابن جرير)) (91/ /141). 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)5٠١‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


احتجّ عليهم بخَلقه لهم على توحيده ومعرفته وصذّق رَُسّلهه والإيمان بالمّعاد. 
وهو سُبحائّه يُذكرٌ عبادّه بنعمه عليهم. ويّدعوهم بها إلى معرفته ومحيّته. 
وعيادين رَسْله والإيمان بلقائه0 . 


رك ليه “7سا 


ص2 


اكاواتر اماي هل ألْسَِقٍ ربِ# جاء المشرق والمغربٌ في القرآن: تار 
مجموعين» وتارة م مين وتارة مُفْرّدِين» ووجه ذلك: اختصاص كلّ محل 
بما يتقتضيه من ذلك فالكول: حقولة: 5-0 لْسَرِقِ لغرب 03 والكاتن: 
كقوله: يِورَبُ الْسَرِمينِ ووب الْْرِبنِ * مي اكد يكنا كدان #6 [الرحمن: 010 »]١8‏ 
والثَّالتُ: كقوله: مِإرّبُ ألْثْرقٍ وَلَمْرِبٍ لا إلهَ إِلَاهْوٌ مَذْهُ ويلا > [المزمل: 19]. 
فتأمّل هذه الحكمة البالغة في تغايّر هذه المواضع في الإفرادٍ والجمع والتَثنية 
بحسب مواردها يُطْلعْك على عظمةٍ القرآن لكريم وجلالته؛ وأنه ل من 
حكيم حميده فحيثُ مث كان الما بها مشارق الس وتغارتها في أيّام 
السَّنَة -وهي 52-067 00 ردت كان المراد 5 المشرق والمغرب» 
وحيك لتانكاة المزاذ مَشْرِقَيُ صعودها وهبوطها وَمعْرِبَيهِما؛ فإنّها تَبْتَدىَ 
وان سين وان قائ | نتكها وارنفا تافهن مشر مدرو هاا نا بد 
فضّلا الخريف والسّتاء؛ فِجَعَلَ مَشْرقَ صٌعودها بجملته مَشرقًا واحدًا؛ ومَشرقَ 
هبوطها بجملته مركا وعدا 'وتقايلا مَْرباهاء فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتّثنية والجمع”". وذلك على قول. 

- في قله تعالى:ملمكآأفِيمََلتروِواِ له # مُناسبة في ذكر مجيئهها 
0 141 كان هذا القَسَمُ في سياق سَعَة رُبوبيّته وإحاطة قدرته. 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07”7. 
(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ .)١1١‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: .)3١١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


05 
والتدكة عله إذهات هو لاء والإتيانٌ بخير م: منهم؛ ذَكَر المَشْارِقَ والمغاربَ 
لكضدتهما انتقال الشّمِسن -التى هي أح د آبائه'النظيحة الكبيرة- وتَقْله شببحاته 
لها وتصريمّها كلّ يوم في مشرق ومغرب -وذلك على قول-؛ فمّن فَعَلَ هذا 
كيف يُعجرٌه أن يَدّلَ هؤلاء؛ ويَنقَل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟! وأيضًا فإنَّ تأثير 
مَشارقٍ الشّمس ومّغاربها في اختلافٍ أحوال النّبات والحيوان أَمْرٌ مشهوةٌ؛ وقد 
جَعَل الله تعالى ذلك يحكمته سييًا لتبدّل ل أجسام الات وأحوال الحيوانات» 
وانتقالها من حال إلى غيره» يبدل الكرٌ بالبرد والبرة بالبَرٌ والصّيفَ بالشّتاء 
والشّتاءَ بالصّيف؛ إلى سائر تَبذّل أحوال الحيوان والنّبات والرّياح والأمطار 
والُلوج وغير ذلك من التذلاتِ والتَْراتِ الواقعة في العام بسبب اختلافي 
مَشارقٍ الشّمس ومغاربهاء »كل ذلك تقديرٌ العزيز العليم؛ فكيف لا يُقدرٌ -مع ما 
يَشْهَدونّه من ذلك- على أن يُبَدّلَ خيرًا منهم؟! وأَكّدَ هذا المعنى بقوله: مِإوَمَاحَنُ 

سي 0 


ل كي ل عي 


ومَغاربها في فصول ال ينان حيبت ون تطامر اشر الإلهيّة والجكمة 
الرّيَانيّة ا ل ل 
بالسّمس الي هي من تَظيم المَخلوقات؛ ولذلك لم يدك في القرآن قَسَمٌ بجهة 
واي امت ا كتوم 
مَشهورتان عند العرب"' '. وذلك على قول في تفسير يرالآية. 

ه- في قوله تعالى : ا ينين من لدان يرقا َه إل مس بوضُوة 6 سُوالٌ: أن 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١77 /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/4/79(‏ 
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١ 505 


الجواتٌ: اا له تتخيّرٌ؛ فهم كأنّهم 


عزال مكيف نه بنتكلك لمكذود إلى الطروق واكر 600 


7- قال الله تعالى: هِإوَلِكَ أ لقن العا ومن »في عنام الشورة الكريمة بهذا 
لوصف والوعيد الشّديد: تيد للقَول بأنَ الهم في وله يدا قر إنّما 
هو استخفاف واستبعادٌ فين لهم تعالى بعد تَرض السُورة نهاية ما يُستَقبَلونَ 
به؛ ليَأحذوا حِذْرَهمء ويرجعوا إلى رَبُّهم؛ فارتبَطً آخرٌ السّورة بأوّله”! 

بلاغة الآيات: 

5_6 2 « ذال كييك ملي * علبي عن ل لِ عِرنَ * أيطمع 
كل أئري مَنْبمَ أن أ دعل عن ِو #6 ذ فرُع اكقهام إنكاريّ وتعجيبئٌ من تجمّع 
المشركين إلى اليّ صلى لله عليه وسلَمَ مُستهزئينَ بما يَسمعون من وَحْد 
المؤمنينَ بالجنّةَ» ووعيد د المشركينٌ بعذاب جهنّم؛ ؛ فرع ع ذلك على ما أفادّه في 
قوله : مل أوْتيِكَ في حتت فم [المعارج: الو أن او نا 
لا مَطمَعٌ لهم في دُخول الجنّة فماذا يُحاولون بتَجمّعهِم حولك بملامح 
| 


ماع 
١‏ ال 


استهزائهم 
امرهاه 0 أن 0 

.)187 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 000. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0/ا1). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١757/579(‏ 
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6 
- والمقصوةٌ من ذكر اليمين الإحاطة بالجهات» فاكتّيَ بذكر اليمين والشمال؛ 
لأنّهما الجهتان انان يع 00 


حاقوله: قال ينأك موي عن ## إلى قوله: #جَنَدَ نيِوِ * يجوز أن يكونّ 
لعا ليو اف ]نيراعهه ل الث علي ابل عليه روسل حال مق كن بهد 
الاجتماعٌ لطلّب الهُدى والتّحصيل على المَغفرة؛ لِيَدخُلوا الجنّة؛ِ لأنَّ السَّأنَ 
اياتب حؤْلَ النَىّ صلّى الله عليه سل إلا طالبو الاهتداءٍ بيه والاستفهامٌ 
على هذا مُسِتعمَلٌ في أصل معْناة. ويجورٌ أن يكونَ الكلامُ استفهامًا مُستعمّلا 
و 0 1 ا ا 
نقد 0 الآية؛ لأنَّ 8 حول النَِيّ صلّى الله عليه 
وسلَمَ شأنه أن يكودَ لطلّب الهُدى والنّجا 5؛ فشيّه حالّهم بحالٍ طالبي النّجاة 
والهدى. فأورة استفهام عليه"”". 
0 و ع زح ساد اهل 8 75 1-00 - 
- قوله: 9 َطْمَعُ حك أنري يَنَْْأنِيدَحَلَجَنَهَ نيو قال المشركون مُستهز ئِينَ: 
نحن ندل الج ل المسلمينَ» فجاز أن يكونَ الاستفهامٌ إنكارا لتَظاهرهم 
المع 0 الجنّة بحمل استهزائهم على خلاف ب مرادهمء على طريقة 
الأسلوب الحكيم. ١‏ و بالتّعبير بفعلٍ (يَطمّع) عن التُظاهُر المع" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /ا/ا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) تقدَّم تعريفُه (ص: .)١48‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /ا/11: 17/8)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)35١187/1١١(‏ 
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َ - و2 
- وأسندَ الطمعٌ إلى مكل آئري #6 منهم دون أن يُقالَ: (أيطوقؤة أن بدخلوا 
الجنّة؟ !) تصويرًا لحالهم بأنّها حال جماعة يُرِيدٌ كل واحدٍ منهم أن يَدخَلَ الجنّهه 


لتّساويهم يرون أنفسَّهم سَّواءً في ذلك» ففي قوله: 3# كل أئري يَنْهُمَ ## تقوية 

ا )00 

التهكم بهم 

انور لقان :لاإ حَلفتهُم ممَا علوت »بُنيَ على النهَكُم في قوله: 9# طم 
حاتري نه أ دسل نه 4 مايل ما فض لحالهم بمابِيَ عليه بكلمة 
الدع وهي و( كل 4 أي : لا يكونُ ذلك» وذلك انتقال من الهكُم بهم إلى وبيخهم؛ 
فعا لَوهم مَن يتوم أنَّ لكلا السابقّ لم يكُنْ تَهَكُم". 

- قوله: إلا 4 رذعٌ لهم عن طمَعهم في دُخول الجن ثم عَللَ ذلك بقوله: 

اانا حَلقَسه َلفتَهُم مما يلمت # إلى آخرٍ السُورة؛ وهو كلام دال على إنكارهم 

البعتَ» فكأئّه قال: كلا إِنّهُم مُنكرونٌ للبّعث والبجزاءء فمن أين يَطمَعون في 

دغل ]الود ؟! 

- قوله: مانا َلَقَنهُم يما حلمو 

من إثبات السجزاء إلى الاحتجاج على إمكان البعث؛ إبطالًا 50 الباعثة 

على إنكاره. وهو الإنكارٌ الذي كر نما لا وقول المتقدّم آقًا : م يروت 

بحِدًا # وبرئه يبا # [المعارج: 05 /37]» فاحتجٌ عليهم بالنّشأةٍ الأولى» فالخِيد 

بقول إن و عَلقتهُم نيلوت مُستعمّل في لازم مغناة وهو إثبات إعادة 

خلقهم بِعْدَّ قنائهم» فهذا من نمام الخطاب المُوجّه إلى النَّيّ صلَّى الله عليه 


148 ب 


يعَلَمُونَ 7*6 كلام 2 استئناقًا ابتداتنًا للانتقال 


.)117/8/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)5١15‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0141 ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 275 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١18/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


و 
كك والمقصود منة أده إلى أسماع المشركية2©. 

- ويجورٌ أنْ يُرا: نا خلقناهم مما يَعلّمونء أي: من النُطفة المَذرةء وهي 
مَنصبهم الذي لامَنصِبَ أوضّعٌ منه؛ ولذلك أَبِهمَ وأَحفِيَ؛ إشعارً بأنّهمَصِبٌ 
يشتحيا من ذكره» فمن أَيْنَ يُتشرّفون تعره القدُمَ و دخان 


الجن ب ؟] 
ع 


د 7 2 52 03 
- وفيه مَناسَبة حسّنة» حيث عُدِلَ هنا عن أَنْ يُقالَ: (إنَا خلّقناهم من تُطفة)» 
ها ارضخ زد مد م 2 


خرى: #إإنَاحَلَقَمَا آلإنسنَ من نَطْفَةٍ أَمَسَاجٍ 4 [الإنسان: ؟] 


وقال: جل أوَكَريرَآلْإانكنُ أَتَاحَلفَسَهُ من مُفَةٍ ود هْوَ حَوسِيِرٌ من * وَصَرب نا 
مَثَلا ل وه دسي 4 [يس: لالا» 28]» وغيرها 
من آياتٍ كثيرة؛ عَدِلَ عن ذلك إلى الموصول في قوله: #ِإِمَمَا يََلَموَ # 
كَرَسيها لللمكويوي؟ إذتغاذلوا وعاتلواه وغل ماحاد لوا فيه قا بالفسهم 
وهم ار او ا :< وَلعَد عَمشُْ اَمَأ الأول موا مَدَكرُونَ # 
[الواقعة: 11]. وكان في قوله تعالى: ممم يََلَموتَ 6 إيماءٌ إلى أنه يُخلقونَ 
التخلق الات نما لا يَعلّموتَ كما قال في الآية الأأخرى: <( تعن الب علق 
روج كلها مِنَا مت الْاَيْضُ ومن مهم وَسِنَا لَايَصْلمُونَ # [يس: 77], 
وقال: مو وَْنشِكَكُمَ ف ما لَاتمْلَمُونَ #6 [الواقعة: ,]1١‏ فكان في الخلق الأوَّل سرٌ 
او 

- ومجيء إن حلقَتهُم يا يلمت مُكَدًا بحزف التّأكيد؛ لتتزيلهم فيما 


.)178/79( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 74 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 417 7)» ((تفسير أبي السعود))‎ »)7١15 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)81/9( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11/9). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


محوايجر 7 
26 58 
د . 2 8 لت 900 ع و و 
صَدر منهم من الشبهة الباطلة مُنزلة مّن لا يُعلمون أنهم خلقوا من نطفة 
00 0 5 لو لود ع ا 
وكانوا مُعدومين؛ فكيف أحالوا إعادة خلقهم بعد أن عدم بتعض أجزائهم. 

عت 4 
وبقيّ بتعضها"'''؟! 

0 7 3 : 1 
- وأتبعَ الكناية عن إمكان إعادة الخلق بالتصريح بذلك بقوله: 1# فلا أَفيم رت 
207 2 59 عل 6 ره ممم روخ لس بم - 20 .22 5 
مسق والْعَربٍ ذا لقدروت #* عل أن نبيْلٌ حيرا من وَمَاححن يسَسَبْوِينَ مُفرَّعَا على قوله: 


#إنا حَلَقسَهُم يِمَا يحَلَمُونَ 4. والتقديرٌ: فإنا لقادرون... الآية2. 


24 


45 2 7 عد ٠.‏ الم سير 02017 سي 2 007 رد - 06 0000 

'- قوله تعالى: # هلا أقِيِم رَبِ اَلْسَرٍِ والْعَرِب نامرون * عل أن بول حا من وَمَاححنُ 
تهون 4 

8 و 5 3 7 00 51 0 37 7 رو 
- قوله: (لا أقسمُ برَبٌ المَشارق وَالمَغارب) مُعترض بيِْنَ الفاء وما عطفتّه 
والقِسّمُ بالله بعٌنوان ربوبيّته المَشارق والمغارب مغناه: رَبِوبِيتَهِ العالّمَ كلّه؛ 
0 1 ل 5 
لأن العالمّ منحصرٌ في جهات شروق الشمس وغروبها'". 

نه 0 : مس لخ رمقفونيع ام * 8 
- وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسّم بربها رَعيّ لمناسّبة طلوع الشمس 
ا 75 7 7 20 - 
بِعْدَ غروبها؛ لتمثيل الإحياء بعْدَ الموت©». 
5 4 0028 ا موى روير هه 3 ع 1 5 3 0 
- وقوله: 38 عل أن بَيْلَ حا منَمْ # يحتمل مُعنيين؛ أولهما: أن يكون المعنى: 
ا ا 0 0100 
على أن نبدلهم خيرًا منهم. أي: نبدل ذواتهم خلقا خيرًا من خلقهم الذي 
سٍ 8 7 2 
هم عليه اليومً. والخيريّة في الإتقان والشّرعة ونخوهماء وإنما كان خلقا 
ع دم اع + 311 3 2 2 1 2 ل 
تقَنَ من النّشْأةٍ الأولى؛ لأنّه خلقٌ مُناسبٌ لعالّم الخَلودء وكان الخلق الأوّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11/9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


1 

مُناسبًا لعالّم التي والمَناءِ وعلى هذا الوه يكون مابيْل» مه ل 

1 7 0 م 00 را ا ير د 

نعوّض» ويكون المفعول الأول لمَوْبْيَلَ»# ضميرًا مثل ضمير يم 4, 

أي: نُبدّلهم وا لمفعولٌ الثاني ًا ينم 4 و(من) تَفضيلية أي: خيرًا في 

الخلقة والتّفضيل باعتبار اختلاف زماني الخلّق الأَوّلٍ والخلق الثانية أو 

اختلاف عالتهها: والمعنى الثاني : أن د هؤلاء بخَير منهم؛ أ 0 

مرحو كر اليد ك1 اراطي لمر دنا مكرة 

مفعوله مُحذوفًا مل ما في المغنى الأول ويكون حا منصوبًا على تع 
الخافض» وهو بءٌ ادلي ويكون هذا تهديدًا لهم بأنْ سيَستأصلهِم» ويأتِي 
قوت الخووة واف هذا لبيك لكك هلى الله عليه وس وتنكية يآن اله عار 
ده 

و ا 50 
- قوله: مَوَمَاحَن يسَسْبُوِينَ # تذييل7". 

3 ع 0 0 

ل 0 
ماع ا امن م 
وبعْدَ إبطاله مالا وتفصيلًا فُرّعَ عن ذلك أمْرٌ الله رسوله بتَْكهم؛ للعلم بأنّهم 
لم لحل ل فيهم الهذي والاستدلال» وأنّهم مُصرُون على العناد لا 

ا ا ل ار 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)18٠١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)181١/579(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


إثبات البعثء ولَمّا كان أكبرٌ أسباب إعراضهم وإصرارهم على كُفْرهم هو 
خومهن ولحهم؛ كي به عن الإعراض بقوله: #(يحوَصُوأويلميوأ 01 . 

- وتّعدية فعل (ذَْ) إلى ضَميرهم من قَيلٍ توج الفعل إلى الذَات, والمراذٌ 
تَوجهُه إلى بَعض أحوالها الي لها اختصاصٌ بذلك الفعل» وقد يُتوسَّل من 
الأ بلتَّوك إلى الكناية عن التّحقير» ووِلَ الاكتراث» وما في هذه الآية يون 
ذلك الأسلوب. أي : لاتكترثُ بهم؛ فإنّهم دون أن تَصرفَ همك في شأنهم”". 
75 سوم في جواب الأمر علخ في ارتباطٍ حَوضهم ولِيهم 
بقل الاكتراث بهم؛ إِذْ مُفُتضى جَرْمِهِ في الجواب أَنْيُقدّرٌ: إنَتَدرْهم يَخوضوا 
ويَلْعبواء أي: يُستمرُوا في حوضهم ولَعِبهم» وذلك لا يَضِيرٌك””". 

وس العا رذ الما فون ند هلهم وانتظزهم؛ فإنٌ البو 
الذي وعدوه هويوم الور حينَ يُجارّون على استهزائهم وكفْرهم» فلايكونٌ 
غاية ل يِل يحوصُوأ لبوأ 4 والغاية هنا كناية عن دوام تركهه2. 


م< م 


0 مز 
35 9 1 2 22و وال لم 6 1 رو ا 
ه- قوله تعالى: 3 يَوْم يون مِنَالْدجدَاثِ ب را كم إل مسب بوفطون 6 


امف يصون # مُضارعٌ (أوفض)؛ إذا أسرّعٌ وعَذًا في سيره أ كانه 
ذاهبون إلى صَنَمِ» شه إسرائهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدّنيا 
إلى الأصنام لزيارتها؛ لأنَّ لهذا الإسراع اختصاصًا بهم» وفي هذا التَّشبيه 
إدماخ” لتفظيع حالهم في عِبادةٍ الأصنام» لقع إلى أن إسراعهم يوم القيامة 


.)181١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)187 2181 /79( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)1857 /579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (187/579). 

(6) تقدّم تعريفه ((ص: 47). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


7 لدج كي سابع م الوم 


0 0 َلك ا َم لِك كوأ وعَدُونَ 6 


- قوله: 3# حَليِعَة زمر وْصفَتْ أبصارُهم بالخشوع مع أنه وت الكل 


. 00 74 ورو م 441 
- وجملة #إ ذلك اَم ألَِى كوأ وُعَدُوتَ 4 فَذْلكة”" لما تَضمَمْه السُورةٌ في أوّلٍ 
أغراضها من قوله: ب اقم #* [المعارج: ]١‏ إلى قوله: ف يو ركان 
ِقدَاده حيي نَأل سو » الآيات [المعارج: -١‏ 5]» وهي مُفيدة مع ذلك 

ا 


تأكيدَ جملة ملحي يكَتا فوأ مغُر لِك يوعَدُونَ 6 [المعارج: 57 ]. وفيها محسن رَدْ 
مدصي الك 


.)187 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١18/9(‏ 
تقدَّم تعريفه (ص: 09). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 185). 


اد 3 2 75 
رَد الْعَجَرْ على الصَّدر تقدّم تعريفه (ص: .)3١١‏ 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


اس بأ 05 


سورة نوج 

أسماءٌ السورة: 
يت هذه ال ١ه‏ مش ١‏ ة وان )00 
سميّت هذه لسّورة بسورة (نوح) : 
بيان المكج والمدن: 

5 ا ِ 5 1 مر 
سُورة (نوح) مكيّة» ونقل الإجماع على ذلك غيرٌ واحدٍ منا لو 
مقاصدٌ السورة: 


عدا عه 


من أَهَمْ مقاصد السّورة: 

2 ا 1 ل اكه ا وا عدن ل 

ضرْب المّثل للمشركينَ بقوم نوح» وهم أل المشركين'". 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ المّوضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 

-١‏ ذكرٌ دّعوة نوح عليه السَّلامْ قومّه وما قالّه لهم. 

-١‏ ذكرٌ الطرقي التي سَلحها نوحٌ عليه السّلامُ مع قوم في 5عونهم؛ كالترغيب 
ا 1 إلى الئل كرفي يم اوعليهم. 


(1) سمت السُورة بذلك؛ لذكر نُوح عليه السَّلامُ في مُفسّحها ومُختتّمهاء وذكر قصّته مع قومه 
ودعُوته لهم. (لقجافي ةوق الجد )لنيز اناف قر 41 
قال الشغذى :(لم يدر في هذه السُورة سوى قصّة نوح وحدّها؛ لطول َبْئه في قُومِهء وتكرار 
دعوته إلى التُوحيد» ونَهْيه عن الشّرك) القع المندى )م :4م ). 

)١(‏ ممَّن نقّلَ الإجماع على ذلك: ابنُ عطيّة وابنُ المجوزيٌ والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 007 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 05١‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/175). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1805). 


ا كسح 

“- بان مَوقف قوم نوح عليه السَّلامُ من دعوته وتصميمهم على عِصيانه 
و ُ بشركهم, وعقابهم في الذنيا والآخرة. 

4- دُعاءٌ نوح عليه السّلامُ على قومه بالاستفصال. 


4- دُعاءٌ نوح عليه السَّلامُ بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنينَ» وبالتّبَا للكافرين. 


الآيات (١-ع)‏ 


إن أَرَسَلْمَا فوا ادر ف أن اندر ميك لل 
لك يخي (2) أن لشفو لله وتة ويئو. تف ل 
إل أجل مسق إن أجل ااه اك 01 

غريبٌ الكلمات: 

ا ل ا 

أجل تُسَصَ 4 أي ا الل غايةٌ الوّقت» 
وَآلمدة البضروية للشّيءِ في الموت وغيره””" 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مخبرًا عن نب نوح عليه الام | إن أرسَلنا نوا إلى قوم المُشركينَ 
أن حذَرْ قَومَك منّ الاستمرار على شرّكهم, من قبل أن يأتيهم عَذات آلب 

ثم يَحكي سُبحانّه بِعْدَ ذلك ما قاله نوحٌ عليه السَّلامٌ لقَومه» فيقول: قال نوح 
بلغا رسالة رَبّه: يا قوم؛ ني تذيرٌ لكم ظاهِرٌ التذارة» آم مركم بعبادة الله وَحْدَه 
يه مُرُكم أن تتّقُوه وتطيعوني؛ فإنّكم إِنْ فعَلَتّم ذلك يَعْفْرْ 
لكم من ذنوبكم: ولا يُعاجلّكم بعذاب الاستئصال» وإِنّما يُعافيكم إلى منتَهّى 
آجالكم المُقَدّرةء إنْ آمَنتُم وأطَفتمء إِنَّ أجل الله الذي حَدَّده لمَوت كُلٌّ أحد من 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 577 ): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 »)5١‏ 

((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7737). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١5 5.415١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)؛ 


((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 50597 518)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 59 - 25١٠‏ 86857). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 
سخ سوج ساي 


«إإنآ أرَسَلَْا ًا ِكَ عَرْمِد- أن أَدِر مَرَْكَ ين مَبْلٍ أن بهم عَدَايُ اليد (46)0. 


أي: إ أرسَلْنا نوحًا إلى قومه المُشركينٌ بأنْ حر قُومّك مِنّ الاستمرار على 
شزكهم”. 

كما قال تعالى: هِإلَمَدَ أَرَسَلَنَا نوا إِكَ مومه فَمَالَ يمور أَعَبُدُوأ َه مَا 
غَيرمه ِف أََافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ 6 [الأعراف: 54]. 


- 


«إين مَبَلِ أن يهم عَدَابُ ليد 4. 
أ من قبل أن يأتيّهم عذاتٌ مُوْلمٌ في غاية الإيلاه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7388)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5919). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /”١(‏ 1 ((تفسير السعدي)) (ص: /68). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7388)» ((الوسيط)) للواحدي (2707/5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 70377), ((الفواتح الإلهية)) لعلوان (55/5 5). 
قال ابن عرفة: (أيَِيهُمٌ 4 ولم يقُل: يتل بهم؛ إمًا إشارةٌ إلى أنه يَقصِدُهم وينزلٌ بِسَببهمء أو أنه 
بابيه ين 5ل الجياخا : (الفسير ابن عزف 10 049 0 
قال الماوّزدي: (مإعَدَابٌ أَلِيمٌ #6 فيه وججهان؛ أحدّهما: يعني: عذابَ الَّار في الآخرة» قاله ابن 
عبّاس. الّاني: عذابٌ الذّنياك وهو ما يَنزِلُ عليهم بعْدَ ذلك من الطُّوفان» قاله الكلينُ). ((تفسير 
الماوردي)) (98/5). 
نكن فالاباةالمرزاة بالفكات اها الطرها ذا الى ركيم ال تعالك سانل ب ليان 
وارجوية وا لوف يران مطليةو ور لخاوقه زا لعاميي ل نفس مقائل حل زهان )) 
(567/4:((فسير اب خرين)) (04/91:((الوسيط) لوازي (57 )اتير اين 
عطية)) (5/ 07377 ((تفسير الخازن)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 7377). 3 


كما قال تعالى: 96 وَلَقَدَ َيَسَلنَا عا إل وم قلت فيهم أل لالم م 


02 م ووم 


ل 1 


َمّا أخبَرٌ الله تعالى عن رسالة نوح عليه السَّلامُ ومَضمونهاء بما أعلمَ مِن أن 
المُسادَ كان غالبًا عليهم؛ بيّنَّ امتثاله”"©. 

69ل تمر إن لكك ير جين ()4. 

أي : قال نوحٌ مُمتَئلا ما أمَرَه الله تعالى به ل اا 


لوقي هناك اله زو علدك دراط لكهما ارشلى الاي 


5 35 سح عي سر حسم 4 ذه يمسر مل عي 2 06 ا 
كما قال تعالى وَلَقَدَ أ فَمًا] ١‏ قومد: إليٍ م نَذِيرٌ ميب # أن لا تَحَبَدوأ 
ي ممكاب > ا ا ا 00 
إلا أنه ف أحَاف عَلِيَكُمْ عَدَابَ يَوَرِ ليم #6 [هود: 75 5]. 


- وممّن اختار أنه عذابٌ الثّار: الشّوكاني. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7565). 
وقال العُليمي: (عدابٌُ الآخرة وَالعُوفانُ إن لم يؤمنوا». ((تفسير العليمي)) (7/ .)١179‏ 

.)575/50( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /78)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 75949)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/337721). ((تفسير السعدي)) (ص: /28). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


مُخلصًا مِن عواقب الإنذار؛ لأ لا يَصحٌ إلا معَ ترك جميع أنواع الكُفر قَسَرَ 
الإنذار بقوله2: 


2 أن 1 أن 4 


أي: قا ل نوح لقومة: مركم بعبادة الله وَحَدَّه وعَدَمِ الإشراك به شَيئا(". 

كما قال تعالى: #[ وَلْقَدَ نَمَف حكُلٍ أمّوِ يَسُولُا ف أعَبدُوا لَه وكَتَدبوأ 
لطَدهُوتَ #: [النحل: 97]. 

وقوه وَأَطِيعُونِ 4 

لياه مكلو افع ور مخ دوين محاء الك ولك 


بامتثال ما أَمَرَ به» واجتناب ما نهّى عنه. وآمُرٌكم بطاعتي”" 


5 0000 


كما قال تعالى: هلا إِدكَالَ لح لََهْرَ وح ألا نون * إن لك رول أبن + انوأ لله 
وَأَطِيعُونِ 6 [الشعراء: .]٠١8- ٠١5‏ 


د 
ره ا سرها وو غ لعدب سي ار كر دل ع ع م 1-6 مه 11100 وي عت 
يعفر من ذهوبٍ وؤجر !1 مَسمَى إِنْ أجل الله إذا ءَ دوخ 51 


ا 539 ين دقوي 4. 
7 2 2 01 4 
ل 


.)475/5١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /78)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 799)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8848). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7584)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 75949)) ((تفسير ابن كثير)) 
(273717/0» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0700. 


ص 


ىك - ل 5 
11 ا 


يُؤاخذْكم بها0". 


071/579 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 273589)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
ا ل 2 نا‎ 
اختلّف الممّسّرون في معنى لمن 4؛ فقيل: هي صِلةٌ للتأكيد. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل‎ 
ابن سُلَيمانَ وابنٌ أبي رَمَنِينَ» والثعلبينٌ» والواحديٌ . وضَعَفَ هذا القول: مكَيٌ بن أبي طالب‎ 
15/3 واب كثير؛ لأنَ زيادتها في غير التي قليلٌ. تلفترة (اتفسين سقائل ب يهان‎ 
((تفسير ابن أن رشين)) (0/ 604 ((تسير الغلين))(65/5)((الرجين) للزاعلي اصن»‎ 
((الهداية)) لمكي (17/ 271/74 ((تفسير ابن كثير)) (/ 71؟).‎ ء)١‎ 
وقيل: هي بمعنى: عن. وهو ظاهرٌ اخختيار الفرَّاءِ وذهب إليه: ابن جرير ومكّيٌ. والمعنى: يَصمَّحْ‎ 
»)184 لكم عن دُنوبكم. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (6/ /141)» ((تفسير ابن جرير)) (7؟/‎ 
.0//1411( («الهداية)) لمكي‎ 
.)7 1/7 /0( قال ابن عطيّة: (وهذا غيرٌ معروف في أحكام «(من)). ((تفسير ابن عطية))‎ 
وقيل: هي لبيان الجنس» واختاره الفَشَيْريُ» وردّه اجاج وضحّفه مكيبن أبي طالبء والقُرطبيٌ؛‎ 
,)380 /( لكونه لم يَتقدَّمْ جنسلٌ يليق به بحيث بين «من» بما بَعْدَه. يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 718 <الهداية)) لمكي (07774/17: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)5؟/1١(‎ 
وممّن ذهب إلى أنّها للنبعيض: ابن عطيّة» وصكّحه ابن جَرَيء واختاره أبو حيَّانَ والشّوكانيٌ‎ 
والمعن“ يَقدك لكل ذتوتكم الماضية قبل الإننالاة؛ مي :بعص ذنويوم: والم يضمن الله لهم‎ 
00 بكر ا نروهم انارو ركد كدو ة لهي مدت متيف لقيال لطر‎ 
((تفسير‎ »)7/60 /٠١( (ه/ 90/7)» ((تفسير ابن جزي) (7/ 15 5)» ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)01 /0( الشوكاني))‎ 
01/0 وقيل: المرادٌ بالبعض: ما لا يتعلقُ بششقوق العباد . يُنظر: (شعيو توقاي‎ 
وقيل: المعنى على ذلك القول: كذ لهم الديواك العظامً الي وَعَدكم على ارتكابكم إِيّاها‎ 
.)71"1/( الانتقام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير»)‎ 
قال ابن كثير: (و«من» هاهنا قيل: إنّها زائدةٌ. ولكنَّ القولّ بزيادتها في الإثبات قليلٌ. ومنه قول‎ 
بعض العرب: «قد كان من مَطَرٍ). وقيل: إِنّها بمعتّى «عن» تقديره: يَصْمَحْ لكم عن ذُنويكم‎ 
نا‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


6 


3 


أي : ولايُعاجلكم الله تعالى بعذاب الاستئصال الذي َس : 


تَستَحقونه؛ بِسَبَب شرككم» 


ع ممرو 


ونم يعافيكم إلى تي آجالكم المُقدّرة إن 3 وآطغته'". 
كما قال تعالى: ي#إقَالَتَ ا كر موت وَالْارضٍ يدعوم 


تج بابز + سر 


لِعْفِرَ كم من ذ يك قرط إلى قبل ؛ 2 مُسَمَّى © [إبراهيم : ١٠أ].‏ 
إن أجل أنه إِذا جه لايد و كبز ملحو سر تكَلَمُوبَ 46. 
ىن إن الأكل لدي كه الله لموت كل عدون كلف لايق لعن وقهة فاو 


اماس ا 0 


كام 


1 0116 204 52600 --كه- 
كما قال الله تعالى : 3# ولحل أجل وداج لَجلْهُمَ لَاستَرُونَ سَاعَةٌ ولا يتفمو # 


[الأعراف: 5 7]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)79٠0‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (2757/8/60» ((الوسيط)) 
للواحدي (30577/5).» ((تفسير ابن كثير)) (// ))717”١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /20)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)١197‏ 
وقال البقاعي : 3 إك أل تُسَنَّى #» أي : قذ سمّاء اللهوعَلِمه قبل إيجاوكم؛ »فلا يُرَادُ فيه ولا يُنَقَضٍ 
فد دعر مرك عل الفادةا ةق ورلا غلك جبينا يناب الاستص ان قوناين علدا 
لكر أرقن عب ير برلل ال عن اتقم اطاط ترعاعل كاد نارين علن 
العادة» وإلّا مَلَكوا هَلاكٌ نفْس واحدة» وحَلم أَنَّهُم لا يُطيعونه. وأنَّ مَوتّهم إِنّما يكونُ بعَذاب 
الاستتصال). ((نظم الدرر)) 418/50 415). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7540)» ((معاني القرآن)) للزجاج (27378/5. ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ٠٠.749‏ 3)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 771). 
قال الواحدي : («إنَ َل لَه دا ج1 لَايوسر# يقول : آمنوا قبل الموت تَسْلَّموا م من العُقوبات؛ فإنَّ 
أجل الموت إذا حَلَّ لم يُْخََرْ فلا يُمكنّكم الإيمان إذا جاء الأَجَلٌُ). ((الوسيط)) (0707/5. 


3 


تش اه 
وقال سُبحاته: 9# ون يُوَخِرَ أله فسا ًا جاه جلها * [المنافقون: .]١١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

دول الله تعالى : #إوَبوَخِرَكُمْ إك أجل مُسَعّ إنَّ أجل أل ذا جآ ا 
تعَلَموتَ # هذا وعد بحَير دُنِيويٌ يّستوي النَّاسُ في رغبته. وهو طول البَّقاء؛ فإنّه 
مِنَ النّعَم العظيمة؛ لأنَّ في جل الإنسان حب البقاء في الحياق» على ما في الحياة 
من عوارض ومُكَدّراتِء وهذا ناموسٌ جِعَلَه الله تعالى في جبلَّةِ الإنسان؛ لتجريّ 
أعمالٌ النّاس على ما يُعِينُ على حفظ النّوع©. 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مإ إن لَه وج لا بوكر تلوت #6 فيه سؤالٌ: ما 
الفائدة في قوله تعالى: لوثم تَعَلَمُوتَ 76؟ 

الجوابُ: العَرَضٌ: الرَّجِرُ عن حُبٌ الدّنياء وعن التّهالك عليهاء والإعراض 
عن الدين بسب هاه يعني: أنَّ وهم في حُبٌ الدُنياء وطَلبٍ لذَاتها بغ إلى 
9 شاكون في الوت7! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :#إإِنَآ أَرسَلَنَا ًا إِكَ ومو أَنأََِرَ فَرَمّكَ 4 رسالة نوح عليه 
السَّلامُ متقصورة على قومه. ومّن قال بعُمومها فهي للإنس فقطء مالتسال 
العامة فخاصّةٌ بنبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمه والفرْقٌ بينّهِما أيضًا: أنَّ رسالة وح 
فلن قاذ اتن كاي أكن مان درة عن تافر ونقاصلى انا عية رسام 
لازال شَريعتُه ووسالته إلى يوع قيام الشباغة©. 


4ك 
2 سورة نوح - الآيات 
ل 


93) نظن ((تفسو ابن عاضو ن)) 1131/53 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)19١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 791). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ل 1 
(التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 في قَولِه تعالى: مِإِنَاأَرَسَلْمَاوَْاإِلَ مرَِو 6 ذ»‎ -١ 
لسَّيسطنَ عل )1 2 رموه‎ 9 


الإرسالُ الكونيٌّ» كما في قوله تعالى: 38 أَلََئرَ آنا أَرْسَلْنَا فرين تَورّهم 


ده 
2 


3 6 [مريم: 7ق ]. 
؟- في قوله تعالى: إن 0 31 مو أن زر وكين فل أن اوم 
لج ,ء 3 7 2 
عَدَابٌ أَلِيمٌ #6 إلى قوله 507 ين تويك # أن ن أعجال الفشر كي كانت ديو 
5 و 
قبْل إنذار الرّسْل إِيّاهم”" 
- إن قيل: كيف قال تعالى: مأ وَيُوِرَكُمْ إل أجل مُسَصّ 4 » فإن كان المرادٌ به 
تأخيرّهم عن الأجَل المُقدَّر لهم في الأَرّل فهو مُحالُ؛ لقوله تعالى: 3# ولن يُوَخْرَ 
َه تَْسا ِدًا جآهَ أجَلُّهَا # [المنافقون: »]١١‏ وقوله تعالى: 92 إنَّ لَجَلَ أََّهإِدَا َك لا 
وخر وإن كان المرادٌ به تأخيرهم إلى مجيء الأجَل المُقدّر لهم في الأرّل فما 
فائدة تخصيصهم بهذا وهم وغيرّهم في ذلك سوا على تقدير وُجود الإيمان 
منهم وعدم وجوده؟ 
والجوات: أ مناه وأرعرك عن العذاب إلى مُنتهى آجالكم على تقدير 
ِ ع 3 5 و 3 
الإيمان» فلا يُعذِكم في الذنيا كما عذب غيرَكم من الأمّم الكافرة. 
وقيل: إِنَه سُبِحائّه قضى أنَّهِم إن آمَنوا عمَّرّهم لف سَنْقَ وإن لم يؤمنوا أهلّكهم 
بالعذاب لتّمام حَمْسِوءَةِ سن فقيل لهم: آمنوا يوَّخَرْكم إلى ذلك الأججَل7". 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)559/١1١(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)517/4/١1١(‏ 
(©) ينظر: ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل)) لزين الدين الرازي (ص: 5٠‏ 0). 
قال الكوراني: (: إن مل أن داج لا موسر والتّوفيقُ بيه وبينَ تأخير الأجل: أنَّ القضاءً مُعلَق 
ومُبرَمٌ» فالتّأخيرُ بالنّظر إلى الأوّل» وعدمّه بالنّظر إلى الثَّاني. أي: لو آمّنوا عاشوا كذاء وإِنْ لم 
يُؤمنوا فكذا). ((تفسير الكوراني)) (ص:775). - 


2 سورةٌ نوح - الآيات -١(‏ 


كلاه كاي ا 0 فرك إل أل 1 1 4ف يكيل 
بهذه الآية من يتقول: إنَّ ال وصِلةً الرّحِم: يراد بها في العُمُر حقيقةٌ» كما ورّد به 
الحدنك00 

- في قوله تعالى: «إإن لل أ 5 ج1 لامطلوكئز تتلثرت 6 شه 
لاما وة: مول ميض أجل ؤم 

من الموت لا تَقَدُمَ فيه ولا تأخرٌ ا 


بلاغةُ الآيات 

2 مه رحس عاص 4 2ه 4 1 
١‏ - قوله تعالى: 138 اكلا وا إل موه ان ار كتين ميل أن مهم عدا 
- وقال ابن عاشور: (لاتعارّض بِيْنَ قَولِه يورك إِك أجل مُسَّ 4 وبيْن قوله إن لَه ذا 


جآَ لايور إِما لاختلافٍ المراد بلفظي «الأجَل) في قَولِه : ««إك أجل مُسَعّى #4 وقوله إن أجل 

لَه دا له لَابوخرٌ #6 وما لاختلاف معنَيي المجيء ومَعنَيّي غرفي قزل ذا كه لا بوط 46؛ 
انتكك عي اكعاتمس) بش ((تفسير ابن غاسرر )035/90 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 181). 
فل التق اك :داف زيل في الأ عن لذي خا ادر يننا لقعي كالمقه نسي في التقناء أذ 
يُوهب لواسلي الأرحام ايكون زيادةٌ في أعمارهم) . («التكت الدالة على البيان)) (504/5). 
وقد أخرج البخاريٌ 19 ومسل (1991) من حديث أنس بِنٍ مالكِ رضي الله عنه أن 
وول اشماى العليه لم قال : ((مَن سرّه أن يسَط له في رزّقه أويْنْسَاً له في أئّرِهء فيصل 
رَحِمَّه)). 

(1) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5٠94/5(‏ 
وقال انل عقكة زود لد تمان : م وَوجِرَكُم إك أَجَلٍ مُسَصّ مما تعَلنَ المعتزلة به في قولهم 11 
للإنسان أَجَلَين؛ وذلك نهم قالوا : لوكان واحدًا مُحدوةا لما صحٌ التَأخيرُ إن كان الح قذ لغ 
ولا المُعاجَلةً إن كان الحدٌ لم يَبلُعْ . وليس لهم في الآبة تَعلقٌ؛ لأنّ المعنى : أن نُوحَا عليه السَّلامُ 
لم يَعلَّمْ ل هم ممّن ير أو مم يُعَاجَلُ؟ ولا قال لهم إُكم ترون عن أجل قد حال لكم؛ 
لكنْ قد سبق في الأرّل أنّهم إِمّا ممّن قضيّ لهم بالإيمان والتأخير وما ممّن فضي عليه بالكفر 
والمعاجّلة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 71/17). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


00 
فم 
إفرة 
58 
)2 


© ل رالتضمير المحرّر للقرآن الكريع ) 


8 3 50000 1 
- افتتاح الكلام بالتوكيد ب (إن) للاهتمام بالخبّر؛ إذ ليس المّقام لرَد إنكار 
مُنكرِء ولا دفع شَك عن مُتردّدٍ في هذا الكلام”". 
و 9 7 41 5 

- وإضافة (قوم) إلى ضَمِيرٍ وح عليه السَّلامٌ لله رضل بيو فلي ميد 
ل ا ل ل دن 
30 

- وعُدلٌ عن أَنْ يقال له: (أنذر النَّاسَ) إلى قوله: مِأأَنَذِرَ ْمَك *؛ إلهابًا لنفس 
٠ 0 1 7 20000 3‏ د 
نوح؛ ليكون شديد الحرّص على ما فيه نجاتهم من العذاب؛ فإن فيهم أبناءه 


وتاك 0 


ِ 
| 


دوو 


- وخذف م لق فعل ندر ؟ لدلالة ميري تقل من قوله : 35 أن عَبْدُوا 
د رامدو وأطيترق 46 [نوح: ]. 

عزعزت زرو وا اناري وجل ادي كوم لقوق ا ندا 
ادها باعتبار تحقية تُحفيق ها ضف إلبة )0 


-ه 


2 2 - 


ا 4 > ممم اس سش > 0 و ه0 مم رصمو 
نامل وتتوقي ل مكدواانه رامد راطو ع كه 
ا ” و و ثَ 0 0 


5 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1857/579(‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (181//79). 
يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 


2 سورةٌ نوح - الآيات -١(‏ 


رود #6 [نوح: ١]؛‏ البافيفي ا لحار رزجو اك + انوع ١]؛‏ 
لدّلالتها على أنه أَنذرَ قَومّه بما أَمَرّه الله أَنْ يَقولّه لهم, وما ادف يعولل 
قولٍ نوح ؛ للدّلالة على أن أِرَ أن يقول فقالء تَْبيهًا على مُبدّرة نوح عليه 
السام لإنذار قُومه : في حِين بُلوغ الوخي إليه من الله بأنَ يُنَْرَ قومّه. ولك 
أن تكجدلها انكفنا نا ا" لجواب سُوَالٍ السّامع أن يأل : ماذا فَعَلَ نوح حينَ 
أَرسّلّ الله إليه أن أَنِرَ مَك 76؟ وهما مُتقاربان”". 


و ل 7 5 5 د 
- قوله: هآ َالَ يَمَوَم إِنْ لد تين # افتتاح دعوته قومّه بالنّداءِِ لطلب 
إقبالٍ أذهانهم. ونداؤهم بعُنوان أَنّهِم قَومُه تَمهيدٌ لقبول نضحه؛ إذ لا يُرِيدٌ 
الاجل لقوق لكنها زرية لسعو نطيةة دعوقة يي ف لتر كيد زإن)# لأن 


المخاطَبينَ يترددونَ في الخبّرا". 


- وحذف ت مُتعلن «(نذر4؛ لدلالة و : 3 أن اعدو الله وَأتَعوهُ وأطيعُون 6“: 
عليه و التق ل 
تطيعوني7". 1 

- تدع ل على عاي وهر 4 اماو تقد م 


دلّت عليه اللّامُ من كُون التّذارة لاسن يالك 


- وقد جِمَعٌ في صَدْر دعوته حمسة مُؤكّداتِ؛ وهي: 57 
لَفظ (يا قوم) المُضاف إلى صَميرهء وافتناح كلامه بحرت التّاكيد (إ3ّ): 


.)١18/8 21417 /19( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 275 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١18/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم اه 


واجتلابٌ لام التّعليل» وتَقديمٌ مُجرورها”". 

- وَأمَرّهم بعبادة الله؛ لأنّهم أغرّضوا عنها ونَسُوها بالنَّمحْضِ لأصنامهم» 
وكان قوم نوح مُشرٍكين» كما دلّ عليه قوله تعالى: جوأ نيع مرخ 4 
[يونس: ١‏ وبذلك كان تَمثِيلُ حال المشركين من العرّب بحال قوم نُوح 
تَمثِيلا تامًّا""©. 

قر : 98 يَغفِر لَك ين ذو ووتفِرَك إِك لل تْسَئَّى # قيل: حرف (مِنْ) صِلةٌ 
وكيد وهذا من زيادة (من) في الإيبجاب, يفيه أن لمان ببْتُ ما قبل في 
شريعةنُوحٍ عليه السّلامٌ يشل شريعة الإسلام . ويجوزٌ أن تكونٌ (منْ) للبعيض» 
أي : ير لكم بعض ُنويكم. أي :دنوب الإشراك وما معهء فيكون الإيمالٌ 
في - 3 عليه السَّلامُ لا يتقتضي مَغْفرة حي انو السّابقة» وليس يَلرّم 
تعائل الشّرائع في حبع الأحكام الفرعيّة, ار 6 النوبٍ ع تفاريع 
اين وليست من أصولهء أو معنى التَبعييض: 50 الذنوب السّابقة دون 
ما يُذنبون من بِعْدٌ. يواح د لي وم 
تتكمل على أوائر وكههكات عمايةة » فيكونٌ ذكرٌ (من) التّبعيضيّة اقتصادًا في 
الكلام بالقدر المُحقّق أو هي لابتداء الغاية» كأنّه فول يبتدئ دواري 
5007 العظام التي لهم". 


- قوله: مِلأوبوحِرَم إل جل مُسَبّى » الأجلّ المُسمّى : هو الأجَل المُعيّنُ بتقدير 


.)18/8 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


("3) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7777 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 37)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(2659/59.((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5777/١١(‏ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7017). 


| 52 5 0 8 


اله عِندَ خَلْقه كل أحدٍ منهم؛ فالتََوينُ في مِإلجَلٍ 4 للنّوعيّة أي: الجنس» وهو 
تعدو يع 


صادقٌ على آجالٍ مُتعدّدة بعدّدِ أصحابهاء ومغنى 47 . مُسَمَى #6 أنه مُحدَدٌ مُعيّنُ 
وعُبرَ عن التَعيين التي ؛ لشْبّه عَدَم الاختلاط ب 1 يْنَ أصحاب الآجال0"©. 


وه 0 ا كر 


- قوله: إن أجل لَه داج لابو لَكُسرْ يلوت # يحتملٌ أن تكونَ الجملة 
فشان ياك ناشكاغن تحديد عات تاخيرهم إلى أجل مسكئ: أي دون 
تأخيرهم تأخيرًامُستمرًاء فيسأل لامع في نيه عن ِل هي تأخيرهم أجل 
آخَرَّه فيكونّ ِلأْجَلَ أله 6 غير الأجَلٍ الذي في قوله: :إل أجل مُسَسى 4 
ويحتملٌ أن يكونٌ قولّه: إن أجل آَم 4 1 ل تعَلَموتَ 46 تعليلا 
يكلا الأجلين: لي لوم وه تاى: وى ل ل أي ع أ 
أجل بهم غيرٌ بعيده والأجَل الملتكور بتولة: 000 1 24 58 
فيكونَ :ِ«أأْجَلَ أَهِ 4 صادقًا على الأجَل السك ٠‏ وهو أَجَلٌ كلّ نفْسٍ يمن 
القوم» وقيل غيرٌ ذلك'"". 

- قوله: مِكَجَلَ آَّهِ # أضاف الأجَلّ إليه سّبحاتّه؛ أنه الّذي أنبَتَه فالإضا 


ا 


.)١9١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)577/١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)١11619٠ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ال أ يدر الو انر لوزنل على الوازر ساك اق نوكر أن‎ 
يراد به وقثُ نيان العذاب المذكور في قوله تعالى: «إين قَبَلٍ أن نيهم عَدَابُ يم #؟ فا فإنّهِ أجل‎ 
ل‎ 
بالصارة لمهي المقفرة ودعي إن الأكل المساق وهل لد أذ يكوه السو عرد سجر‎ 
الأجَل هو التَّأخَيرَ االتوغونة كب تس أذ وما ري ل لانن المسكّى؟!).‎ 
.)7317//9( ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ع تل 


إضافة كشّفء أي: الأَجَلٌ الذي عيّنه الله وقدّره لكل أحد. وك قياف إن 
القَوم» كقوله تعالى: قدا جآه أ أَجَلْهُمَ 6 [النحل: ١1]؛‏ لأنّه مَضروبٌ لهه”". 
عدي عي ول و كت ل له 
المنتفيّ -لوٌقوعه شَرْطًا لحزف (لو)- مُحقَقٌ انتفاؤٌه”". 

حووات لز ) سن ل ا مور لا ول والعدير لأيقئكّم أنه 


لا وخر أو لآمنثم . وأيضًا حُذفٌ مَفعول هآ تَمَلمُ تَ 4 أي لوحو علمزة 
ذلك9", 


,)١91 2199 /59( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (14/ 25949 006: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7377/١١( ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ 

.)١97 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))١97‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)377/١١(‏ 


5-2 ط 
الآيات (12-0) 

قَالَرَبَِقِ دعوت وى ليلا وهار © (ر8) كلم يد هَْ دك علا فرَارًا اما 2 وَإِقَّ حكن دعَوَتهمٌ 
عاجرا َعَم لكاي واسككهرا قا 0 أ مكيروا أُسَيَكارًا 0 
نإف دَعَوَمُمْ جهارًا (2) ثم ِو لنت طم وسرت طن إسرَارَا (ر*) قلت أَسْتَغْفروأ ريم 
د 7 م َك مَذَْاًا 0 ود ْول وين وحمل لَك جلت 

ا 

وَاَسْتَعْسَوَ 5 امهم #: 5 اللحربياء ,و عبار عن المماديج لع ين 
وذلك هاده عن الامتناع عن الإصغاع» واضا (غشى): 0 على تغطية شي 


ِإِمَدرَاا #: أي: مُتتايعًا عور لالد 218 السو عل بعد حال» وأضيلة 
من لذن أي اللبنة ولشسعاذ ذلك للم 0 

المعنى الإجمالي: 

يَحكي الله تعالى شكوى نوح -عليه السَّلامُ- إليه من إعراض قومه؛ فيقول: 
قال نوح: :رب ني دَعَوتٌ قومي ليلا ونهارًا إلى توحيدك, فلم يَرَدْهم دعائي لهم 
الاهركاوغواضا ا واي كاعر همال الإيجاة بلكا لك تخفر لهم ذتويونية 


»)578 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: /5037)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 18 5)» ((التبيان))‎ 
.)١١5 لابن الهائم (ص: ”777): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2١6١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 550)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 73555). ((البسيط)) للواحدي (77/ 27507. ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)37٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 184 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 87). 


الجزء 19 الحزب “اه 


جَعَلوا أصابعهم في آذانهم؛ كي لا يَسمّعوا كلامي» وتعطُوا بثيابهم؛ 8 يرَوني» 
واستَمرٌوا على شرْكهم ولم يتوبواء وتكبّروا عن قبول الع 

م يذكرٌ الله تعالى ما أخبّر به نوحٌ عليه السّلامُ عن طرق في دعوة قَومهه وتوجيهاته 
ونصائحه لهم فيقولٌ: ثم ني دَعَوتُ قومي إلى الحَقّ مجاهرّاء ثمّ ني أظهّرتُ 
دعوتي لهم ونشَرْيُها بيهم ودَعَوتُهم سر فيما بيني وبيئّهم. فقُلْتُ لهم: استغفروا 
نكن ند ينه سمتلت رايت كمال المققرة لذدوت جاده فإلكم إن 
التحرع ركو ريال مرك عار متتابعة مُتواصلة 017 أموالا وأبناء 
وجل لكم في الدّنيا بَساتينَ فيها أنواع التّمارء ويجعّل لكم أنهارًا جارية. 


كران خ«لااء يمد 1 دع ,كه عه 7 1 

أي: قال نوح مُشتكيًا إلى رَيّه طَغيانَ قومه: رَبّ إني دَعَوتٌ قومي في الليل 
والتّهار إلى توحيدك؛ وحَدَرْتهم منّ الشّركَ بك ومّعصيتك7". 

ا كَلمْ يدهو دف اهارا (5) 46. 

أي: فلم يدهم دُعائي لهم إلى الحقٌّ ليتِّعوه إلا هَرَبًا منه» وإعراضًا عنه! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 3 كدت قله قوم نوج مكدوا حبدنَا وَالُوأ حون ردير 16 
[القمر: 4]. 

وان كلا ََوَخُهُم تعفر لهم جَعَلوا عَم يدام وَآسْسَفْسَوأ ينابم وأصَرُوأ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)359٠‏ ((تفسير الزمخشري)) »)25١17/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 377). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7590)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8288 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١95‏ 


ص 


0 ٠. )١( 


57 
2 سورة نوح - الآيات 


رتتكيا انوك (4)5. 

دَق كلا دَعَوْتُهُمَ لتَففرَ لهم جَمَلوَا َعَم ف داهم 46. 

أي : وإثر 5 إلى سَبَب المغفرة ومالك نان .اكه وو 
وطاعتّك- لكمو ذلك ذتويهم: وكمارا عردو كانيع رااان اعباركم 
في آذانهم» يد 

ل وَأسْحَعْسَوَا 2 2 امهم #6 

أي: 0 لتلا يَروني؛ مُبالّْةَ منهم في الإعراض عَنّْي "© 

مما 4. 

أي: واسَتّمرٌوا على شرْكهم ولم يُتوبوا". 

«واستكيهأ اوكا 4. 

ا ا 

كما قال تعالى: 38 مَقَالَ لمكا لين كَمرُوْ ين ما تريتلكك | لا وا مكلنا وما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)74١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(/ 777 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١7/١ا5)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 688). 
(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١/(‏ ((تفسير ابن كثير») 

(/ 7177). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 2571 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: /88). 

قال الشوكاني: (وقيل: جعلواثيابّهم على رؤوسهم لثلايُشمَعوا كلامي» فيكونا ستغشاءٌ الاب 

0 0 ل رك بقار يقال لبس فلانٌ ثيات العداوة. 


اه امقر ان رو ا ((تفسير القرطبي)) 710 :06٠:‏ #اللسير ابن كر 
(/3777). ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/579(‏ 


(4) ينظ ((تفسير أب جزير)) (955/77)((تفسير'القرطبي)) 0:10 ((تفسير ابن كنير)) 
(/ 27377 ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/79(‏ 


الجزء 9؟ - الحزب /اه 


[هود: /ا١؟].‏ 


عبن مط 10 


وقال سُبحاته: م قَالوا نوم لك وَاسَبِعَكَ الْأَرَدلُونَ 4 [الشعراء: .]١١١‏ 


شدَإِقِ دعَوَحُمَ جهارًا ((2) 4. 
مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 
أن لعا غلية السَّلامُ ارتقى في شكواه واعتذاره أن دَعوتّه كانت مختّلفة 
ل 
إني دَعَوتٌ قومي إلى الحَقٌّ يميم منهم؛ مجاهرًا بالدّعوة”". 
م إن أعَلَثْ َم وَتررَتُ طم إسرَارًا ((46)5. 


ا ا ماي 0 2 
أي: لم إني أظهّرتٌ دعوتي لهمء وأَشَعْتَها ونشرتها بيُنهم'" 
َرَت لمم سراما 6. 


١ 2 5 0 0‏ ) 
أي: ودعوتهم سرًا فيما بِيّني وبيْنهم في الخفاء' ". 


.)١195/579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 797)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 03703777 ((تفسير ابن كثير)) (// 275777). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 570)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /868). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2»)747 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2777 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 570. 575)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0707). 


ظن لبي اممو و 18 اديز الومغطة عيبم السو ان عت 


ىك . ٍ لي ط 
2 سورةٌ نوح - الآيات (ه-١1) ٠.‏ 2 


لءد و م لء سن و د 2 
فَقَلْتُ أسْتَغْفروأ ركم نك كارت عَفَارَا () 46. 


0 


مُنَاسَبة الآية لما قبْلّها: 


ا خبَرَ نوحٌ عليه السّلامُ أنه بالََ في الدّعوة إلى حَدّ لا مَزِيدَ عليه» فلم يَدَعْ مِنّ 
الأوقات ولا من الأحوال شِينًا؛ سَبََّ سَبِّبَ عنه بيانَ ما قال في دّعوته» وهو التَّسَيّبُ 
في السّعادةٍ كُلّها بدفع امنا تيو خاب المي ا 


و خت 0 
< تلك استفونأ ويك 4 


أي: فَقَلتُ لهم: اطلبوا ه عن كيان كد ل رك فيَمحوّها عنكمء 


ويتجاوّرٌ عن مؤاحذتكم بها©. 


ع 7 م 31 2 0 ع عع .4 و 
أى: إن الله متصف أزلا وأبدا بكمال المّغفرة لذنوب عباده”" 


- (777/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)575/7١(‏ 
قال الماوّزدي: (فيه وجهان؛ أخلاههنا: أنه دعاهم في وقت سرَّاء وفي وقت جهرًا. الثّاني: دعا 
بعضهم سرّاء وبعضهم جهرًا . («تفسير الماوردي)) .)٠١١/5(‏ 

وقال الزمخشري: (فإِنْ قُلْتَ : ذكر أنه دعاهم لَيلّا وتّهارّاء ثمّ دعاهم جهارًاء : سا 
اَن فيَجبُ أن تكون ثلاتَ دَعَوات مُختَِفاتِ حتّى يَصِعٌ الَطفُ. قلت : قد عل عليه الصَّلاة 
والسّلام كما يَفعَلُ الذي يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر: في الابتداء بالأهوّنء والتَرَفّي في 
لد فالاضّدٌه فافتّح بالمناصّحة في السب فلمًا لم يقتلوا كتّى بالمجامّرةء فلمًا لم تدز كل 
بالتتجمع بين الإسرار والإعلان. ومعنى 9 مُمَ ‏ الدَّلالةٌ على تبائٌُد الأحوال؛ لأنَّ الجهارَ أغآظٌ 
من الإسرار والمجمع بيْن الأمْرَين أغلّظُ من إفراد أحَدهما) . ((تفسير الزمخشري)) .)5١157/5(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5787). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 791)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ ٠١‏ 037)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 0715 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ /ا47)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 8684). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 791)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١7؟/‏ /ا257 478)) - 
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أي: فإنّكم إن استَعْمَرْتَم ربكم يُرسلٌ عليكم أمطارًا متتابعة راض ل 
كما قال هودٌ عليه السَّلامُ لقومه: 9# وَْفَوَم أَسْتَعْضِروا ركم ثم نُويوا ليه بُرْسِلٍ 
اعد 0 مويك * [هود: 07]. 
وت وى انال وبين بعل لد جَنتٍ ويتجْعل لَك نبوا 0١‏ 4. 
وَيُمْدَقُ مول وبين 4. 
أي 5 اذل ل 
وول لك جَنّتِ 4. 
كوي اسع لاشو 
#وتجعل ل ترا 
أي: ويَجِعَل لكم أنهارًا جارية". 


- ((تفسير الشوكاني)) (751/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 86894 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59//ا19١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7917)» ((تفسير القرطبي)) ))70١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(777/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))478/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 884)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١1987/59(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7595)» ((تفسير ابن كثير)) (/ “27777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 889). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 23545» ((البسيط)) للواحدي (301/77).: ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 779). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 7945)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7777)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ /301). 


02 <> 


كما قال تعالى 9# وَلَوَأَنَ أهل اشر ءَامَنُوأ وأَقَوا لفتحا علي جركدق تن الصداء 


وَآلْخرَضِ 6 [الأعراف: 47]. 

وقال سُبحاتّه: 2( وأ نِأستَغفِروأ ريك شم برا لي يحم متا حَسَنَا ِلك أجل مُسَىٌ 
ووب لَّذى فَصْلٍ مَصَلَهُ 6 [هود: 7 ]. 

وقال عزَّ وجَل: الذي أَحَسَئُوا ذ هي حَسَنَةٌ # [النحل: .]7١‏ 

وقال تبارك وتعالى: 3# مَنْ حَحِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أو أن وهو مَؤْمِن ميته 
ا هَ طْتَبَةٌ 11# لتحا > /ذة]: 

وقال جَلّ شأئه: «إوَأئو أسْمَممُوأعكَالطرِموِ يكم َه ده [الجن: .]١1١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

46 قَولُ الله تعالى: :3 شَِنَ دَعَوْممَُ هارا * ثم إِيّ أَلَثْ كَموترَرتُ َم إسْرَارًا‎ -١ 
جمَع بيْنّ المججهر والإسرار؛ لأنَّ اليجمعَ بِيْنَّ الحالتّين أقوى في الدَّعوة وأغلظٌ من‎ 
إفراد إحداهما0".‎ 

-١‏ في قوله تعالى : 8[ مَقتُ أسْتَغفْر ريحم نكت ًا #حَتٌ على الاستغفار, 

وإشارة إلى وُقوع المغفرة ة لمن استغفرٌ 0 

*- قال الله تعالى: 98 فَعَلْتُ أَسْتَْفِر كك لذ كاك شباراء ويل امه ك5 
ذا * وتندفث بول وين ول أكذ جَتت فل لك ا هرا 6 في هذه الآية دَلِيلٌ 
على أنَّ الاستغفار يُستَرَلُ به الوّزق والأمظاز"رفقها استدان الأستعمار عدد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1917/19(‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: 3501). 


(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)4/8/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 0707). 
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3 ٍ 
حل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم اه 


+ 
الجَذب وضيق الرّزق» وأنّه مَجلَبةٌ له( 

ع - في قوله تعالى: :3 فَقَلَتُ ار م نكا عَفَارَا # سل السَّمَةَ عَكَكٌ 
مِدْرَارًا *« 0 امول وبين وجعل لَك جَلنت وَْعل لد كفن دليلٌ على تكثير 
الأولاد بالعَمَلٍ الصّالح؛ لذن وشااقاة 35 وَعَدَ قومّه على الاستغفار ! داكا 
بالكو الو أن ول معن لا يو لذ لذ اشتوق هَى أنْ يكونّ له ولدٌ فاستَغْفَرَ محتّسبًا 
حكن به أؤلا: وله لوزن كان ران" وأ حت الكو ون الأولاة لم قتف » 
فإنَ الله صادقٌ في قولهء لا مخف ميعاده©. 


: - في قوله تعالى: ©( مَقَلتُ افوأ رك نه كا هدارا #* رزيل النماء عاكي 


يش عير نز 


ليطي جحو مد تابجو . ف و و اماع - 23 38 يَ 5 72 2 
مون سد ةق 1 ونين وجعل لي جَنتِ جحل لَك عبرا 6“ أن مَن أراد ان ترفع 
عنه العقوبة فَلَييّبُْ إلى الله تعالى؛ فإنَ التّوبةَ من أسباب رَفْع العُقوبة» وجَلْبِ 
المَكُوبة"©. ْ 

ك- - في قوله تعالى: فَعلْتُ أَسْتَعفِر 9 فوأ ره دكات حَقَارَا * سل السمآة ع 
مّدْرَارًا ** * وَيمْددوٌ بأمَولٍ وين وَجَعل لَك جَنتٍ وَتجْحَل لَك أ أنرَا #6 أنه لا بأسّ من 
الوفطلة امون الدفيرةة فى الاستفاقة::وآن تلاحمكها لا ته فال د 
ل ل 1 نكم : ١‏ 
يَأمُرون أقوامّهم بالطاعة. ثم يَذكرونَ المصالح الدَنيويّة فقول نوح عليه الصّلاة 

عو ع مره سل 3 5 6 ٍ 0 و 
والسّلام : 38 فَعَلَتَ استغفرو ره ا المصلحة الدينيّة 00 
َلسّمَك حك مَدْرَارًا * وَُمِدرُ َمل وَبِنَ وجعل ل جَنَتٍ وَتجَِل َنبا 
(3) تتظر ((الاعليل)) السوطي ف 61 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١57/5(‏ 
(#) رضانم حفن ون ونعالصين الأبنية الدالذعن القكيه يقال امزاء مذكاة: إذا كاف كلد 

ل وكذلك «مئناثٌ) تك الإناث. يُنظر: ((الصاحبي)) لابن فارس (ص: .)١7١‏ 
(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)501١/١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: /70). 


ص 


تله ود 
مصلحة دُنيويّة ولولا أن الإنسانَ لا يَضْرٌَه إذا لاحظها ما ذَكَرَها الرّسُلُ عليهم 
الصّلاة والسَّلام"". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
18 ا لسن ال يا 7 48 

-١‏ قوله تعالى : 5ق َالَرَيَِنِ دعوت فى اوها #6 استدل به على أن اسم «القوم) 
واقِعٌ على الرّجَالٍ والنّساءِ وأنّه لايُفرَدُ به الرّجالٌ إِلّا بإرادة ذلك وإضماره؛ لا 
3 د م 7 0 0 5 ع 42007 0-1 و سم 
أنه اسم لا يَْقَعْ إلا على الرَّجالٍ فقط؛ لإحاطة أن نوحًا عليه السّلام دَعَا ا 
والعام لي 


جال 


١‏ يحب 


١‏ - قال تعالى : «[ َلَوْتَِق وت َك انها #: جَعَل دعوئّه مَطروفة في زَمنّي 
ليل والتّهار؛ للدّلالةٍ على عدّم الهوادة في حِرْصه على إرشادهم. وأَنّهِ يترصّدٌ 
لوقت ادي يوسم أنه فه قرب إلى قم عوته منهم في غيره ون أوقات الُشامط. 
وهي أوقاتٌ التينارة ومن أوقات الهُدرٌ وراحة البال» وهي أوقاتٌ اللّيل©. 


(1) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين /١1(‏ /991). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)5١5‏ 
قيل: القَْمُ: الجماعةٌ من الرّجال والنّساء معَاه لأنَّ قَوم كل جل شِيعَمُه وعَشِيرته ولأنّ في 
التَزيل: قوم فرعَوَنَ 4# [الشعراء: »]١١‏ مكنم نوج 4 ونؤنم شوم 44 ونا قم ليج 46 ووم 
ُوطٍ 6 [هود: 84]؛ وهو اسمٌ يَحمَعٌ الرّجَالٌ والنساء. 
وقبل» قرطي اننال عاقة ولا رن عليه اجاور لااعلل وك التنهووادط ترا لهال 
إلا رظتنن كزر على أ يخ وخا نك ولالتك ةق نل ع اذاي نا يز 4 [الحجرات: 
١؛‏ أي: رجالٌ من رجالء ولا نِساءٌ مِن نِساءِء فلو كانت النَساءٌُ مِن القّوم لم يَقُلُ: ولا نِساءٌ 
من نِساءٍ. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُرَيْد (؟/ 41/37 41/8): ((الفروق اللغوية)) للعسكري 
(ص: 2328٠١‏ («النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير (5/ 5 »)2١17‏ ((لسان العرب)) 
لابن منظور /١7(‏ 2205 ((تاج العروس)) للرّبيدي (7*/ 5 3*٠‏ 707). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (117/5)» ((تفسير أبي حيان)) ١ ١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(195/59). 
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( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم اه 


_- قَولُ الله تعالى : 3 كََرَِ يمعو ىلا وها : # َل يد هَْ دحك علا فوَارًا 0 
على أَنَّ جميعٌ الحوادث بقَضاءٍ الله وقَدَّره؛ وذلك لأنَا نرى إنسائَينِ يَسمَعان دَعوةَ 
الوَسولٍ في مجلس واحد بلّفظ واجدء فيصيرٌ ذلك الكلامُ في حَقٌّ أحدهما سَبَبَا 
لخحصولٍ النياك داك والرّغبة» وفي ض الثاني سَبَبَا لمُزيد العو والتكبّر 
ونهاية القر9. 0 

؛ - في قوله تعالى: :9 فَقَلْتُ أسْتَعْفِروارَيَكُم نك كات عا 4 أنه سْبحائّه يُعَلَلُ 
أحكامّه وأفعالّه بأسمائه؛ فليست أسماؤٌه ألفاظًا مُجََّدةَ لا مَعانيَ لها! ولو لَمْ يِكُنْ 
نامك لماكان التدليا معي 

8- فول اله تعالى: 9# فَعَلْتُ أَسَتَحفِروا ربكم كم إن كات عَمَانا #» ال : نو 
عليه السّلامُ أمَر الكمّارَ قبل هذه الآية بالعبادة والتّقُوى والطّاعة فأيٌّ فائدةٍ في 


أن أمَرهم بعد ذلك بالاستغفار؟ 

الجوابٌ: كأنَّهم لَمًا أمرّهم بالعبادة قالوا: إِنْ كا على حقٌ فلا نوكه وإِنْ كنا 
على باطل» فكيف يَقبَلّنا ويَلطّفٌ بنا من عَصَّيْناةُ؟ فأمَرّهم بما يب مَعاصيّهم» 
ويجلبٌ 9 المنح» ولذلك وَعَدّهم عليه بما هو أوقَُ في قلوبهه”" 

0 رماي عار و نكا عا 4 فيه سوال : لِمّ قال: 
: تمك عَم #» ولم يقل انه امه 


الجوات: أنَّ المراد: أنه كان عَمَارًا في حَقٌّ كل > ف ارود قر لا 


.)500 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 1). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 2507» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 44 7)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١15(‏ 0377)» ((تفسير أبي السعود)) (078/9. 


تظيُوا أنَّ مَْفْرتَه إنّما حَدَنّت الآنَّ بل هو أبدّا هكذا كان”". 

دول الله » تعالى: 3 فَقلْتُ أَسَتَعْفروأ و نه كارك عمارا» ويل ال 16 
َدَْاًا #* وَيمدِدَ و يمول وين وجل ل بست وَتجْعل لَك ترا 6: فيه دَلالةَ على أنَّ الله 
تعالى يُجازي عِبادّه الصَّالِْحِينَ بطيب العَيش؛ قال تعالى: 8[ مَنْ عَيِلَ عَمِلَ صَدِلِحًا من 


-ه 


سلا وج وو يبوء علرعة عدي 


كر ا ار لز 0 17 وقال ولو 3 هَل 
الشرعة امثوأ وت محا لتم ركنت ين السك وَالَْيّضِ # [الأعراف: 97], 


الى 0000 


وقال: #إوَأْلُو أستقم 00 مَهَعَدَا 046" [الجن: .]١7‏ 


ث فول يقالن :ك1 ين موث و لا نه * فلم زر :12 وى إلَّا اا 46 

- قوله: ا كَل وتِِيّ موت كر للا وها جرد فِعلّ (قال) من العاطف؛ لأنَّه 
حكايةٌ واب نوح عن قول الله له: «ِ«إأذِرُ مَََكَ #» عُومِلٌ مُعامَلةَ الجواب 
ّي يُتلقّى به الا: مْرُ على الفور على طَريقة المُحاوّرات؛ تَنبِيهًا على مُبادرة 
توح عليه السَّلامُ بإبلاغ الرّسالةٍ إلى قومه؛ وتّمام جرصه في ذلك كما أفاده 
قوله: كاوه [نوح: 4 وحصولٍ يأسه منهم, فجَعَل مُر اجَعيّه ريه بعْدَ 
مُهلةٍ مُستفادة من قوله: إلا ونه © بمَنزلة المراجَعةٍ ة في المقام الواحد بِيْنَ 
المتحاورَيْن. ولك أنْ تَجعَلَ جملة هَل وي ب إلخ مُستأئّفة استئناقًا بَيانيّا 
لأنَّ السَّامعَ يتَرقَبُ معرفة ماذا أجاب قومُ نُوح دعوئّه؟ فكان في هذه المجملةٍ 


و 0 و 2 
0000 مو مدعي 5 ا 0 603 زفرفق 
يان ما يترقبه السَامع مع زيادة مراجعة نوح ربه تعالى' ". 


)نظ شتير الرانيق)) 81/0 
ويّنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 777). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١99‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 198). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


4 زر التفسيق الوترر للقرآن الكريم 


- وهذا الخبَد مُستعمَلٌ في لازم مغناه» وهو الشّكاية والتَّمهِيدُ لطلّب النُصر 
ا 7 
:3 وَوَالَ نح رت لا در عل الْارْضٍِ من الْكفْرنَ ديا # الآآيات77) 

- وفائدةٌ جكاية ما ناجى به نوحٌ ربّه إظهارٌ تَودّلِه على الله» وانتصارٌ الله له 
والإتيانٌ على مُهِمَاتٍ مِن العبرة بقصّته. بتَلوين لحكاية أقواله» وأقوال قومه 
وقول الله له وتلك تمان مُقالات؛ هي: ْ 
أ- أن أَنَذِرَ مَومَكَ ... #4 إلخ [نوح: .]١‏ 

- ا مَالَيمَوَم ِيّ لك بد بين ... 6 إلخ [نوح: 7]. 
ج- :َليِق موث قى ...46 إلخ [نوح: 0]. 

د- 36 فَعَلْتُ أسَتَغفروأ َّكُمْ ... * إلخ [نوح: .]٠١‏ 

ه- ل َال فح رت نهم عَصَوَنِ  ...‏ إلخ [نوح: ١؟].‏ 

و- 00 صلا ...© إلخ [نوح: 4 7]. 

ز- :ا وََالَ فح رت َاعدَرٌ َل الْأَرْضٍ ... # إلخ [نوح: 5 7]. 

ع«تزات الودي. 1 "نوع 11 

- قوله: ل هلإلا را فيه تأكيدٌ للمذح بما يُشبه الم أو تأكيدُ 
الشَّيءِ بمايُشبهُ ضِدَّ وهو هنا تأكيدٌ إعراضهم اميه بالابتعاد بصُورة شب 
ضِدَّ الإعراض» ولَمّا كان فرارّهم م من التّوحيد ثابثًا لهم من قَبْلٌ كان قولّه: 


.)١977/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١195 2١977 /79( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


2 سورةٌ نوح - الآيات 


رماوا © من تأكيد الّيءِ بمامُشبة ضده”©. 
6 و 3 9 5 5 657 
و - 0 وراد اللحريكر 0 5 
5 ا 0200 ل 22 مسج برع 2< 2 يوم سار كيه م 


10 كود عم لح ع 4< 


ا 1 4 557 00 إن نان يك ثم !و ا 3 


7000 
(كلّما) الدَالّة على شُمول كل دعوة ين دعَواته مُقترنة بدَلائل الصَّدٌ عنها؛ لأنَّ 
المعنى: أنّهِم لم يُظهروا مَخِيلة من الإصغاء إلى دّعوته: ولم يَتخلّفوا عن 

الإعراض والصّدود عن دّعوته طَرْفة عَين7" 
- وحذف مُتعلّقُ ِل َعَوَتُهُمَ #؟ لدلالة ما تَقدّم عليه من قوله: +( أن عدوأ 
لعل ور وار 


- واللّامُ في قوله: مإلتمْفِرَ لام لتحيل أي: دَعوتُهم بدّعوة التُوحيد» فهو 
سبَبُ المغفرة» فالدّعوةٌ إليه مُعلّلةٌ بالعُفران. وجُعلت الدَّعوةٌ مُعلَلةَ بمَغفرة 
الله لهم؛ لأنّها دَعوةٌ إلى سَببٍ المغفرة» وهو الإيمانُ بالله وده وطاعة أمْره 
على سان رّسوله» وفي ذلك تعريض بتّحميقهم. وتَعبجَبٌ من * لّقهم؛ إذ 


0 


يُعرضون عن الدَّعوة لما فيه تَفْعُهمء فكان مُقتضى الرَّسْادٍ رن 


)تنظ ((تفستين ابن غاشوق)) 2152/19 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ .)١98‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


568 حححصسد 


وكدرروها. 


رصع ساح سا 


عوك : ِل جعَلُوا هم فَ داحم وَاستغشوًا أئَابُمَ # يجوز أنْ يكونّ كناية عن 
المُبالَغةٍ في إعراضهم عمًا دّعاهم إليه» فهمْ بمّنزلة مَن سَدَّ سَمْعَه ومنّمَ 
بصرَّ”". ويجوزٌ أن يكون تمثيلا لحالهم في الإعراض عن قَبول كلامه؛ ورّؤية 
مُقامه بحال م من يسك سمْعه بأنملييه ويَحجْبُ عَيئيه برف نويه؟. 


- وعُبر عن الأنامل بالأصابع؛ للمُبالَغةٍ في إرادةٍ سَدَ المَسامِع» بحيث لو أمكنَ 


-ه 


أ 00 0 


00 0000 
- قولّه: :إوَأسْمَكيروا أشيكبَارًا 6 (اسْتَكبَرُوا) مُبالّْةٌ في تكبّرواء أي: جَعَلوا 
0 555 ع5 لعي 5 3 و دمي سد موه 5-7 
أنفسَهم أكبّرٌ من أن يأتمروا لواحل منهم. وتأكيد 3# واستكبروأ # بمفعوله 
المُطلّق ِل أْسَيَكيار #؛ للدّلالة على تَمكُن الاستكبار". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2217/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 275/8 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)7٠ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)7/١ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71), 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 190 .)١95‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)78١/١٠١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)575/1٠١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1957/79(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)١965‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58 7) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (7237/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟196/5١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19577/79(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2517/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/179(‏ 


ل 


0 وتَّنوينٌ 9# أَسَوَكيَا # للتَعظيم» أي: استكبارًا 000 للدي امورل 


و< موي مداو 


مرا ِف دَعَويهُمْ جهَارًا * ثم يه لت هم وَسرَرَتُ لم إسْرَارا # عطفف 
الكلام ب(5 له دفي تطفها مَل أنَمتضمون الجملة المعطوفة أ 
من مضمون المعطوف عليها؛ لأنَّ اختِلافٌ كَيفيّة الدّعوة ألْصَقُ بالدّعوة يمن 
أوقات إِلّقائها؛ لأنّ الحالة أشدٌ مُلابّسة بصاحبها من مُلابَسةِ زَمانِه» فذكر 
أنه دّعاهم جهارًاء أي: عَلَنَاه ثم ازتقى فَذكَرَ أنه جمَعَ بين الجهر والإسرار؛ 
لأنَّ الجمْعَ بين الحالتّين أُوى في الدَّعوة» وأَغلظ من إفراد إخداهماء فقولّه: 
ِإمَلَث كم 4 تأكيدٌ لقوله: م دَعَوَيُمَ هارا #؛ ذكرَ ليننى عليه عطف مإ وَأترَتُ 
م إِسْرَاءا #» والمغنى أنَهنَوحََى ما يَظُنه أوْعَلَ إلى قلوبهم من صفات الدّعوة؛ 

هر حينّيكونُ الجهرٌ ألجدى مئلّ تجامع العامة وأسرٌ دين يظنهم مين 
لَوْمَ قَومهم عليهم في التَّصدّي لسماع دَعوتِهء وبذلك تكونٌ ضَمائرٌ العَيبة 
في قوله: بل دَعَوَيُمَ 4ه وقوله: ملت كُمْوأتررتُ لم # مُوزّعةَ على مُخْتَلفٍ 
الا 
- وانتصّب يَؤٍحِهَارًا # بالنيابة عن المفعولٍ المطلق المبيّن لنوع الدعوة» 
وانتصّب مِإإسْرَارا # على أنه مَفعولٌ مُطَلَقٌ مُيدٌ للتّوكيد أي إسرانا 0 
درا تعالّى : 38 فَعَلَت ), نيوا رفك إن كا عتاراءة رتيل ال 216 

6 فسّل عه فاو تفرع فقال : 18 فَقَلْتُ أستَغفِروأ وَيَكُم #6؛ فهذا القول شو 

.)١195/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »25١17/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 075/8 59 7)» ((تفسير 
أبي حيان)) /١ ٠(‏ 5 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 37717)) ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 21957 


17). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١١/5؟57).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//79(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 جر تسر سحز سشرن معرب ]4 


الذي قاله لهم ليلا ونهاراء وجهارًا 01 
رك الؤإ مومه م سيل لقرل : 5 فَعَلَتَ أستَغفِروأريَكُم #؛ عِلّلَ لهم 
أن الله موضوت افقو اذا يده قاردة تيد الثثانها لعراده الم عقوي انا 
3 - 9 ع 7 ص كك ١‏ 5 3 007 
التعليل بحزف (إن)» وأفاد ثبوتَ الصّفة لله بذكر فِعل (كان»» وأفاد كمال 
8 ا ل ل 9 
غفرانه بصيغة المبالغة بقوله: موعَفَارا #» وهذا وعد بخير الآخرة. ورتب على 
الوغد بخير الآخرة وعدا بخير الذنيا بطريق جَواب الأمرء وهو مِإيرْسِلٍ اسم 
عَكَُُ الآية. 
- قوله ١لإعنَا‏ صيغة مبالغة» وهو أبلُ في المغفرة من (غافر)؛ لأنَ(فعالا) 
يدل على كثرة صدور الفعل» و(فاعلا) لا يدل على الكثرة وق اللفظ تدل 
على قوة المعتى» فالالقاط أذلة على المعانى» وأمثلة للإبانة عنها””". 

ل 7 م ٠‏ 3 عه 
- وقدمّ إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم وأَحَبٌ إليهم؛ من المنافع 
الحاضرةء والفوائد العاجلة؛ تَرغيبًا في الإيمان وبَركاته» والطّاعةٍ وتتائجها 
من حير الذَّارَينَ9) 
.0 1 و يرما و ميو 

- قوله: م#برْسِ ل أَلسَمََ ع درا #6 الإرسال: مُعبرٌ به عن الإيصالٍ والإعطاءء 
0 
وعدت وجرعيح )ل [إستالتون فاق والينراز: الكيرة الأار ازور وخر 
السَّيّلانُ؛ ومغنى ذلك: أَنْ يَتبَعَ تعض الأمطار بَعضًاء ومدرارٌ زنةٌ مُبالّغة!"». 

.)١91//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١19822١91//579( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير (؟/ .)١19/81١91/‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (517//4)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 3187). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5117/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 49 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(8/9")» ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/59(‏ 


ا 5 ل 0 
١ 7 3 - 2‏ 
2 2 سورة نوح - الأيات (ه١؟)‏ 4 ا 0 


و 


؛ - قوله تعالى : 9 ويد ْمَل وب نوجل لَجَنتٍ وجعل عونا فيه إعادة 
ا 1ط 
المعطوف؛ لذن الأنهارَ قوام الجنّاتء ودَّذ تَسْقي المزارعٌ والأنعاة”". 


10 نظ نشي الو تاشرف ) )57/540 


الجزء 19 الحزب “اه 


ل التفسير المحرّر للقرةآن الكريم )© 


الآيات (طا-م) 
7 رس من ل مرا 2 عرض قز 07 ع شر د عن ل 000 
:لما لكي لا دحو يله ورا (10) ود لفك وار (0) ليوأ كنف َل الّهسَبِمَ سَمُواتٍ 
كن تمسر ل ع عر سد مح باساص ...1 الت حا بل عر د حا ع سر جر 0 د 
طبانًا (0) وَجَعَلَ الْقَمَرَ سن ورا وجَعَل ألسَّمَس يرجا (0) وال سك من الْأرْضِ بََانًا (00) 
يد امرجم حرجا (20) وَأمَجَعل لك الس بسَاطًا ((5) لتسلكوأمتها شلا 
فِجَلجَا ()6. 
غريب الكلمات: 
0 5 رص > 7 4 5 و - 7و 
9# وكانا»: أي : عَظَمة مَُنَضِية للإجلال وأصل (وقر): يذّلْ على بقل في الشّيء”". 
«أطْوارًا #: أي: تارات؛ حالا بَعْدَ حال؛ نطفة ثم عَلَقَة ثم مُضْعْةَ إلى تمام 
8 اي 2 5 5 « 
الخَلقء وأصل (طور): يدل على امتدادٍ في شََيِءٍ من مكان أو زمان”". 
١ #‏ ال م م ا مز يا 5 
طبَاقا 46: أي: متطابقة بَعضها فوق بتعضء والمطابقة: أن تجعل الشىءَ فوق 
هر يه ع2 3 2 2 3 85 2 ل 
آحَرَبقَدْره وأصل (طبق): يذل على وَضع شَيِءٍ مبسوط على مِذْلِهِ حتّى يُعَطيّه(”. 
ا 1 ا 
بِسَاطًا #: أي: مُبسوطة. متسعة» مُمهّدة كالفراش» وأصل (بسط): يدل على 
امتداد الشّىء9). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/17)» ((تفسير ابن جرير)) (7597/71). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2208. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (177/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (59/ .)١199‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 854)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 570)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5717)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟1١).‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 579 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)2١5‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5). 
(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7517/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١77‏ )) ((تفسير 
القرطبي)) (707/1). 


0 


3 فِجَاجَا #6: أي: كلمو اراد توا الطَريقُ الوايس» وكل تتح 
بين بين أو شَيتَين» وأصلٌ (فجج) يدُلُ على تفتّح وانفراج"". 

المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى إنكارٌ نوح عليه السّلامُ على قومه سوء أدبهم مع لله» واستخفاقهم 
بما يدعوهم إليه ونه قال لهم: ما لكم لا تُحَظَّمونَ الله تعالى حقٌّ عَظّمته» وقد 
خلقكم حالا بعْدَ حال فكنتم نُطْفةه ثم َلَّقهَ ثم مُضْغة إلى تمام حَلقكم؟! 

قال نوح لِقَومِه داعيًا لهم إلى التَأمّل في عجائب حَلقٍ الله ماروا ويس مان 
الله سَبْعَ سَمُوات بَعضها فوق , عض وجَعَل القَمَرَ في السَّمّوات ثُورًاء وجعَل 
لقم باع تك شك أن بد لك على كبال تدز اللو بعال ولستعقاذة 


العاف فون ها ستراي] 


ثم دعاهم إلى التَمُلٍ في خَلق أنفسهمء وفي مبدئهم ومعادهمء فقال: والله 
ابتدَأ حَلْقَ أبيكم آدَمَ من تراب الأرض. فأصلٌ تشأتكم منهاء ثم يُعيدُ يدُكم الله في 
الأرض بِعْدَ مَوتِكم» ويخرجكم منها يَومَ القيامة للحساب والبجزاء. 

ثم دعاهم إلى اتام في لق الأرض التي يعيشونَ عليهاء فقال: واللهُ جعل 
قم انار رط د اقوش لذ اسه لكا رايس قر لسر 
فيها. 

تفسيز الآيات: 

2 ليد لا رجو يِه ارا (46)05. 
13 نظ ((قريث انراد )لسعاي لون اع قاوس للخم لابن فار 0/1 


((المفردات)) للراغب لاص 0 5) ((تذكرة الآريب)) لأبن الجوزئ إن 0197): ((ألتبيان)) 
لابن الهائم (ص: 746): ((الكليات)) للكفوي (ص: 1949). 
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ومن باسحو و الوك شرع 
3 59 ا 2 : 1 ال 8 
ي: قال نوح لوه مُعاتا لهم على كُفٍْهم: ما كم لا مونل تعالى حي 
1 : راو و 1 «400؟| 


(1) تنظ (اتفسين الخ جتريو)) بن 5 ((الرشيظ)) لتو تكد © 8 ((الغرانذ)) لان 
القيم (ص: 1417 188)» ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 
قال الماوّْدي: (مِإمًا كد َا رن يَِِّ وا فيه خمسةٌ تأويلات: 
أحدّها: ما لكم لا تَعرفونَ لله عَظَمةً. قاله مجاهدٌ» وعكرمة. 
الاق لا تكو ةل انار بخ نمه تايا قالنه]./ ستامر ف وواية ان يز 
كاذه لككزروو لصت ولاكفكروة ل ققد قاله اعد بحن 
الرَابعٌ: لا تودُونَ لله طاعة. قاله ابنُ زد 
الخامسٌ: أنَّ الوّقارَ: الات ومنه قولّه تعالى: 9 وَكَرَيَ في يكن 4 [الأحزاب: 88] أي: انين 
ومعناه: ليون وحداية الله وأنّه إلهكم الذي لا إل لكم سواه). ((تفسير الماوردي)) (5/ 0 
قناقن الف الأرهته الأقوال رتم رت مني وات وهو أَنَّهِم لو عَظّموا الله وعَرَفوا حّ عظّمته 
وحَدُوه وأطاعوه وشّكروه). ((الفوائد)) (ص: /2141 18/4). 
وممّن قال: إِنَّ الرّجاءَ هنا بمعنى السوفء أي: ما لكم لا تخافونَ لله عظّمةً: مقاتل بن سُلَيمِانَ 
والفَرَّاةُ والأخفشء وابن قُتّيبة» وابن جرير» والواحديٌ» والسمعاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 6٠‏ 25» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 2218» ((معاني القرآن)) 
للأخفش ».225٠/7(‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١37١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(2937/7». ((الوسيط)) للواحدي (70/87/5)» ((تفسير السمعاني)) (05/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8689). 
وقد رد الَازَيٌ هذا القولّ ولم يَجَوٌزْه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 097). 
وقال ابن القيّم: (قال كثيرٌ مِن المفسّرينَ: المعنى: ما لكم لا تَخافونَ لله عَظَمَة؟ قالوا: والرّجاءٌ 
سحن لقره والقبفة الامو 40م[ رام عق من نوات ترخقه والقوت اراد 
يأسٌ وقُنوط. وقال تعالى: قل لكين ل م يام أنه 6 [الجائية: 5 ١‏ ] قالوا 
ف تنميرماة لايخائرة رقا الل بهج كركاف نتن كمون الأعرا لسار الننالكين)) 
00/ ب-3 | 
وقيل: المعنى: ما لكم لا تكونونَ على حال تأْمُلونَ فيها تعظيمَ الله إيَّكم في دار النّوَاب. وممّن 
ذحت لهذا الح ؟الاسعشرق و والعرربي لطر اتير لسري 010)ء سير 
الشربيني)) (5/ 797). - 


4ت : ص لحت ط 
#ال سا سداس 5ت 


تلن 49 
0 الآية لما قَبْلَها: 


َم أمَرَنُوحٌ عليه السّلامُ بتعظيم الله؛ استَدَلٌ على التُوحيد بوجو من الدّلائْل!©: 
فقال: 


وقد َلفَكدٌ أطواًا (46)0. 


كرت در نَّ تَعظيمَ الله تعالى وإجلالّه» وقد جَعَل لكم في أنفسكم آية 
اجر عي عا له ريطي عاج راع جل وير زافق 
ول ايا ان 
نطفة» دم علقة ثم ف إلى تهام حَلَقك 9)؟! 

كما قداث شارك وتعالى: 3 وَلقَدُ حَلفَمَا الِإِضْسنَ من سك مّن طِيِنِ * شم جَلمَهُ 


ساسح سه ص و آ آ د ات رح سا سس ورج 


تُطْفَهٌ فِ قار مين * فُمحَلقَنا النطفة عَلَقَه فَحَلَعَنا الْعلمَةَ 1 ضيه [ اوفضاء 


١ 


- وقال البقاعي: (مإوَد 6 أي: ثوابًا يوفَرٌكم فيه ولو قَلَّ؛ فإنَّ قليله أكثرُ من كثير غيره» ولا تَخافوَ 
له إهانةً بالعقاب بأن تعلّموا أنه لا بدَّ مِن أن يُحاسبكم بعد البعثء فيثِيبَ الطّائمٌ» ويُعاقبَ 
العاصي... ولأجل أن التطارت ته ١‏ الأعمال الي هي انعا لوقلا ا ا ا 
لشاف راقم موز د ا أرما لصوي فرط لآ هيه عو 1ل لمكي المي 
إلا رحمةٌلله لحا دعا إلى ذلك). ((نظم الدرر)) (970/ 484, 00 

.)107 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 741)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١775‏ ((تفسير السمعاني)) 
(07/5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 0707 ((تفسير السعدي)) (ص: 89). 
قال الزْجّاج: (خلّقكم من ثُراب» ثم من نطف ثمّ من عَلَقَقِ ثم من مُضغة, ثم جَعَل العُضغة 
عَظمّاء وكّسا العَظمٌ لّحمًا). ((معاني القرآن وإعرابه)) (779/0). 
وقال السعدي: (أي: حَلقامِن بعد حَلْقِه في بَطن الأ ثم في الرّضاعء ثم في سن الطّفوليّة» ثم 
التي ثم الشّبابِ» إلى آخر ما يَصِلٌ إليه الخَلقٌ). ((لقسين ابد (ص: 284). ويُنظر: 
((شمو افر 1 
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عَظما فكونا المفالي المعلي لقم 2 أ عَأَنَهُ لقنا ءاخر شيارك اله لحر ل لِقِيتَ 6“ 
[المؤمنون: .]١5- 1١57‏ 

وقال سبحائّه: وأمَهُ ألِى حَلَقَكم يَنْضَعْفٍ شُرَّ جَعَلَ من بَحَدصَعْفِ فُوََثْرَّ جَحَلَ 
من ب وو صَعْمَا وَسَّيْبَهَ # [الروم: 065 


9 2 عسي در و 


وقال عر وجل : طإهوَأرّى سكم يد ا مين عقو مون لقو + 
فلاخ إتبئوا لفتسطم ثر يتكرؤا شيرأوَمسكم قن يتوق ين وبا 
ل تَحَقِلُوست #* [غافر: 17 ]. 

.4)2( داكت حك اناسع سعوب يق‎ ١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

اكاشي أ علبد الام على الوكرر” في أنفسهم» وكيف الْتَقَلوا من حالٍ 
إلى حالٍء وكانت الأنفسُ أقرَبَ ما يُفَكّرون فيه منهم؛ أرسَّدَهُم إلى الفكر في العالّم 
لوو شفزس ون زة عالق قث اي: فى الغاك (الشلز نا ورور هتين اللترين الاين 
بهم قوم اوجود" ْ ا 0 
«( ويروا كِِتَ حَلقَ أمَهُسبَعَ سمَوْتٍ يبنا (468. 

أي: قال نوحٌ لقُومه: ألم روا كيف حَلق الله سَبْعَ سَمُواتِ بَعضها فوق بَعض؛ 
فتَستَِلُوا بذلك على كمال قُدرة الله واستحقاقه للعبادة دون ما سواه”©؟! 


5 


.)187 /1٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7549)» ((تفسير القرطبي)) 7١ 4 /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 884 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/79(‏ 
قال ابن عرفة : (وهذه الآيةٌ من كلام نوح عليه السّلامٌ لقومه) . ((تفسير ابن عرفة)) (595/5). 
وقال القرطبي ار :١ط‏ ألما على جهة الإخبار لا المُعاينة كما تقول لوقي كت صحفت 
بقُلانِ كذا). ((تفسير القرطبي)) (1/ ؟ 0 ِ- 


وَجَعَلَ الَْمرَ فس ورا وَيجَعَلَ اسمس يرجا (46150. 
وَجَعَلَ لْقَمَرَ فين ورا #. 
أي ت وجل لله القمو فى السمواك الشبع و40 


- قال ابن عجيبة: (والرُؤيةٌ هنا علميةٌ؛ إذ لايْرَى بالبصر إِلّا واحدةٌ). ((تفسير ابن عجيبة)) .)١53/9(‏ 
وقل1 لقي يضؤكة. فظن و(قسمو ابن عاشي 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 799)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0/8 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 889). 
قال ابن جرير: (وقوله: إوَجمل قمر نوا 4 يقولٌ: وجَحَل القمرٌ في السّموات السّبع نورا). 
(«تفسير ابن جرير)) (5777/ 5919). 
قيل: المرادٌبقَوله تعالى: مِإوَيَمَلَ لْقَمَرَفِيِنَ #: أنَّ القَمَر في بَعضها؛ لأنَّه في السَّماءِ الذّنياء كما 
يُقالُ: فلانٌ في المدينة» وهو في بعض نواحيها. وممّن قال بهذا المعنى: الأخفش» والسمرقئدي» 
بالامششرى وان ملت و اراي وانر تاي فظو ارات الق ]8 كفت ا 6). 
((تفسير السمزقندي)) (5317/8): ((تستير الزمخشري)) (618/4) ((تفسير ابن غطية)) 
(0/ 375 ((تفسير الرازي)) (70/ 5 50)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 518). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (181//0). 
قال الشوكاني: (وجِغْلٌ القمر في السّموات على كونه في سماء الدَّنيا؛ لأنّه إذا كان في إحداهنٌ» 
فهو فيهنَّ كذا قال ابن كَنِسانً). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 070/8. 
وقيل: المرادٌ أن أحَدَ وَجِهَي القَمَرِيُضيءٌ السّمّوات» والوّجة الآحَرَيْضيءٌ الأرض. وممِّن ذهب 
إليه: البقاعي. ينظر: لفق الو للبقاعي /٠١(‏ 57 5). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (5/ .)71١‏ 
وممّن رُوِيَ عنه نحو هذا القَولٍ مِنَ السّلَف: عبد الله بنُ مرو بن العاصء وابنُ عبّاس. وعِكْرمةٌ 
وكا لن: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠ ٠‏ ((تفسير البغوي)) »)١917//0(‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ .)3591١‏ 
وقيل: الألفُ واللَّامُ في القَمَر للجنس» لا للعهد؛ فليس الْقَمَرُ خاضًا بالأرض. وممّن ذهب 
إلى هذا القول: لفاس تقل : ((تفسير القاسمي)) (1/ ويُنظرأيضًا: ((مجلة المنار)) 
لد ا 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


كما قال تعالى: 38 بارا 2 ا برك م ل اك 0 
مُقِيرا # [الفرقان: .]1١‏ 

ِ«إوَجَعَلَ اسمس يراج 4. 

أن ةوعدل الله السين مضي اقيم ا 

كما قال تعالى: :9 هْوَأِى جَعَلَ السَّمَس ضِبَآة وَالْعَمَرَ ورا 6 [يونس: ]. 

لوطه اسك من الْدَيضٍ بَاًا (461. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّها رُجوعٌ إلى دلائل الأنفْس» وهي كالتّفسير لقَوله تعالى: لفك ورا 4 
[نوح: 4 ١]؛‏ فإنّه بِيّنَ أنه تَعالى حَلَقَهم من الأرضء ثم يدهم إليهاء ثم يُخْرجُهم 

عو 2 3 


نا لكا وَل الله تعالّى على كَمالٍ عليه وتّمام قدرته بخلق الإنسانء ع8 
بخلق ماهو أكية مته؛ أغاد الدّلالة بخَلق الإنسان؛ أنه أعظمٌ المحدّئات» وأذنيا 
على الله سبحائه وتعالى لي وجه ادا 
واه أ و ؤُعَنَلْأَضٍ بَانًا 0 46. 
أي: والله ابتداً حَلْقَ أبيكم آدَمَ من تراب الأرضء فأصلٌ تشأتكم منها9؟. 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (008/5» ((تفسير البغوي)) (0/ »)١91‏ ((تفسير القرطبي)) 
الله "). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5 50). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ ”57 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03٠١‏ ((الوسيط)) 


للواحدي (5/ 708)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/8"): ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 544): 
((تشير السعداي)) (ضين::148)((تفسيز أبن غاشو)) 175/93 5 


أ 0 


ي: ثم يُعيدٌكم الله في الأرض بِعْدَ موتكم فتدفَنونَ فيهاء وتصيرونَ ثُرابًا كما 


00 00 4 
شم قل حَلِكم"". 


وَعرْجْكُم حرجا 4. 
أي: ويُخْرِجُكم الله من الأرض يوم القيامة للحساب والمجزاءء فتَخْرُجونَ من 
قبوركم ايا 1 


كما قال تعالى : :هنا حَلَقتَكم وَوِيَا بدك ونه ركاه خرن #6 [طه: 5 0]. 


وقال سُبحاته: 9م إِدَاسَاه اشر #6 [عبس: 77]. 
وَأنَهُ جَعَلَ ل ؛ رض نِسَاطا ا (0) 46. 
أي: واللهُ جعّل لكم الأرض مُبسوطة ممهّدةَ كالفراش”". 


- قال الرازي: (في هذه الآية وَجهان: 
أحَدّهما: معنى قوله: أن نالأ © أي : أَنَبَتَ أباكم من الأرض» كما قال: إِتَ مَكَلَ 
ع عند أل كَمَكَلٍ َم ةين ياب 6 [آل عمران: 94], 
والثّاني: أنه تعالى افق الكل وو الأرض؟ لان عالق إنما حلفا ون اتلك وهي متوَلّدةٌ من 
الأغذية المتولّدة من الات المتولّديِنَ الأرض). ((تفسير الرازي)) (60/ 5 10). ويُنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) /٠١(‏ 170 ((تفسير الماوردي)) (5/ .)1١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7٠0‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0771/0 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 3065)» ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7٠٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0771/0» ((تفسير القرطبي)) 
(05/1*”)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 775). 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (2518/5» ((تفسير القرطبي)) 
(05/14")» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 1؟). ((تفسير السعدي)) (ص: 849). 
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( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


25 2 
كما قال تعالى: 8[ أَلَذِى جَعَلَ لد الَْرْصَ وردمًا # [البقرة: 17]. 
وقال سُبحاته: ا الى بَعَلَ ابحكُمْ الْأَرْضَ مَهَدَا # [الزخرف: .]٠١‏ 
(إتكزا يه نبلا ي014)). 
أي: لتتّخذوا منها طَرُقًا واسعة ة سَهلة مُيَسّرةَ للسّير فيها”". 
كما قال تعالى: بإ وحَعَلَ لَك فيا سبلا لَمَلَكْمْتَهَسَدُوت #[الزخرف: .]٠١‏ 
ا + وتعالى: 8( هْوَ الى بحصل لَك الْارْصَ وَلولَا مَأمَشُوا أفي مَاكيا 6 
[الملك: .]١6‏ 
ل 0007 
الذاهي؛ فق اله تعالى ذه من لامعَطلُ مره ويه قال شبحاّه وتعالى: 3 
لا حون لله وا 4 
- قال تعالى: مإ مًا ليلا رونَ ِلَّهِ وا ومن وقار الله تعالى أن لا تعدلٌ به 
شينًا من خلقه لا في اللْفْظ -بِحَيْتٌ تقول والله» وحياتك. ما لي إِلَّا الله وأنت» 
وما شاءً الله وشئْتَ- ولا في الحبٌٍّ والتّعظيم والإجلال ولا في الطَّاعةٍ ولا 
في الخوف والرجاءء ولا يجعله أَهُونَ النَّاظرينَ إليهء ولا يستهينَ بحقّه. ويقول: 
١‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 754)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0746 ((تفسير القرطبي)) 
(005/1)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 574150 4)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)35١0‏ 
قال ابن عاشور: (المَجُ: الطَريقٌ الواسعٌ» وأكرُ ما يُطلَقُ على الطّريقٍ بين جبلِين؛ لأنّهِيكونٌ أوسَمَ 


من الطَّريق المعتاد). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 700). 
(0) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 8). 
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هو مَبِْيٍّ على المُسامحَة» ولا يجعله على الفضلة» ويقدّمَ حقَّ المخلوق عليه 

ولايجعل مُرادَتّفسه مقدّمًا على مُراد به فهذا كله من عدم وقار الله في القلب: 
وَمن وقار الله أن يستحيّ من اطّلاعِه على سرّه وضميره فيرَّى فيه ما يكرة» ومن 
وقاره أن يستحيّ منه في الخلوة أعظمٌ مما يستحي من أكابر النّاس. وإِنَّ من 
أعظم الظّلم والجهل أن تطلب التَّعظيمَ والتّوقِيرَ من النّاس وقلبّك خالٍ من 
تعظيم الله وتوقيره"' 

*- قَولُ الله تعالى : هل أيروا َك حَلقَ سبع سَمَواتٍ يلاها # وَجعَل الْفَمرَفِينَ 
ورا مَل مس برجا # فيه تَنبيةٌ على عِظّمِ حَلق هذه الأشياءء وكثرة المنافع في 
ل يي ا ل 
أن يُعظَّم ويحَبٌء ويُعبَدَه ويخاف, ويُرجَى 7" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :لما لك امون ورا فيه من شعَب الإيمان: الرّجاءٌ 
والحَشية» على القَولين في تفسيره"" 1 

مقاب ارخا له ري قد حا َك ورا ؟ فالّذي انقرَد بالخَلق 
والتّدبير البديع م مُتعيّنُ أن يَُرَدَ بالعبادة والتُوحيد. وفي ذكر ابتداء حَلقهم تنبية 
لهم على الإقرار بالمَعادِء وأنَّ الذي نمم من العدّم قادرٌ على أن يُعيدّهم بِعْدَ 


1 48 دس “لي لز عر .“لاض بز ال يز 00 
ب قَولُ الله تعالى: :9 ارا كَِنَ حَلنَ أَمَّهُسَبَعَ سمو يلاها # فيه سوال وهو: 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 181). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5689). 


(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7075). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5689). 
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ىت 2 
(التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


5 
كيف قيل لهم: 0 لوَبروَاكيّفَ 46 و(الكيفٌ) للحالةٍ والهيئة» وهم لم يشاهدوهاء كما 
قال تعالى: مآ أَمْهَدمهُم عَلقَّ التَمَوق والارض ولا حلى شري [الكهف:١‏ 5]؟ 

والجوابٌُ: حيتٌ إنَّ الله خاطبهم هنا +9 ركيت #؛ فكان هذا أمرًا -لِمَرْط 
صدق الإخبار به- كالمُشاهّد المحسوس الملزم لهم. وقيل غيرٌ ذلك'"". 

4 - قَولُ الله تعالى : مل وَجعَلَألْفَمرَضِيِنَ نوا # فيه سؤالٌ: كيف قال ذلك والقَمَرُ 
لبن بها ا خرها بل فى الشماء الدتا؟ 

الجوابٌُ: هذا كمايّقانُ: (السَّلطانٌ في العراق) ليس المراةٌ أنَّ ذانّه حاصلةٌ في 
جميع أحياز العراق» إن ذائه في حَيّر ين جملة أحياز العراق» فكذا هاهنا”". 

- قال الله تعالى: ؛( وَجَعَلَ الْصَمرَضِوس ورا وَجَمَلَ اسمس رابا # في بعل القَمّر 
ترق انمره لكر لبي ون لاون ٠‏ لقا لطلة دو اك ير 
امكائن أقنقه القع هاى دبك لوااد وميه ايسنلاف ذلك الامسقبال 
من 9 تمان .وأيضا سوير قن ار ل اد رز بلقي 
و التي اكت يق عناء الشم و يسول لنسن الشراع قمر جماراء 


7 0 
صو ده ود و 0 


م 


1 رم و 2ك ال ل م7 00 0 
7- قوله تعالى: وإ وَألَه أَنسَكرمِنَ الْأرْضِ بَبَآنَا # من أَدَلْ الأدلَةِ على الحُدوث؛ 
لأنّهم إذا كانوا تبان كانوا مُحْدَئِينَ -لا مّحالة- حُدوتٌ النّبات©. 


.)817-1٠١ /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)50 5 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
ويُنظر ما تقدَّم (ص:559).‎ 
.)7١ 5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)١507 /7( يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )5( 
- يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (27518/5» ((تفسير البيضاوي)) (59/5 7)» ((تفسير أبي‎ )0( 


- لطيفة: أجسامُ بني آدَمَ بل وسائر الحيوانات: كتّبات الأرض, تَنَقَلبٌ من 
حالٍ إلى حالٍء ثم تجففٌ وتصيرٌ ثرابًا؛ قال اللهُ تعالى : مِإوَاطَه أَِصَكرٌ من رض يبنا 
* ميدق فا وَْجُكُْم راجا 14 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قله تحال : جلما لك لا رن هوا * وقد حلفي ورا # بِدَّلَ نوحٌ عليه 
اسّلامُ خطابه مع قومِه يمن طريقة النُصح والأمر إلى طريقة التوييخ بقوله: جما 
يد لا مون ِل ورا #» وهو استفهام صَورئّه صُورة السّْالٍ عن أَمْرِ نْبَتَ لهم في 
حال انتفاء رجائهم توقيرَ لل والمقصوةٌ أنه لاشَيءَ يَبْتُ لهم صارف عن توقير 
لله؛ فلا عُذْرَ لكم في عدّم توقيره”". 

- قوثه: الك لايخو اخدلف في معناه وفي تَعلّق مَعمولاته بعوامله 

على أقوال: فإذا مل الرّجاءٌ على مغنى تَرفَبٍ الأمر» وحمل الوَقارٌ على 

مغنى العَظّمة المُقتضية للإجلال؛ فالمغنى: ما لكمْ لا تَرَجُون تَوابًا مِن الله 
ولا تَخافون عِقَابًّاء أي: فتَعْبّدوه راجينّ أَنْ يُثيبكم على عِبادتكم وتوقيركم 
إِيّاهء وهذا التَْسيرٌ يَنْحو إلى أن يكونَ في الكلام اكتفاءٌ””» أي: ولا تخافون 


- السعود)) (9/ 79)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)579/١١(‏ 

.)711 ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) (1994/79). 

ف الاكتفائٌ: هو أنْ يَقتضي المقامُ ذكْرَ شين بَِتّهما تَلاْمّ وارتباط» فيُكتقّى بأحدهما عن الآخَر؛ 
لذكتة بلاغيّةه ومثال ذلك قول الله عر وجل: طا مَل كم مَمَاحَقَ يِذلا يمك[ لكر 
نهْمََدُ َلك َلك شتلِمورت * [النحل: 18١‏ ففي قوله: «إوَجَعَلَ لكمْ سَرَيِلَ تَتِكُم 

لْحَرَّ 6 إيجازٌ بالحذف, على سبيل الاكتفاءء إذ التَقْديرٌُ: تقيكُمُ الحَرّ والبَرْد. يُنظر: ((البرهان 

في علوم القرآن)) للزركشي 11 ١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 03775 ((البلاغة 


العربية)) للميداني (48/7). 
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5 1-38 
عِقابًاه ون نُكت الاكتفاءِ لعجب من عدّم رَّجاءٍ النَّواب: أنَّ ذلك هو الذي 
ينغي أنْ يّقصدّه أهل الرّشاد والتّقوى. والتّقديرُ: مالَكمْ لاتكونونَ على حالٍ 
تأمُلونَ فيها تَعظيمَ الله إِيّاكم في دار النَّوَابٍ. وهذا يَقُتضي أنْ يكونّ الكلامُ 
كناية تلويحيّة عن حَتّهِم على الإيمان بالله الذي يُستلزمُ رَجاءً تُوابه» وتحوفٌ 
ال ل ا 
وَعك أن اأكحاة يمن لاعفا د وَمِلَارخنَ # حالٌ من ضَمير المُخاطبِينَ» 
ولع هات لساري 5019 على أن الإنكارَ مُتوجةٌ إلى السّبب فقَط 
مع تَحقّق مٌضمون الُجملة الحاليّة لا إليهما معًاء فيكونٌ قله إنكارًا لأنْ يكونّ 
لهُم سَببّ ما في عدّم رّجائهم لله تعالى وَقارًا؛ فقوله :لاما لكي لا مون لَه كارا 44 
أي: لا تَعتتقدون له عَظَمَةَ قاف سيا نه ابر نا تسن الاعسهادر امياد 
بع لأذنى الظَنّ مُبالّغة. 


2 


وعلى القّول بأنَّ معنى الوّقار: العاقبة» أي: ما لكمْ لا تَرْجُون لله عاقبة قبة» أي: 
عاقبةَ الإيمان؛ فيكونٌ الكلامٌ كنايةً عن التّوبِيخَ على تَركهم الإيمانَ بالله تعالى7". 
- ومجملة يويد لفك أَطْوَاَا 4: حال مُقرّرةٌ للإنكار من حيتٌ إِنَّها مُوجبةٌ 
للرّجاِ؛ فهي حال من ضَمير «إلكل) أو ضَمير لين 4» أي: في حال تَحفقكم 
أنه حَلَقَكم أطُوارًاء فأمًا أنه حَلَقَهم فمُوجِبٌ للاعتراف بِعَظّمته؛ لأنَّهِ مُكوّنُهم 
وصانُهم: فحقٌّ عليهم الاعترافٌ بمجلاله» وأمًا كونٌ خلّقهم أطوارًا؛ فلأنَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0711 318)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 7): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 75, 0 37). ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 27587)) ((نظم الدرر)») 
للبقاعي 5٠ /١١(‏ 5). ((تفسير أبي السعود)) (78/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 2199 
2 (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /1١١(‏ 0579 370). 


الأطوار التي يَعلمونها دالة على رفقه بهم في ذلك التَّطوّرء فهذا تعريض 
بَكُفْرهم التّعمدَ ولأنَّ الأطوارَ دالّةٌ على حكمة الخالق وعِلمه وقدرته؛ فإنَّ 
تَطورَ الخلق من طَور النطفة» إلى طُور الجنين» إلى طّور خروجه طِفلاء إلى 
طَور الصّباء إلى طَور بُلوغ لد إلى طور الشّيخوخة» وطروٌ الموت على 
الحياة» 0 اليلق على الأجساد بعد الموت؟؛ كل ذلك وَالدات ايك 
فهو دَلِيلُ على تَمكن الخالق من كيفيّات الخلق والتّبديل في الأطوار» وهم 
يُدركون ذلك بأذنى التفاتٍ الذّهِنِ ال 0 
مُعرفة عَظَمةٍ اله تعالى» توفع عقابه؛ لأنَالدَلالةَ على ذلك قائمةٌ بأنفُسهم؛ 
وهل الصرّفُ فيهم بالعقاب والإثابة إلّادونَ لتصيّفٍ فيهم بالكُون والفساد"©»؟ 
3 3 ود لفك أطوارًا بدا بدّلائل الأنفس» وَيعُدّها بدَلائلٍ الآفاق؛ لأنّها 
مع شَرَفها أقرّبٌ مَنظور إليه لهم, » فنفْسٌ الإنسان أة قرّبٌ الأشياءٍ إليه» فلا جَرَمَ 
١‏ الامي رار لكر ولاك بريه فى 1ل يفو ر ضوع الآيات 5 
َأ بدلائل الآفاقي ثم بدَلائل الأنفُس؛ ما لأ لال الآفاقي أ. ِهَرُ وأعظم» 
فَوَقَعَت البداية بها لهذا السّبب» أ عن أجل أن دَلائل الأنفس خافير: له 
ا 0 الي تمل 0 م لني يَحتاحٌ إلى لتَأملٍ فيه دَلائلٌ الآفاق؛ 
لن لذج فزي أن فادسده مَ تَقَعُ البداية بها 

46 قولّه تعالى: 3 ارا كنت حَلنَ أَمّهُسبِمَ سَمواتٍ يبان‎ -١ 

اكات كان عدا وو دكا كاوه تروك عه )شام لقوكه كان حلصا 
من التّوبيخ والتّعريض إلى الاستدلال عليهم بآثار وُجود الله ووّحدانيّته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (759/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 0370) ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 3728)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١١/79(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5 50). ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 2415١‏ 457). 
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وقدرته» مما في أَنفسهم من الذَّلائلٍ إلى ما في العالّم منها؛ ليما في قوله: 
ود لتك ورا © [نوح: 14] من تذكير بالنّعمة وإقامة للحَبَة شرم 
منه لذكر حُةٍ أخرىء فكان قد نبّهّهم على النّظَر في أنفُسهم أولا؛ لأنّها 
أقرَبُ ما يُحِسُّونه ويشعرون به. ثمّ على النّظر في العالّم وما سُوّيّ فيه من 
العجاتتي الدايد عن الاك العليم القدير. وإدكاقيو كات الله تعالى 
للأمّة وهام ابيا الشرر ون الافقبال بأعرال لأس الما 
المساوية لأحوال المشركينّ- كان هذا الكلام اعتراضًا لمن 3 : 


- والهمزة في 38 توا للاستفهام اللفويري مك به عن الإنكار عن عدّم 

العلم بدّلائل مايرونه» والمغنى: ألَسْتُم ترون هي وحالة خلق الله السّموات7©؟! 

- وقوله: يسيم سم رج وير يكرد وتشويت تبلر لهام 

من قوم نوحء أو من أمّة الذّعوة الإسلا نكري عانموا اللك وق فيه 

فيكون مما هله عل « ونا “» ويجوزٌ أنْ يكونٌ تَعليمًا للمخاطَبِينَ على 
َريقةٍ الإدماج”". 

"- قوله تعالى: وحمل قطنا وَجمَلَ الس يرا الإخبارٌ عن القمر 


5 011 


هيه 
بأنه نورٌ مبالغة في وضُفه بالإنارة بمَنزلة الوضف 48 ا 


4 00000 
- قَوله: وَل الْفََرَهنَووا © بدأ به؛ لقّربه» وسرعة حَرَكتهه وقطعه جميعَ 
البروج في كُلٌّ شَهر مَرَه وعَيبته في ليالي السّرار”» ثم ظّهوره» وذلك أعمجَبُ 


.)7١7 /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)578/١١( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)7١ 7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١7 /179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7/579(‏ 

(0) السَرارٌ: يومَ يقر فيه الهلا آخِرٌ يوم من الشّهرِ أو قبِلهه ورُبّما استتر يلين اذا ب َم الشَّهِرُ. - 


ىك . ظٍ لي ط 
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في القدرة0"©. 
انم واه يوه و “اق حو ف م بي وان ل ل و 
- والسّراج: المصباح الزاهر نوره؛ الذي يوقد بفتيلة في الزيت يضيء التهابها 
المُعدّلُ بمقداربقاءِ مادَةِ اريت تَعمُرُهاء والإخبارٌ به عن الشّمس من التّشبيه 
البليغ» والقصدٌ منه تقريبُ المُشبّه من إدراك السّامع؛ فإنَ السّراجَ كان أقصى 
ما يُستضاءٌ به في اليل(" 
حوقة ثانة حسة عيث ثم تكب هنا هن الشمس بالضياء» كما في آية 
شُودة (يُونق) وز وى عل انس منسيكه #[يونس: 10 والمعنى واحدٌ. 
وهو الإضاءةٌ ولعل إيارٌ السّراج هنا لمُقاربة تبي وح في لغيه مع ما فيه يمن 
الرّعاية على الفاصلة؛ لأنَّ الفواصل الي قبلّها جاءث على حُروف صَحيحة» 
ولو فيل: (فياةً) أضيارت القاضئلة هَمزةٌ والشر تر عن روت العلةء 
نكما الوق علبياةة. 
2000 و 26 ارح ته 
- قوله تعالى: مإواَلَهُ بتكا : من آْرْضٍ ببَآنًا * ميدق فِيَاوَمرجُكْمْ إخرَاجًا * 
أنمّاً الاستدلال بخلق السّموات ضور الأرض في الحيال؛ فأعمّب نوحٌ عليه 
السَّلامُ به دَلِيلّه السَّابقَّ» استدلالَا بأعيجب ما يَرّونهِ من أحوالٍ ما على الأرض» 
2 3 2 3 3 0 
وهو حال الموت والإقبار» ومهّدَ لذلك بما يتقدمه من إنشاءٍ الناس» وأدمجّ في 
ذلك تَعليمُهم بأن الإنسان مُخلوق من عناصر الأرض مثلّ النّباتء وإعلامهم 
بأنَّ بعْدَ الموت حياةً أخرى) 
- يُنظر: ((العين)) للخليل (7/ 214177 ((السئن الكبرى)) للبيهقي (5/ 758). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 547). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١7‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 5 .)3١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


20 جر اتسير سحز سشرن متريح ]4 


- قوله: وام أي ناض با # التقديرٌ: أنشاآدمَ من الأرض» وصارث 
ديه منه فصَح سبكم كلهم إلى أنهم أنبتوا منهاء وأطلق علق معنن 
(أنتَأكم) فعلُ مٍأَنْسَوٌ #؛ للمُشابهة بيْنّ إنشاءٍ الإنسان وإنبات النّبات ين 
حيثْ إن كلّيهما تكوينٌ؛ كما قال تعالى: 2 1 و ارام 
/]ء 1 كاه وكما يقولون: رَرَعَكَ الله للخير» 0 وَجه الشّبَه هنا 
روتكيف نَ إنشاءً الإنسان مركب يمن عناصر الأرض”". 

- ولفظ مِابََانًا #6 اسم من (أنْبَتَ)؛ غومل مُعامَلة المصدرء اوم 00 
مُطلقَا ل 38 أتَسَكر 4. ولم ير على قياس فعله فيُقال: (إِنْبانا)؛ لأنَّ (تَبَانَا) 
القت هلها تك الإقيان هلك لعدم تعية ال تعد عله إلى الثقيل 
كَمالّا في المٌصاحة» بخلاف قوله بِعْدّه: مإِخْرَاجا؟ فإنَّه لم يُعَدَلْ عنه إلى 
(خروجًا)؛ لعدّم مُلاءَمته لألفاظ الفواصل قَبْله المَبْيّة على ألِفٍ مثل أَلِفٍ 
الاير فكما بعد مُخالفيُها في القافية فعا كذلك هر القيعاقط1 عليها 
واحح بالاراوال عبار ويجوزٌ أن يكونَ الأصلّ (أنبكُمٍ من الأرصي 
إنباناء فتتّم نبانًا)» فححذفٌ ةا الطلة ال دل المصدرٌء ومن الثّانية الفعل؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (518/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 584 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 79): ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 5 27١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (١١/9؟5).‏ 

(1) أَلِفَ التأسيس: امدقت ول الفروض والناقد ريض ٠‏ فريك ون قاد وريه 
وين الرّوي حرف متك يُسَى هذا الحَزْفٌٍ المتحرّكُ الدّخيلء وَالتَأْسِيِسٌ يرم ذلك الموضعَ 
في القصيدة ُلها؛ فضي قول زياد بن مُعاوية الاي حوهوتي (لذيوانة)) (صل؛ /ا5)-: 
كليني لِقَمٌ يا أمَيِمَة ناصب ونَيْلٍ أقايسيهٍبَطيء الكواكبٍ 
الأَلِفٌْ من «كواكب» تمتك و اكات كل :والناء وى #وابا# السو لدة مو كدر الباوو ل : 
يُنظر: ((القوافي)) للأخفش الأوسط (ص: 2738» ((أمالي ابن الشجري)) (7/ »)54١‏ ((العقد 
الفريد)) لابن عبد ربه (5/ 57 077), ((عِلم العروض والقافية)) لعبد العزيز عتيق (ص: 175). 


2 سورةٌ نوح - الآيات 


اكيفاء ف كل منهنا يما ذكد فن الأعزئة؛ 

وهذامن يديع القرآن لأترى العدول من لفظ إلى آحَر إلا لمغئى »والنخويٌ 
شرل اعون الح فا اش اه ورم ده العاف اقول لذ1ايد؟ ال 
اعطق وق الوه و لقا على قث اندرو وشرعة تان شكوها نض كاد 
إنباتٌ الله تعالى نفس تباتهم» أي :اذا وُجَدٌ من الله الإنبات وَجِدَ لهم الات حَيّماء 
فكان أحدٌ الأمرين عيْنَ الآحَرِء فقرنَ به" 

وك اي الإنذارٌ بالبعث في خلال الاستدلال» ولكونه أَهَمَّ زتبة 

الاستدلالٍ عليهم بأصل الإنشاءء عُطِفّتِ الجُملةُ بحرْفٍ (ثُمّ) الدّ م 

التّراخي الرتبِيٌ في قوله: 3 ثم بيد فيامَمرجُكُمْ حرجا 6*؛ أن المتصوة وه 

الكما هوي التريكم). وأمّا قوله: «9 يدق فهو تَمهيدٌ له"". 

خواكة (يُخْرجكُمْ) بالمفعول المُطلّق راجا #؛ لرَدٌ إنكارهم البعتٌ”). 

عا اما :امه عل لك رض يماط #التشلك ا با سبلا باجا استد لال 
وامتنان؛ وَلدلك عُلنَ 1 م جَعَلَ ## مَجرورٌ نادم التَعليل وهو 3ل465. أي : 
لأجلكه". 

- وتوسيطً لكي بين الجَغْل ومَفعولَيهِ في قوله: َه جعَلَ لك الْارْسَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22148/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2759 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 17 7) ؛ ((تفسير أبي حيان)) )7585/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0794 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)3١5 037١5‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن الْمَُيّر)) (7/ ,)777١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
ا لا). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)3١5‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


)هه ل التفسير المحرّر للقرةآن الكريم 


سَاطًا # مع أنَّ حقّه التَأَخيد؛ وه يان كون المَجعولٍ من منافعهم» 
والتّشويق إلى المؤخَر؛ فإنَ الس عندٌ تأخير ما حفه الَّدِيم -ولاميّما عن 
ون ادم لوحا بون ين المنافع - فى تترقة ل اققمكة عند وروده 


ل 2 


لها فضل تمكن7". 
- والبساط: ما يُمَرّشُ للنّوم عليه» والجلوس؛ من ثوب أو زَرْبيّة"؛ فالإخبار 
عن الأرض ببساط تَشبِيةٌ بَلِيغٌ أي: كالبساطء ووَجَهُ الشّبّه: تَناسبُ سطح 
الأرض في تَعادلٍ أجزائه بحيث لا يُوجمٌ الماشي ولا عدن درت 
المضطجعيدَ”". 

ع ا 8 ع 1 8 ع و 0 
- وليس المراذ أن الله جَعَلَ حبجمَ الأرض كالبساط؛ لأنْ حم الأرض كرَويء 
وقد كه علي لكالل لباعثة في قوله: ك4 والعلة الغاتيّة في قوله: 
9 لاما با علا وحَصَل من مجموع العأينٍ الإشارة إلى تجميع لتم 
التي تَحصُلُ للنّاس ين تسوية سطح الأرض مثل الحرث والرّرع» وإلى نعمة 
خاصّةٍ وهي السَّيرٌ في الأرض. وخصّت بالذّكر؛ لأنّها أهمٌ؛ لاه 000 
الفا فى الاعتقادة منهاف . 


.)5٠ 79 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) الرَّْييّة: الوسادةٌ تسَطُ للجُلوس عليهاء والجمع: زَرابِنُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(4407/1): ((المعجم الوسيط)) (1/ 0091. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0 .)3١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


))0-01١( الآيات‎ 


9ل فح َم َو اموأ لي ا لكان ا كر 0 
كَكارا 0 وكالرا لذ درن «الهت5 ولا كذون وذ ولا سوانا ولا يدوبك و لقوق ورا 


ع مت 1 1 صر يد ا 0 
وقد أَصَلُوا كدر 0 0 اا فل يدوأ 
1 شد سَارَا (50) 6: 
من دون سار 50 
ا 


3 عن حاف أي خُسْراناه والحُسْرانٌ فى البيع انتتقاصٌ رأس المالٍء وأصلٌ 
خي يال على النّقص”". 

ات َار: أي :كبر عَظيمَاِيُقال و بالنُخفيفء وكيّارٌ: بِالتَشْديد؛ٍ 
كلها بمعئّى واجدء وأصل (كبر): يدل على خلافٍ الصَغْر”". 

ادن 46: أي : لاتَدَعَنَّ» فهو بِوَرْن وَدَعَ السّيِءَ يَدَعَه وَدْعَاه ومعْناه والمُضارعٌ 
منه: يَذَرُ وَالأمْرُ منه: ذَرْ ولم يرد في الل استِعْمالٌ ماضيه ولا مَصُدَرِه وهو 
بمعتّى التَّركِ والإهمال”. 

المعنى الإجمالي: 

يُحكي الله تعالى تضرع نُوح إليهء وشَكُواه يمن تعنت قومه» فيقول: قال نوح: 
ربّإِنَ قومي عَصّونيء واتَّبَعوا المُبطلينَ لين لم ترذهم كثرة أموالهم وأولادهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 57 5):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 187). ((المفردات)) 

للراغب (ص: »2738١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ /0171). 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١61‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 777)) ((تفسير 

البغري)) (8// 7377). 


(9) ينظر: («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١1١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 
1 . 


الجزء 19 الحزب “اه 


6 2008 


ل 1 
ال التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


إلا هَلاكًا وضلالا» ومكروا مكرًا كيرا تجدًاة وقال يعضوم لتفر لا تذكوا 
أصنامكم الي ينهاك نوك عرق غبادتهاء ولا دكؤا دا ولاو وك 
ويعوق ونَسْرًا! 

وقد أضَلُوا كثيرًامِنَ النَّْسِ عن طريق الحَقٌّء ولائردُ -يارَبٌّ- هؤلاءِ الظَالِمِينَ 
بالخرك والتّكذيب إِلّا ضَلالُا عن الحَقٌّ. 


5 و 5 2 عو 5-8 5 د و و 
دس و 0 ل اك 1 اي 0 و “مرو 66 
ثم يذكر سبحانه عقوبة قوم نوح الدنيوية والاخروية» فيقول: بِسَبّب ذنوبهم 


و 7 2 
ا ل 50-6 .| دير ٠ 0 ٠.‏ ل 0 م سس ١‏ قن عي ١‏ هر 
أغرقهم الله فأدخلوا نارًا يعذبون فيهاء فلم يَجدوا حينها من يَنصرهم. ويمنعهم 


َال ف رت ِنَم عَصَوَنٍ وَأتَبُوأمن ل ده َال ولد إلا حَسَارًا ((405. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
أنَّ نوا عليه السّلامُ مادعا قُومّهِ إلى الله وتَبّهَهِم على هذه الدّلائِل الظاهِرة؛ 
مكرييى ارزة فوم راقو لعزير العال 1 
َال فح و كم عَصَوَفٍ 6. 


3 ِ 


أي: قال نوح: رب إِنَّ قومي خالّفوا ما أمَرْتُهم به ورَدُوا ما دعَوتّهم إليه» فلم 
يتّبعوني على الحَقٌ7". 

كما قال تعالى: ل كَدَبتَ لهم وم وج مكدو عبدنا َالو حون وأزمجر # هدعا ريه 
نِ مَعَُوبُ فَأَصِرَ # [القمر: 9» .]٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /”٠0(‏ 5085). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) ))3205/1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)// 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 55 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 89)). 


5 
<8ر_سورة نوج -الآيات 


201 020 0 لوا كو عرزيو 2 0 
وأتبعوأ من لم رده ماله. وولده: إلا حَسَارَا #4. 


أئ: والبعوا غلن الباطل أيناء الدنيا الذين لم تَرذهم كثرةٌ أموالهم وأولادهم 
إلا مَلاكا وبَعْدًا من الله وضَّلالَا عن اليقٌ0". 


#وَمَكروأ مكا كبَارا 5 4. 


كما قال تعالى: 32 وقد مُكَروا مَحَكرَهُم وعند اللو مَكُرَهُمْ وَإن كارت مَحَكُرَهُمٌ 


جوكاذا لمت متك ولامدوةَ وكا ولسوا كا يوت وَيَُوق ترا 45 
9 وقَالُو لا دون >لهتك 6. 
أي: وقال بعضّهم لبَعضن: لاتترُكوا أصنامكم التي يُنهاكم نوحٌ عن عبادتها”؟! 


وؤولا كن ون ولسوا ولاينودت ويئوق وقنناً 4. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 701): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/37 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 8/894 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/0705/59(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 707). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 427775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 884 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//79(‏ 
قال البغوي: (واختلفوا في مكرهم.'قال ابن كا #قالوا قولا عظيمًا: قال الصكاك: افعروا على 
الله كنبا وكذّبوا رُسُلَه. وقيل - الرؤْساءً 9 عن الإيمان بنوح» وحَرّضوهم على قتله). 
((تفسير البغوي)) .)١51/0(‏ ّ 
وقال ابن كثير: (والمعتّى في قوله: 9# ومكروأ مكرا كُبَارَا* أي : بأثباعهم في تسويلهم لهم بأنَّهُم 
على الحقٌّ والهدّىء كما يقولونٌ لهم يومٌ القيامة: مِإبلٌ مَكرُ اَل وَاَلتّهَارٍ ميا أن تَكفْرَ أله 
وَجحلَ لد أَدادًا # [سَبَا: 7]). ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 738). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ ”07 75) ((تفسير السمرقندي)) (70/ »)0٠ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
027٠0 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8/84)) ((تفسير ابن عاشور)) (701//79). 


الجزء 19 الحزب “اه 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم اه 


ا 3 


أي: ولا تَرُكوا عِبادةً الصَالِحِينَ: وَدّ وسّواعء» ويَغوتٌ» ويّعوق» ونّسر”©! 
وينفه 7 ِ 1 ' 5 وام 
للستي ١ ١‏ اليك سس ا ع 
سل اس لاد وأمًا 
لسكا رو لصا د جالٍ 
مجاهم الي كانوا يلوق انصاباء وسَُوها أسمايهمء فعلوء لم تن 
حتّى إذا هلك أولئك» وتتّسّح”") العلم» عبدّت!7)1". 
كد سوا اوكا زد اطَيينَ لا صَكلا (41)8. 


ب 


ود قد لوا كيرا 44. 
أي: وقد أصلوا كني ]بق الثاني عل طريق الكن 0 


هج 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 707)) ((تفسير القرطبي)) (14/ 01 037» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 /١‏ 0757)؛ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4 778): ((تفسير السعدي)) (ص: 84 )) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١8/59(‏ 

إفة وتتسّح: أي: تغيّر العلم بهاء وزالت المعرفةٌ بحالها. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقَسَطَلّاني 
(/ر١د»١‏ 6 ). 
وفي رواية أبي ذَرٌ والكشْمِيهُني: (ونُِخ الِلمُ)» أي: عِلمُ تلك الصّوّرِ بخُصوصّها. يُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر (579/8). 

(") رواه البخاري .)597٠0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 705) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 09", 077٠‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 55 37), ((تفسير القرطبي)) (14/ )7”3٠١‏ ل ال لل 
تال ابه الجوني : (قوله عر وجل : ا وَهَدأصوا كما فيه قولان؛ أحَدُهما : وقد أصَلّت الأصنامُ 
كثيرًا من النّاسِء أي: قلراينتها #والثاني: وقد أصَلٌ الكُبراءُ كثِيرًا من النَّاسٍ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (755/5). - 
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كما قال تعالى حكاية عن دُعاء إبراهيمَ عليه السَّلامُ: يِلوََبتْبن وبح أن بد 


بس سح سرح 


لأسْكَامَ * رت إن ْنَا بن آلتَاسس * [إبراهيم: 078 71]. 


76 


حنَّى يّموتوا على ضلالهم, ويّزدادوا إثمّا وعُقوبةَ على باطلهه”". 
> ود و 


كنا قال فغالق> جل وَكة تون او نككزنا تافل 34 2ز إلشب رقا ل ل 


مود وؤلرة 2« لخ ل م ل 7 
يرادا إِفْمَا وَلُمّ عَدَابُ مهن #4 [آل هران :111 ]ء 


أي: ولا ترد هؤلاءِ الظَالِمِينَ بالشّرك والكفر والتّكذيب إِلّا ضَلالا عن الحَقَّ؛ 


تددو در 


وقال سُبحاته: :3 قُلْ مَنكنَ فى الصَكلةَ مسد هلمن ما 6 [مريم: 5 1]. 
وقال عر وجل: 3#إك لله لايد الْمَوَمَ آلَلينَ # [الأحقاف: .]٠١‏ 
مما يلكي رفوأ نومار كر جذوأ لم ين ون لَه أنصَارًا (46)50. 


- وممّن ذهب إلى القولٍ الأوّلٍ: ابِنُ جرير واختاره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 
05 ((تفسير ابن كثير)) (//5175). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 537). 
وممّن ذهب إلى القول الثَّاني: ابن عطي والُرطبنٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 
57 ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 
وممّن جمّع بيْن القولّين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (451/70). 

الس هي ال 0 (5/ 05)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (31/547/17), 
((تفسير الماوردي)) (5/ »2٠١5‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ .)91٠١‏ 
قال الواحدي: (هذا دعاءٌ عليهم بعد أن أَعلّمّه الله أنّهُم لا يُؤْمنونَ» وهو قَولّه: م« أنه آن يؤِرت 
ين مرك إِلَامَن قَدَ امن [هود: 7*7]). ((الوسيط)) (5/ 0). ويُنظر: ((تفسير الماتريدي)) 
(080/1). 
وقال ابن كثير: (دعاءٌ منه على قومه؛ لتمَرّدهم وكفرهم وعنادهم» كما دعا موسى على فرعَونَ 
ومَلئه في قوله: جاربا بيس ع أَموَليهم وَأمْدُدَ عَكَ مُلُوهم ملا بؤممأْحَقَيرواأْعدَابَالْدَلمْ 6 [يونس: 
((تفسير ابن كثير)) (//7175). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)5١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


53002 
مما تيع غرفأ ِو 


ع ع ع 8 5 ع 0 م س 
أي: بِسَبّب ذنوبهم أغرّقهم الله فأدخلوا نارًا يُعذبونَ فيها(". 


2 


كا فال تعالن: 2 سود هن الثرر البرك كوا 7 1 حكانوا قوم سور 
2ج سورج ون 


فاأغرقنلهم أجمعين 7 [الأنبياء: لا/ا]. 


هه 


ولت ا َرسَلَْا فعا إل ومو قت فيهع ألْفَ سََةٍ يت 
ما دهم وات وَهُمْ دوت # [العتكبوت: 4 .]١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2707 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7٠‏ 27)) ((تفسير ابن كثير)) 
مجعم ((تفسير السعدي)) (ص: 884)» ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 117). 
قال ابن عاشور: (جَمعٌ الخطيئات مرادٌ بها : الإشراك وتكذيبٌ الرسول» وأذاهء وأذى المؤمنينَ 
معه» والشّخْرِيةٌ منه حي توّعَدَهم بالعلُوفان» وما يَنطوي عليه ذلك كُلّه من الجرائم والفواحش). 
((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)5١7‏ 
وقال الزمخشري: (جعَل دُخولّهم الدَارَفي الآخرة كأنّهمُتعَقَبٌ لإغراقهم؛ لاقترابه» ولأنّه كائنٌ 
لامّحالة فكأنه قد كانء أو ريد عَذابُ القَبِ ومّن مات في ماءِ أو في نار أو أكله السّباعٌوالطَي: 
أصابه ما يُصيبٌ المقبورَ مِنَّ العَذاب». ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)57١‏ 
عق قال باذ انرا انار الطاكور مقان لسعو المقانل 2 شلتناف رارك متوو المع قد 
والواحدي» الها رين عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)55١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) 0707/77 ((تفسير السمرقندي)) (/ 607)» ((الوجيز)) للواحدي (ص:18١):‏ 
((تفسير السمعاني)) (5/ »)25١‏ ((تفسير ابن عطية)) (71777/5). 
وممّن قال بأنَّ المراد: عَذابُّهم بالنَّار في قبورهم: النّسَرُ والخازنٌ» والألوسيٌ. يُنظر: ((تفسير 
النسفي)) (7/ 55 20 ((تفسير الخازن)) (5/ 507 07» ((تفسير الألوسي)) .)88/١5(‏ 
ويُنظر ما يأتي (ص: .)71١‏ 
وقال يا 7 ِو > أي: بقهر القهّار في الآخرة سن وها البَررَحُ يُعرضُونَ فيه على 
لنآر بكر 3 وعَشِيًا 69اا * أي: 2د عَظيمةً جدًا ها ما يكونُ من مبادئها في البرزخ» قال الشَّخُ 
ول الدّينِ المَلُوي: فعذّبوا في الدّنيا بالكَرَقِء وفي الآخرة بالحرق» والإياس + ران 
عذاب أشدٌ من ذلك؟!). ((نظم الدرر)) /7١(‏ 2507 504). 


2 


2 ع 6م 0 


عاك وخواط امانا» 
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1 000 - 2 1 2 ىّ 7 #2 7 راع 2 1 5 8 
أي: فلم يَجد قوم نوح حينّ أغرقوا وأدخلوا الثارَ أعوانا ومُغيثِينَ يَتصرونهم» 


ويمنعون عنهم عذاب الله 20 
.4 4 1 9 7 8 0 0062 ا و م رسخ 
كما قال تعالى حاكيّا قول ابن نوح: 3# ل سَنَاوى إلك جَبَلٍ يعَصِمن من المَاءِ 
ع 2 رهم 0ح كم مه 2000 و ا 701 م م 
ل لا عام الوم من ره من رجحم وَحَالَ بنتهما الموج فَكَاتَ من لْمُفَرَقيت #6 


الفوائد التربوية: 
0 1 طم 6 ان يو اجام وان جره وار عا 3 ديل 2 
-١‏ قَول الله تعالى: 38 قال فو رب إِعَّهمْ عَصَوَنٍ وَأتَبعوأ من لَر مده ماله وده إلا 


8 


نا هذه الآية يم على كُلَ من عَوَلَ على شيءٍ غير له تعالى”". 


ًٍ 


-١‏ قَولُ الله تعالى : «[ َالَف َعَم َصوْن عأ لَ همال وود إِلَّا 
مانا نص تعالى هنا عاى أن َو توح اتبعوامن هذا وَضْْهه منع أن الماليزية 
الإينات تقتاء وقد ك3 نال أن العال قدا رروك كيار زعلا ساق دول 
تعالى: ين آلإنسنَ لطوحَ * أن واه أنتفق 746" [ العلق: 7 1]. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من أصولٍ الشّرك بالله: انّحاذْ القُبورمَساجِدَ» كما قال طائفة من السّلّف في قوله 

تعالى: :9# وَدَاوا لا دن لتك ولا دون واولا سوا وا يَُوتٌ وَيَعُوقَ ورا 46: (هؤ لاء 


ا أ مون 2 أي ل لسرت 7 ب له 
كانوا قومًا صالحينَ في قوم نوح» فلمًّا ماتوا عَكفُوا على قبورهم. ثُمَّ صَوَّرُوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 017 37)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 271١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/377 ((تفسير السعدي)) (ص: 884)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 711). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (509/70). 

(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .071١7‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم اه 


ا 5 1000 2 رو -500 .4 14 ٠‏ 0 
على صوّرهم تماثيل» ثمّ طال عليهم الأمَد فعبّدوها!»» وقد ذكر البخاري في 
٠. 5-9 ٠. -‏ ي ى و 5 2 ٠.‏ 1 
صَحيحه هذا المعنى عن ابن عَبَّاسٍ'''» وذكره محمد بن جرير الطبّري وغيره في 
التّفسير””» عن غير واحدٍ مِنَّ السّلَّفِ(". 


ع يت “امل -ه 


- - في قوله تعالى : لاوط لاسكا 4 + ُحبَةٌ على المعتزلة وَالقَدَرية 
«الموويق نَ أن الهداية والإضلال بيد الله -؛ من نه 
يجوز عليه أنْ يدعو بلاطل ولا الله تبارك وتعالى يُسأنُ باطِلاء وقد كشال أن 
يَِيدٌ الظَالِمِينَ ضَلالَاءِ فدلٌ على أنَّ الكفرَ الذي فيهم. والزَّائدَ بد عائه معًا: هو 


من عد و 


*- قَولُ الله تعالى : ممما يكيدي أغرُوأ دلوا #6 اسيّدلٌ به على إثباتٍ 
1 و ا 0 5 نر 
الوجه الأَوّل: أذ الفاة في قوله: اموا 4 تل على أنه حَصّلت تلك 
ٍ- ابن عبر 
الحالة عَقِيتَ الإغراق» فلا يكن 000 على عذاب الآخرة. وإلا بطلت ملك 
هذه الفاء. 


2) 


الوّجهُ الثّاني: أ أنه قال: مإ فَأدَسِلُوأ وأ # على سَبيل الإخبار عن الماضي*. 

5- في قوله تعالى: «إمَمًا يتاع روه ُو َدِلُو كارا # دليلٌ على أنَّ ف 
«الخطيئة» واقِعٌ على الكُفرء ومعناها أنّها ضدٌ الصّوابء فمَن خالف الله سُبِحانّه 
وتعالى في الإيمان الذي آمَنّ به أو واقَمَ ما نِهَى عنه من كفْر أو مَعصية؛ فهو 


.)5970( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (97/ 307). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ .)١91‏ 
(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 577). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 509). 


#05 
مُخطيٌ غيدُ مُصيبء وإنّما تَختَلفٌ مُقوبةٌ الفعلين فقط» فليس لمعل المُعترلة 
في باب الوعيد باسم اخطيئة ذُكر في عقويتها لوذا: 5*1 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: +9 َال فُم ّم عَصَونٍ وعم ل ده لولدملا حَسَرًا# 
هذه المجملة بدَلُ من جملةٍ م9 َل رَتَ إن معَوَتٌ قيى ‏ [نوح: 0] بِدَلَ اشتمال؛ لأنَّ 
جكاية عصيان قومه إيّاه مما اشتَمَلّت عليه حكاية أنه دّعاهم, فِيَحتملٌ أن تكونّ 
المَقالتان في وقت واحد جاء فيه نُوحٌ إلى مُناجاة ربّه بالجواب عن أمْره له بقوله: 
«اأَنذِر قوم من قَبَلٍ أن أيهم عَدَابُ ليد [نوح: »]١‏ فتكونٌَ إعادة فِعل (قال) من 
قبيل ذكر عامل المُبدَل منه في البدّل؛ للرّبط بِيْنَ كَلامّيه؛ِ لطُولٍ الفصل بيْتّهماء 
ويَحتمِلٌ أَنْ تكونَّ المقالتان في وقتين جَمَعَها القرآن حكايةً لجَوابَه لربّه فتكونَ 
إعادةٌ فِعل (قال)؛ للإشارة إلى تَباحُد ما بيْن القولين. ويجوزٌ أَنْ تكونّ الجملة 
انالك" مدان قافا أن ما ققها ون ركه ج11 قو لز نين )إل نا 
مما يديز عجتانين بخال قوينه المحكة تحيف ةل السَّامِعٌ عن آخر أَمْرهم. 
بدي ذكرٌ ذلك بهذه المججملة وما بِْدّها إلى قوله: مإأنْصَايًا #[نوح: 6 1] وتأخيد 
هذا عن قوله: 3# َال رَتَِقٍّ دعوت قويى للا هاا 4 [ نوح: 4] ارتقاءٌ في التَّدَمّر منهم؛ 
لأنّ هذا جكاية ُحصولٍ عصيانهم بعد تّقديم الموعظة إليهم بقوله: يرس اسم 
5 ؤَمَدَْاًا # إلى قوله: 9 سبلا جَابجا 7*6" [نوح: 5ت 


1 000 1 
- وفيه مناسّبة حسّنة» حيث قال تعالى هنا: (قال نوح) بغير واوء ثم قال: 


< د 


-ه 


وَفَالَ فح #[نوح: 77]: بزيادة الواو؛ لأنَّ الأوّلَ ابتداءٌ دُعاءء والتَّني عط 


.)577 /5( ينظر: ((النكت الدالة على البيان») للقصاب‎ )١( 
.)3١5/59( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 9؟ - الحزب /اه 


| نلف 


- وإظهارٌ اسم نوح مع القول الثَّانِي دونَ إضمار؛ لبُعد معاد الضّمير لو 
اه الفا 1 ” 

11 ور إِنَّهُمَ عصَوَن ... 76 الس 02 في لازم معناه» وهو 
الشّكاية والتّمهِيدُ لطَلّبٍ النّضْر عليهم؛ لأنّ المُخاطَب به عالِمٌ بمَدْلول 
الخبر. وذلك ما سَيُمْضي إليه بقوله: 38 وَوَالَ فوح رََ لا مدر حل الْأرْضٍ من الْكفرنَ 
ًا ::. #6 الآيات [توح::13]. وتأكيد الخبر ب(إنَّ)؛ للاهتمام بما استُعول 
فيه من التّحشّر والاستنصار””". ب 

- وفي قوله: ملوَأَبعوأ لاسرا عَدَلَ عن التبير عن الكافرينَ 
بالكُبراء ونخوه إلى المّوصول؛ لما تون به الصّلةٌ من بَطّرهم نعمة الله عليهم 
بالأموال والأولاد. فقَلبوا التَعمةَ عندهم مُوجِبَ سار وضّلال». 
عرواد فى الطلا انهو أدن أموالة وار لاوة تلان اذللث شيك اذ 
قولهم في قُومهم, واثتمار القُوم بأمْرهم؛ فأمْوانّهم إذ أنقّقوها لتأليف أثباعهم؛ 
قال تعالى: « إِحَالس كم نوكه يسْدُوا ع سي لٍ له #[الأنفال: 
7 وأولادهم أَزْهَبوا بهم مَن يُقاومهم*. ففي وضفهم بذلك إشعارٌ بأنّهُم 
نما انَعوهم لوّجاهتهم الحاصلة لهم بسّبب الأموالٍ والأولاد لا لما شامَدُوا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)75١‏ ((بصائر ذوي التمبيز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 5/87). ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 5/7). 

.)35١5/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)53١1707505//79(‏ 
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1 مط ال م و و الع 


عرو ككل انو او وكيا لم ادهو لد وجاعا ومفدة ف الا واقل: 
حَسارًا في الآخرة» وأجرى ذلك مُجرى صِفةٍ لازمةٍ لهم» وسمة يُعرّفون بها؛ 
تحقيقًا له وتَثيئاه وإبطالا لما سواه؛ فكنّى عن الرّؤساء بقوله: #إمن ليد 
مَالهُووَلدم إلا حَسَارًا #» كما يُكنّى عن الإنسان بقولهم: حَيٌّ مُستوي القامة» 
عَريضٌ الأظفار؛ لأنّه صِفةٌ لازم أي: كاشفةٌ مُوضحةٌ فتفى عنهم جَميعَ 
وجوه الأرباح والمنافع, وأَنبَتَ لهم الخسار”". 


- والحَسارٌ: مُعبّد به عن حصول الشّرّ مِن وَسائلٌ شأنها أن تكونّ سَببَ خير» 
ككسارة التَّاجِرِ من حيتٌ أراء الرّبحَ» فإذا كان هؤلاء خاسرينَ فالّذِين يتبعونهم 
يكونونَ مثلهم في الخسارة» وهم يَحسَبون أَنَّهم أرْشّدوهم إلى النّجاح”". 

- وماصَدّقَ (مَنْ) فريقٌ من القوم أهل مالٍ وأولادٍ ازدادوا بذلك بَطَرًادونَ 
عه وفيا يي لايك اميد عار طني لحر ف ورنء دز متكزرا بك 


جد ل مر 


وقوله: مو وَكَالوا #» وقوله: 36 وَقَدَ أصَلُوا كيرا 046" [نوح: 5 7]. 
-١‏ قولّه تعالى : :أ وَمَكَرُوأ مكرا حكُبَار 4 


.)5٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2514 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)35٠١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)378/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//79(‏ 

() الماصَدّق -عند المناطقة-: الأفرادٌ التي يتحمّقُ فيها معنى الكُلّيٌ ويُقابلُه: المفهوم» وهو: 
مجموعٌ الصَّفات والخصائص الموضحة لمعئّى كلي. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) )01١/١(‏ 
و(5/7١27).‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: 55:54). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//79(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


00 : كبا ا مالغ 0 

ا 1 تعالى: 32 وكَالوا له 8 تكولا درن وذ لوقا ولا شرك شرق 
وَضرَا 6 يَحتم| أن يكونَ لقوم نوح أصنامٌ كثيرةٌ جَمَعَها قولُ كُبرائهم: مؤلَا دون 
تكد #. ثم حضوا بالذكر أعظَّمَهاء وهي هذه الخمسة فيكونٌَ كرُها يمن عطف 
الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام به. ويّحتمل ألا يكون لهم غيرٌ تلك الأصنام 
الحمسة؛ فيكونَ ذكرّها مُفصّلة بِعْدَ الإجمال؛ للاهتمام بهاء ويكونَ العطّفٌ من 
يل عط الرادفب» ولقضد التوكيد بد ع الذي تلا #» ولم يسك 
طَريقُ الإبدال» والتّوكيدُ اللفظيٌ قد ء يرن بالعاطف كقوله تعالّى: وما درك ما 
يوم ألِينِ #* َمّمَآ درك ما يوم لدي 746" [الانفطار: 0107 18]. 

- وتكريرٌ (لا) الثّافية في قوله: 95 ولا سواعا ولا يكو بك لتأكيد التي اأذي في 

قوله: 9# لَاندَونَ لَك #6 وعدم إعادة (لا) مع قوله: ِإوَيَعُوقَ وَضرَا 46؛ أن 

الاستعيال جار على ألا يراد م التأكيد على قلات ااي 


1 


- قوله تعالى: اود حوراو طن لاسكا 4 

- يَجورٌ أن تكونَ جُملة جإوَلا ّم لطن إلَاصَللا كا تَتمة كلام نوح, مُنّصِلة 
ل اك َال“ 
ا 5007005007 2-6 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (119/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ((تفسير أبي السعود)) 
١٠ /9(‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1//159(‏ 


.)35١9/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١١ 2.7١9 /979( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


0 


أن 


رز 3 و 55 5 00 5 
عَصَوْفِ ‏ [نوح: ١‏ 17. بل هو حكاية كلام آحَرَ له صدّرٌ في مُوقفٍ آحَرٍَ فتكون 
الوا هاطة وا مقن لة قولٍ على جملة م مَقولة قولٍ آحَرٌ أي الاح عن ل 
قال 706 . يدر أن كرد جيل طرق وزع وين كلام الله عالى ترج 
عليو او فكره الرار اخراص ود قزل لعلووف: وَقَلنَا: لاتَرد 
الظّالمِينَ والمعنى: ولا تَرِدْ في دُعائهم؛ فإنَّ ذلك لا يَزيدُهم إلا ضَلالًا 
فالرّيادة منه تَرِيدٌهم كُمْرًا وعنادًا. وبهذا يَبقى الضَّلالُ مُستعمّلًا في معناه 
5 2 م 3 3 
المشهور في اصطلاح القرآن» فصيغة النّهي مُستعمّلة في التّأييس من نفع 
دعوته إيّاهم'". 
+:والمراة بالظالفية: ل عَصّوهء فكان مُقُْتضى الظاهر التعبِيرَ عنهم 
اليو عائدًا على 9# وى #6 من قوله: »دعوت وى للا ونه 6 [نوح: 5]ء 
فعُدِلَ عن الإضمار إلى الإظهار على خلافٍ مُقتضى الظَاهر؛ لِما يون به 
وضْفُ الظَالِمِينَ من استحقاقهم الحرمانٌ من عناية الله بهم لظّلمهم أي: 
ا 
عرد لمح بار هنا: ولا نر الظَيدِنَ إلا ضَكلا لا #» وقال في 
آخِرٍ الشُورة: «إوكا / د آلو 0 باد فاختصٌ الأوَّلَ بالإضلالء والثَانيَ 
بالإملاك لي هو قن ووجَهُ ذلك: أنَّ الأوّلَ جاء بعْدَ قوله : 9# ولا يخوت وَيَعُوقَ 


0 


0 # وهر يا . 0 الا ار ام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 277٠‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /1817)» ((تفسير أبي السعود)) 
١5٠ /4(‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ »)7١١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)71١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 271١‏ ١1؟).‏ 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1705 107): ((أسرار التكرار في - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


5500-5 مما حو دروو فوا ملوأ انا مر يدوأ لهم يّن دون آله 
أنصَاًا # جملة مُعترضة بْنَ مقالات نوح عليه السّلامُ وليستْ ين حكاية قولٍ نوح 
مهاده في خباء مق للا على ماله ابتك عاك الناعانه روسل به 
در النصرَ لتُوح والعقاب لِمّن عَصّوه من قومه قبل أن يَسألّه نوج استئصالّهم 
فإغراقُ قوم وح مَعلومٌ لي صلّى الله عليه وسلّم وإنّماقُصدَ إعلامه يسبيه. 
ترف رن الاعور اد وها لعجيل قنلية وول اله صلَّى الله عليه وسلّم على 
مايّلاقيه من قُومه مما يُمائل ما لاقاهُ نوحٌ عليه السَّلامُ من قومه. ويّجوزُأَنْ تكونّ 
ممّصلة بمجملة مولا ِالظدِينَ إلا صَلَلَا # [نوح: 5 ]١‏ على وَجْهِ أن تكونّ من 
كلام الله تعالى الموج إلى نوح عليه السام بتقدير: وقلنا : لاد الظالمينَ إل 
ضَلالاء تكو صِيغة المْضِيٌ في قوله: ولأعَروا 4 مُستعمَلة في تحقّق الوعد 
لوح بإغراقهم» كلك كوه : 97 َدِلُو كارا 3796 . 


وقيل: هو اعتراض وُسّطَ بِيْنَ دْعائِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ للإيذان من أوّل 


الأمر بن ما أصابّهم من الإغراق والإحراق لم يُصبْهم إلا من أجل حَطيئاتهم 
التي عدَّدّها نوحٌ عليه السَّلامُ وأشارٌ إلى استحقاقهم للإهلاك من أجلهاء لا أنّها 
5 5 1 1 ِ ِ 3 
حكاية لنفْس الإغراق والإحراق على طَريقةٍ حكاية ما جَرى بْنّه عليه الصَّلاة 
ه_- 1 34 3 3 2 عر 
والسَّلامُ وبيّنهم من الأحوال والأقوال, وإِلا لأخرّ عن حكاية دعائه: رت لا هدر 
عل الْأرضٍ من الْككفرينَ كفْرينَ ديّارًا 74" . 
- القرآن)) للكرماني (ص: :.)55١‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟1/ 587), ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 587)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 087). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)75١7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/9(‏ 


الجزء 19" الحزب /اه 


6 
- دم يما حَطِيمْ © على عامله لإفادة القضر"» أي: أغرقوا فأدخلوا 
ااضق ادل تجو دازي الح و نموا دوه توج عله الخلوم 
تي كر عقب هذاء يلم أنَ له لاي قر غبادة على الشرك يِعْدَ أن يُرسل 
إليهم رَسولاء وإنّما تأخَرَ عََابُهم إلى ما بعد دّعوة نوح عليه السّلامُ؛ لإظهار 
كرامته عندٌ ريه بين قومه» ومَسَرَّة له وللمؤمنِينَ معه. وتعجيلا لما يَجورٌ 
تأخيثه. و(من) تعليلة :و (ها) توعد لملين التَعليل» والتّفخيه”". 

0 : ج37 أرقو لوأ | # المرادٌ عَذَابٌ القَبرِ أوعذابٌ الآخرة, والتَعقِيبُ 
بالفاءِ على الأول ظاهرٌء وهو على هذا م الاعتداد بما بيْنَ الإغراق والإدخال» 
فكانه شب تخللَ ما ايدب بعدم تل شيء أصلا أولأنَ المُسبّبَ كالمُتعقٌب 
حمر اح ساهو نري ار ومر وام كنا مارم الع 
بالناضئ لتجنقه: ولا يَحفَى ما في أ ووأ ملوأ كارا 1 و من الحُسن الذي 
لا يَجارَىء ولله تعالى ا بد 


- قوله: ًا بيع أمرأ ألو ا 4 [نوح: 0 1] فيه مايعرف بالطباق 
العني» وهو أن تكونّ الضَدّيهُ في الصُورة متَوهّمة فتبدو المُطابقة ا 
لتعلّق أحد الوكين بمامُقالُ ال حر تعلق الي أو الّزوم؛ فإ إدخال الا 


يستلزم الأخراق المُضادٌ للإغراق2". 


لأسا ونه اي 29). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ :»)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))750٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)288/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)4١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)75١17‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 6570 573)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)705٠‏ ((تفسير أبي 
حيان)) /١١(‏ 788)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)5١‏ ((تفسير الألوسي)) .)88/١15(‏ 

() يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 550 -501). ((خزانة الأدب)) للحموي - 


الجزء 19 الحزب “اه 


7 3 5 ِ ص 
عت ارس مسصصصع )8 


ى 


ده 1 ما لتَعظيمها وتهويلهاء أو لأن الله عزّ وجل أعدٌ لهم على حسّب 


-ه 


خطيئاتهم نَوعًا من النار”". 


- وتفريع مإ فلرَيحِدُوأْ هم ين دون أله أَنصَارًا # تَعريض بالمشركين من العرّب 
الذين كانوا يَرْعُمون أن الأصنامٌ تَشْفْعٌ لهم, وتَدفَعٌ عنهم الكوارتٌَ -أي: في 
الدنيا؛ لأنّهم لا يؤمنون بالبعث-. وتَّهِكَمٌ بهم. كأنّه قال: فلم يَجدوا لهم من 


دون الله آله يَتضُرونهم ويمتعونهم من عَذاب الله". 


- (1/ 2116154 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 051). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ (7<تفسير البيضاوي)) (0/ )275٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ ١غ).‏ 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 057 »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)355٠١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)7388/٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١‏ 5) ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 517/0517). 


الجزء 9؟- الحزب /اه 


200 4د وم و ده 001 
ك إن تذرهم يضِاواعبادك 


2 


4 


م 00 
ِدَفَ وَلِمَندَ حل يق مُوْصا وَللْمُؤْمِنِينَ 


أ 
اام 
١‏ 

9 

1 

٠ 
١ 
٠) 
اع‎ 
ما‎ 
0 
ا‎ 
6-1 
م‎ 
حم‎ 
ِ 

١ 

34 
١ 


غريب الكلمات: 

دارا #: أي : أحَدَايَدورُ فيهاء وهو من ألفاظِ المُموم التي تستَعمَلُ في اللي 
العم وهو فَيُعالٌ مِنّ الدَّوَرانَ وقيل: من الدّا أي: نازلٌ دارء وأضن 5ه : 
7 على إحداق ليه بالشّيءِ من حواليه”". 

3 را : أي: مَلاكًا ران رواض] "فاه الهلاك2©. 

المعنى الإجماي: 

يَحكي الله تعالى ما دعا به نوحٌ عليه السّلامُ على قومه -بِعْدَ أن يئس من إيمانهم -. 

- 50 1 5 فوا مه ُ 34 خاي و 25 5 

الكافرينَ 

ثم ذكر نوحٌ عليه السَّلامُ السّتَ في ذلك» فقال: إِنَّك إِنْ أبَيتهم أحياءً يُضلوا 
غراكك تمض ولا تلقو | لك قن سكن قاند شور النساده وك الكفر ره 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /58)» ((تفسير ابن جرير)) (07017/71). ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »2737١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 057١‏ ((نظم الدرر)) 

للبقاعي (١؟//501).‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58/8 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 709), ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »)١68‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 57)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 22377» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١5‏ 5).» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:558). 


الجزء 19 الحزب “اه 


ص 


060 4 <4]/التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
م مم نوحٌ عليه السّلامُ دعاته بقوله: وَبٌّ اف لي ولوالدَيٌ» لمن تل 
مَنزلي مِنَ المُؤْمِنِينَ» واغفر للمُؤْمِنِينَ والمؤمنات» ولا ترد الظّالمِينَ 5 
تفسيز الآيات: 
:9 وَكَالَ نح رت لا در عل الَْرْضٍ من الْكفْرنَ ديار ((465. 


أي: وقال 8 رت لا لبق على الارض أحدا حيًا مِنَ الكافرين"". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 588)) ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07017). ((تفسير 
القرطبي)) 0717/1 ((تفسير ابن كثير)) (/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 884)» 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7511). 
قال الألوسيٌ: (الديّارٌ من الأسماء التي لاد إل في لني العام؛ تقال ها بِالدّار كي 
أو دَيُورٌ -كقيّام وقيُوم- م 0 
على ايفن ناكا رق لف1004 ولا كد عراسي نو كو رب از اينيد 
الألوسي)) (88/15). 
ممِّن اختار القول الأوّلَ في الجملة دآ أن ديار مأخوذ من الدّارء والمعي: الذي ينل 0 
بالتبائح انل كيه والواح دن وبحلذل ادير لميدال و والسقطي وان غاشون نظر: (لري 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: 88 5)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ :077٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 
4,» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ))55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١7‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (717/1). 
ومع اختار القولّ الثَّانيَ في الجملة -َأي: أن اتير ماخودٌ من الدوْرَانه والمعتى: الذي يدور 
في الأرض فيّدمَبُ ويّجيء-: ابن جرير, والثعلبينٌ» والبغويء وابن عطية» والنسفيء والعُلّيمي» 
والستهذي.النطرة ((تتسير آبن تخرير)) 7/893 267 ((تسير التعلي)) :1040/1 اشير 
البغوي)) (0/ ))١19/8‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /ا/ا77), ((تفسير النسفي)) (7/ 47 0)» ((تفسير 
العليمي)) (1/ 178). ((تفسير السعدي)) (ص: 64). 
قال البقاعي: (وحيانا» أي: أحدًا يَدورٌ فيهاء وهو من ألفاظ ِل العٌموم ّي تُستَمَلُ في اللي 
العام يقال من الدَّوٍ أو الدَّارِ لا َعَالُ ولا لكان دَوَّارَ ويجورٌ -وهوأقوَتٌ- ماكر هذا 
الذُعاءُ عند رُكوبه السّفينةَ وابتداء الإغراق فيهم؛ يريد به العُموم؛ كراهية أن يبقى أحدٌ منهم - 
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ا 
كما قال تعالى: :9 ونوا د كا من فيل فاستب اا لد مسئنة وأهاه مسن 
ا ا 


64 


١ج‏ كيد تخ موي19 ذا اليا ككل ©)4. 
با 


0 - ان و 
لما كان ن الوّسُلُ عليهم الصَّلاة ةوالسَّلامُ لا يتقولونَ ولا يَفَعَلونَ إلاما فيه مُصلحة 
الدين؛ َل لوح علي سدم دَغاءه بقوله0": 
:3 إِنَكَ إن تدهم بحلُوبَادكَ 4 
أي: إِنّك إِنْ أبمَيتَهم أحياءً يُضِلُوا عِبادَك المؤمنينَ» فَيَصُدُوهم عن الحَقٌ) 
ويُرَيّنوا لهم الباطل”". 


أي: ولا يلد واإلَامَن سيكونٌ فاجرًا شدي الفسادء وكثيرٌ الكفر برَ ا 


- على ذروة جَبلِ أو نحوه. لا أصل الإغراق» وأن يكونّ معنى ما ْلَه احُكمَ بإغراقهم» وتحتّمٌ 
القَضاء به أو الشّروعَ فيه): ((نظم الدرر)) (١7//ا50).‏ 

.)401/ /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 203037 ((تفسير ابن كثير)) (// 7177)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(515/59). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 0377017 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ ))١١١١ 11١9‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/ 7717). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)7١‏ 
قال السعدي: (أي: بَقاؤّهم مَفْسَدةٌ مَخْضةٌ لهم ولغيرهم» وإنّما قال نوحٌ عليه السَّلامُ ذلك؛ لأنّه 
مع كثرة سخالطيه إزاهم» ومزاوكه لأخلاقهم: عل بذلك نيج أعمالهم). (اتقسير العلدي)) 
(ضص: 844). 
وقال ابن عاشور: (َلِمَ توح نهم لايلدون إلافاجرًاكََرًابنَ أولاتهم يوون فيهم, فونه 
ديتهم» وَيَصُدُونَ نُوحًا عن أن يُرِشدَهمء فحَصّل له علمٌ بهذه القضيّة بدَليل الّجربة». - 


الجزء 19 الحزب “اه 


0 وء 2 م ت2و- رصت هر - 
0 


رت أَغْفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمَن دحل سق مُؤْصا ولِلْمؤْمِِينَ والْمُؤْصتٍ ولا ند 


- و - 3 
3 عه 0 . متك ألقي ال يع 1 1 هه ل 


و 2 0 - 
وجل بره عليه ثم للم 0 


ا لا تاقد وول او ع 0 6 ل 

أي: وقال نوحٌ: رَبَ امح الذنوبَ عني وعن والديء واسْترُها عليناء ولا تؤاخذنا 
بها(" . 

لوس مَكَمَ بتو مُؤْينًا 4. 


أي: واغفر لِمَّن دَحَل مَنزلي مِنّ المُؤمِنِينَ!". 


- ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/179(‏ 
واستظهّر البقاعي أنَّ هذا الكلامٌ لايََولُه لاعن وّحيء كما في سورة هود عليه السَّلامُ؛ يمن قوله 
تعالى: 0 0 ((نظم الدرر») للبقاعي /”١(‏ 
1ه ة). 

.)58/8/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (008/57, ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11749/17) 
((تفسير القرطبي)) (2321/10). ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 31). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)730٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 771)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)51١6/99(‏ 
ممّن اختان أن المراة ب وتوت 4: مئزلي: التعلبيٌ» والبغوي» والرمخشري: وابنٌ جُرَي) 
والعليمي» وأبو السعود. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) »)58/١١(‏ ((تفسير البغري)) ))١198/0(‏ 
((تفسين الوشتخشرق)) 0691/43 ((تفسير' انق حتزق)) (4170) ((تضير العلبيي)) 
(2»237294/0. ((تفسير أبي السعود)) (57/9). ويّنظر أيضًا: (نظم الدرر)» للبقاعي 
(59/50). 5 
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ص 


3 4 5 2 2 , 
2 سورةٌ نوح - اللآيات (58-55) 4 -. 0 


وَلِلْمُؤْصِينَ وَالْمؤّمتتِ * 
أي: واغفر دنوب ججميع المُْمِنِينَ والمؤمنات”" 
- د اطَِينَ لاا * 
ولا ترد الظَالمِينَ أنفسّهم بكفر هم إِلّا مَلاك0. 


- وقال ابن كثير: (ولا مانِعَ من حمل الآية على ظاهرهاء وهو أنه دعا لكُلٌ مَن دَكَل مَنزله وهو 
ا ١‏ 
وذهب أبن غاشور إلى أنَّ المرادٌ أهله ودّووه المؤمنون فدَخَل أولاده وينوهم والمؤمناتٌ 
من أزواجهم الّذِين يَسكُنون معه» فالمرادٌ الخو في الآية دُخولٌ مخصوصٌء وهو الدُخولٌ 
المتكرّرٌ الملازم. يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١18‏ 
وقيل: المراد: مَسْجدي. وممّن ذهب إلى هذا القَول: ابنُ جريرء ومكّي» والقرطبيء ونسَبّه ابنُ 
عطيّة إلى جمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (708/71): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (0/1/44/11: ((تفسير القرطبي)) (14/ 14")» ((تفسير ابن عطية)) (0/ /1/1؟). 
وممّن قال بهذا القول من الصّلف: الضَّحَاك والكلينٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0*08:/5, 
((تفسير البغوي)) (0/ .)١9/‏ 
وقريبٌ من هذا القول قولُ مَن قال: :9مك بيت #: أي: دحل شريعتي» واختاره ابنُ عرفة» 
وروي عن ابن عبّاس تحن قت 4 أي: في ديني» وهو قول جَوَييرِ وذلك لأنَّ من دكَل 
مسحده مؤوتاء فلا دحل في فزقة. ينظ [(تنتير أبن عرفة)) (05:/4,((السيظ)) للو عدي 
(؟7/ 27376 ((تفسير الماوردي)) .)١٠١5/5(‏ 
وقيل: المرادٌ: سَفينتي. وممَّن ذهب إلى هذا القول: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 
.0١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 507). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09 37)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 07١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ ا ؟). 
قال القرطبي :لوؤت #عامّة إلى يوم القيامة إقالة الضكالهُ . وقال الكلبئٌ: من أمّة 
محمّد صلّى الله عليه وسلَّم. وقيل: من قومه. والأوَّلُ أَظهَرُ). ((تفسير القرطبي)) (18/ 5 91). 
لظو «(اتتسين ان تحويرن )8:01 (انفسين ]جا 070/026 (اتسبن لدي )) 
(ص: .)69١‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 
ك1 الله تعالى: *3 وََالَ ضح رب لامدرَعَلَ الْأرْضٍ من الْكفْرنَ دَيَّارًا #* إِنَّكَ إن دهم 


- 
و 20100 


جرال انا ناكما اداو 3 غلية 0 دَلالة على أَنَّ 


الأجيال الآتية؛ إذ الأجيال عه 0 في رهم الإصلاحيٌ 4 


اقول الله الي حكاي عن نوج عليه الام أشي وَلولِدَىٌ وَلِمَّن 


مر 
2 


لع ل ب ام وديا الدعاءء وهو 
جَمعٌ الوالدين والمؤمنينَ في الدُعاى والابتداء بتفسه” ا ويه ]ف 

الدّعاء أن يقد الإنسانٌ الذّعاءً لنفْسِه على الدّعاءِ لكيه 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1ك قول اللابعالك: «( َالَف لامعل لض ين ككف لد نوحٌ 
عليه السَّلامُ على الكافرينَ أجمّعينَ» ودعا لضان له عله وسلم عل من 
تحرَّبَ على المؤمنينَ» وألّبَ عليهه”»: وكان هذا أصلًا في الدّعاءٍ على الكمَار 
فق الول 8 

في قوله تعالى: « َال نح باعل الأ ون لكف دَيَّارًا # * نكن 
دهم ادك دَ ولا يدأ لايجا كارا » رد على المُعتّرلة وَالقَدَريّة شَديدٌ؛ 
وذلك أن نوسحا عليه السّلامٌ مع نيوت جَمَع في دعائهبيْنَ إضلالهم للعبّاد وإيلادهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 515؟). 

(5) يُنظرة ((الإإكليل)) للسيوطي (فن: +907). 

(5) لنظره فصي الفرخوي)) 1/1 

(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (7917)؛ ومسلم (17/57). 
(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 0717). 
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2 سورةٌ نوح - الآيات 


0 


لجار والحفَاره فلم بنكزه عليه ريه أنه على نينا صلى اله عليه وسلّم في 
كتابه مَدْحَا لداعي وَدَمًّا للمَدعُرٌ عليه الحا ل امن أ 
لبوا ين اوري له كاي كار ل اد يهنا ينا ل لي ] ْ 
فإن قيل: ما الجمع بيْنَ هذا وبِيّْن حديث ال #ولوو ف لمان القارة 06 
فالجوابٌ: أنه يولَدُ على الفطرة» ثم يَصيرُ في ثاني حالٍ فاجرًا كَفَار. 
وأيضًا فقوله تعالى : مولا دارا كارا # مُختّصٌ بِمّن عاش منهم إلى 
أن بلغ بدليل حديث الفطرة السّابق”؟». 
9 نول شقاني : «( َال فر لادرعلَ لض م نالك ياوا فيه سوال : 
كيف دعا نوحٌ على قومه بذلك؛ مع أنه قل إليهم؛ ليهديّهم ويرشدهم؟ 
والجوابٌ: أله لم يَدْعّ عليهم هذا الدّعاءً إلا بَعْدَ أن تحَدّوهء ويَكس منهم؛ أ 9 
تحَدّيهم ففي قولهم فَالْوأْيمْحُ مد جلت دحوت دنا سايم 10 *[هود: 


ىدو لو داب ضار 6 <يو ور ا 2 


7 وقوله: بت كلهم قوم نوج و وأ عبدة قَالُواً حنوث وأزدجر د كدعا ري أن 

.)57 5 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري )١1785(‏ واللفظ له. ومسلم (/5706). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ ٠١‏ 3). 

(:) يُنظر: ((الفتاوى الحديثية)) لابن حجر الهيتمي (ص: 078). 
وقال ابن القيّم: (إن قيل: فالغلامٌ اّذي قله احَضرُ طبع يومَ طبع كافراء وقال نوج عن قومه: 
جزل يلا ايا كا 4. 000 هذا لا ناض كوه مولودًا على الفطرة؛ انه طبع ولد 
مُقَّرًا كُُْه إذا عقَلَ» ولا ففي حال ولادته لا يَعرِفٌ كفرًا ولا إيماناه فهي حال مُقدَّرة لا مُقارنة 
للعامل؟ فهو مولو على الفطرة ومولود كافرًا باعتبارين صحيحَين ثابتين لهء هذا بالقبول وإيثار 
الإسلام لو حُليّه وهذا بالفعل والإرادة إذا عقَلَ. فإذا جِمَعْتٌ بِيْن الفطرة السّابقة والرّحمة 
السّابقة العالية والحكمة البالغة والغنى التَّام وقرَنْتَ بِيْن فطرته ورحمته وحكمته وغناة؛ تبيّنَ 
للك الام <(تنف الطليل)) صن 0517 
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ا راد 


مَعلُوبُ انر # [ القمر: 48 .]٠١‏ وأمّا يأسّه منهم فلقوله تعالى: وى كن 


نو ل اك ل ا 7" [هود: 1 5]. 

1 - قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السام يلار لَادَرَعَل الْارْضٍ من الْككفرقَ 
دَكَامًا *# كيد َم دياك ولا يدوأ الالد0 ََ حنج به الخوارحٌ 
على أن أطفالٌ المشركينَ كَمَارٌه في الثّار. ولاح حُسََةَ لهم في هذه الآية؛ لأنَّ نُوحًا 
عليه السَّلام ! انها ازاك قو خافة: لكأن امغر وج قال له : ل أن يمت من فَوصِكَ 


لد قن مَامَنَ# [هود: "ا فأَيْقنَ نوحٌ بهذا أنه نْ يَؤْمنَ منهم أَحَدٌ 


م سر بس 2 
قاسم 5 3 22 مه سه عو 2 0 رح وى 0م 
عابي نوك لوسرلل اللعرين ش 0 


ا[ 


عِبَادَكَ وَلَابَلدُوا لامجا حَدَارا #4 جواز الدّعاء ء على القوم إذا 


1 
3 
59 
له 


وَتمك دوا مدا بالا 
اي 5 ع مد وو و دك ربوس ل م 8 
1- قَولُ الله تعالى: 3 إِنَكَ إن تَدَرَهُم ياك وَلا يدا إِلاذاجرا كَفارا # إن 
قيل: كيف عَرَف نوحٌ عليه السّلام ذلك؟ 
2 0 عي له 2 2 م وده - 
الجوات: بِالنْصٌ والاستقراء؛ أمّا النص فقوله تعالى: 9# أَنَهمنَ مؤت من َوْصِكَ 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 081): ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 918). 

(1) يُنظر: ((الفصل في المثّل والأهواء والتّحل)) لابن حزم »)1١/5(‏ ((أحكام القرآن)) لابن 
الفرس (/ /اجه). 
وأطفالٌ المشركين الّذِين ماتوا قبلّ أن يُمَيروا شيعًا قد اختلفوا في حكمهم اختلاقًا كثيرًاء وذكر 
بالق في هذه المسألة ثمانية مَذاهبَء والمذهبٌ الَامُ: نهم يُمتحَنون في عَرْصة القيامة, 
ويُسَلُ إليهم هناك رسولٌ» وإلى كلّ من لم تبفْه الوه فمّن أطاع الرسولَ دخل الجن ومّن 
عصاه أدخله النَارَ قال: (وعلى هذا فيكونٌ بعضهم في الجن وبعضّهم في النّار. وبهذا يتألف 
شل الله كنبا ركراب الأحافية 0 لطر البحرح وناب النعادن)) (قو اس 
25. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١59‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ِلَامَنقَدمَامَمَ 6 [هود: 15 وأمّا الاستقراءٌ فهو أله لَبتَ فيهم أَلَفَ سَنةٍ إل 
شين عامّاء فعرّف طباتَهم جرهم وكان الرَّجُلُ منهم يَنطَلقُ بابنه إليه 
00 : (احدَّرْ هذا؛فإنّهكَذَابٌ! ون أبي أوصاني بمثل هذه الوصيّة!). يوت 
امريد اقح علس 

فلا تَعارُّض بيْن هذه الآية والآيات الأَحَر الي تدلُ على أنَّ القَيب له يعلية 
إلا الل كقوله: يكل لَايسَكدٌ من في لسوت وَالْدرْضٍ الب إلا مه # [النمل: 10]» 
وكقولٍ نوح نفسه فيما ذكرَه الله عنه في سُورة (هود) مس عن 


مي لس 


ارا الح »اعرد ١‏ الآية؛ لأنّه عَم ذلك بوَحَيٍ من الل أ ن قومه لا 


يوم هما حك لا من 9111 


4 في قوله تعالى: 32 إِنّكَ إن مَدَرَهُم سا1 وَلا بدا لجرا كَمَارَا‎ -١ 
سُوالٌ: هل يُخبرٌ نوحٌ الله تعالى بالواقعء أَلْيسّ الله تعالى عالمًا به؟!‎ 

الجوابٌ: بلى» هو عالمٌ به لكنَّ قَضْدَه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يان الحامل له 
على هذا الدّعاءِء وهو أنه يَعبَّقدٌ أنه إذا أبقاهم فإنَّهم لا يَلدونَ إل فاجرًا 56 
إلا فالله تعالى علييٌ به؛ فيكونٌ هذا كالاعتذار عن هذا السّوال العا ي#إرَتَ لَادَرَ 
ع ل رض من الْكفرانَ 5 وي اما 046 . 


/- 0 الله تعالى: 00 لعفن اال ري اميم 


.)509 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)"01 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 
.)7 55 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)3١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )"( 
.)550 /70( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5:08 #صسير سحزر سرد صرح 


4- قال الله تعالى: 9 رب أَعْفِرَ لي وَلوِدَصَ 6 هذا يدل على أن 


-٠١‏ في قوله تعالى: 32 رت أَعْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَنْ حل بق مُؤْصا وللمُؤِْينَ 
سا 250 1 1 م م 7 5 38 21 
وَالْمؤْمتتِ ## بشارة لكل مُؤمن ومُؤمنة تكون إلى يوم القيامة؛ لأن نوحًا عليه 


يبد 8( 


ا ف 0 
السلام نبي» ودعاؤه مستقيم 
-١‏ في قوله تعالى: 32 رت أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَنَ دحل بق مُؤْصا وللمُؤِْينَ 
عر رج مر - 3 ع2 سس سلس 0 
وَلْمُؤْمتتِ 6 دّلالة على أن المِّتّ يَنتَفْعٌ بذّعاءِ السحَلق له*". 


0 20 


8 0-0 0 8 
7- قوله تعالى: #إؤولا ترد ألظلِايِينَ لا ارا # فيه سُؤال: ما جَرْم الصّبيان جين 


-ه 


الجواب من وجوه: 
0 7 - رم 2 2 - 
الوجه الأوّل: قال الحسّنٌ: (حَلمَ الله بَراءةَ الصّبِيانَء فأهلكهم بعّير كَذاب). 
الوجه الثاني: عَرقوا معهم لا على وجه العقاب بل كما يُموتون بالعَرّق والحَرْق» 
وكان ذلك زيادةً في عَذَاب الآباءِ والأمّهات إذا أَنْصَّروا أَطْفالّهم يَْرّقون. 
ل ا وف ا ران تركع اا 000 عن 
الوجه الثالث: أنه قيل: إِنَ الله تعالى أَيْبَسَ أصلابَ آبائهم, وأَعْقَمَ أرحامٌ نسائهم 
0-7 0 00000 0000 حم م 3 ابه 2 3 
بل الطُوفان بأربعينَ سَنةَ أو تسعينَ» فلم يكنْ معهم صَبٌِّ حينَ أغرقواء يدل 
2 م سه ل 8 وي ف ا را 2 
عليه قوله: 9 أسْمَعْفِروأرَيَكُمْ #6 إلى قوله: 35 وَيسَدِدَيأمَولٍ ونين # [نوح: »]1١1-١1١‏ 
.ار ع : 34 : تنو م 2 وم عو 
ولايد معطب المديوم > على الوم ناك ادح رو تزه تعانى اد يار م 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 87). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5757/5). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0705/575. 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


8 4 1 اه 02 / 
2 سورةٌ نوح - اللآيات (58-55) 4 -. 0-0 


نال 00 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ذا وَكَالَ م رت لَامدَرَعَلَ الْرْضٍ من الكفرنَ ديرا * إِنّك إن تدهم 


ور 


اا َلا يدا إلاناجرا كَفارا * 

دقر :مإ َكَل فارع ال من افر 5 يَامَا # عطفٌ على :9 فَالَ فح 
تائم عَصَوْفِ # [نوح: ١7]؛‏ أعْمَبَه بالدّعاءِ عليهم بالإهلاك والاستتصال 
1 لاقي منهم أحَداء أي: لابق منهم أحدًا على الأرض. وأَعيد فِعلّ (قال)؛ 
قوع القصل ين أفوال توح عليه الكلام بمسلة نكا كلكو . لع 
إلخ. أو بها وبجملة وا لط إلا سكا 4 [نوح: 1 00 
بواو العطف لتكونّ مُستقلَةٌ فلا تَعَ + جملة جملة «إِنَّهُمْ عَصَرْنِي 4؛ للإشارة إلى 
أن مغو ةنُوح عليه السَّلامٌ حصَلَت بِعْدَ شكايته بقوله: مجم عَصَوْنٍ 04. 
3 يمارا #: اسم ممخصوص بالوّقوع في الي : كم كلّ إنسان» ومغنى 
يّار: من يحل بدار القّومء كناية عن إنسان'". 


ا بي ل يدك الله على 
ل الخد أن ضارا بعضص المؤمي» وأن 
7 ا وه 

000 لق مر أي: إلا من يَجِمَعٌ بِيْنَ سُوءِ الفعل» 


.)515 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
1 تنظر تقفو اف ها ) وفع‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) :)757١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))350٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)288/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)4١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 111). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١5‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)777/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


-١‏ قله تعالى: 9 رت أَغْفِرْ لي وَلوَِدَقَ وَلِمَنكنَبَيَقت مُؤْماوَلِلْمُؤِْينَ 
وَالْمؤْمتِ وا ورد لين إَِّا ب # جَعَل الذّعاءً لنفْسه ووالِدَيّه خاتمة مُناجاته؛ 
ا بتفسه. ثم بأقرّب النّاس به -وهما والداة-؛ لأنّهم اول وانسن رذهانةا 
ثم عمَّمَ أَهْلَهِ وذويه المؤمنينَ» فدّحَل أولاده وبنُوهم والمؤمناتُ من أزواجهم 
وعبّرٌ عنهم بِمَن دَحَلَ بَْنّه كناية عن سُّكْناهم معه -على قول-؟ فالمُرادٌ بقوله: 
«مكَمَ بيت 4 دُخولُ مخصوصٌء وهو الدّخَولُ المُتكرَّرُ الملازمٌ ثم عمّمَ 
المؤمنينَ والمؤمناتء ثمّ عاد بالذَّعاءِ على الكَمّرة بن يَحرمَهم الله النّجاح؛ 
نكر الكادة بركة أحرى بالا غارعى لكان يزه وهو على حل قرله اللتقد: 
ولا رد الطَلِينَ إلٌاصَكَلا 46" [نوح: 4 7]. ١‏ 

و(القبا): الهلاك والكساة» فهو تخصيصٌ للطالمين من قوم بشؤال 

استنصالهم بعد أن شَمِلهم وغيرّهم بعُموم قوله: مِإلَاتدرَعلَ رض بن الك 
#رفرح 14 لحرا فل ترد نسم الأبارة بواقوان قاين 

وتطهيره من العناصر الخبيثة”". 


.)7١5/179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 277١‏ ((تفسير الرازي)) /7٠(‏ 250)» ((تفسير أبي حيان)) 
١ه‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 57) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١18‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 710). 


الجزء 9؟ - الحزب /اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


أسماءٌ الشسورة: 
شت هله السوزة قوق نقد )00 


بِيانُ اله كيٍ والمدنه 


شور لكين كيد ونقَلٌ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفسّرِينَ”©. 
مقاصد الشورة: 


عدا هه 


من أَهَمْ مَقاصد السّورة: 

كر ما تمل ب بخبر الجن ل 
عليهم؛ وما 0 لأمر الله والمعرضينَ عنه”© 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 

ِ 001 ع 5 م 

-١‏ سَماعٌ ججماعةٍ من الجن للقرآن» وإيمانهم به» وحكاية ما صَّدرٌ منهم من 
أقوال. 

0 برعم ا 
)١(‏ سّمّيت هذه السُورةٌ سورة الجنّ؛ لاشتمالها على خبّر الجن وذكر أخوالهم. يُنظر: ((بصائر ذوي 

التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 585). 
(0) ممِّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيّةه وابنُ الجوزيٌ» والقرطبيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 

ابن عطية)) (5/ 059)» ((تفسير ابن الجوزي)) (035577/5., ((تفسير القرطبي)) »)١/١9(‏ 


((مصاعد النظر)) للبقاعي 3/9 1). 
(9) ينظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١7177//١5(‏ 


حب 


000 رلته لتفسير المحرّر للقرآن | 
- جزاء المسْتقيمير" على آَمْر الله والمَعغرضينَ عنه. 
3 3 1 3 
4- ذكرٌ ما أَمِرَ النِيُ صلى الله عليه وسلم بِتَبْليغه. 
5- ذكرٌ اختصاص الله بعلم الغيب. 


الآيات (١-لا)‏ 


قل أي رك أنه تست تقد يكن تقار نا اتا ()تبيعتإل انفد 


ب 06 


آ 0 09 000 220 رن د م ىأني رع جيك د لبر 72000 
اناب ون د تر 2-0000 م اعد مايه ل تدكا 


اي 00 وو م سه م ا 2 .2 0 مربو مل اب عدا 
ل 8 0000 وا ل 


ُ 


غريب الكلمات: 
َقريه: أي #جماعة مأ يد القلاقة ة إلى العَشَرةء والتَفُرٌ: ام حلي يَقَعٌ على 
جماعة من الرّجالٍ خاصّة: ولا واحدّ له من لفظه. وال الانزعاج عن الشريء 


وإلى الشَّيءِء كالقرّع إلى الشّيءِ وعن الشَّيءِء والنّمَرُ والنِّيرُ والتَمَرة: عِدَّة رجالٍ 
50 المَقدده, 1 


2 4 أي : 0 ول واد (نجد4) هنا : يدل علي العلة0, 


َو 


و سين 46: أي : اليم اود الجن أوتجاهاناء والشّفه؛ الخفة» والتجير» 


»)57١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)584» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 81177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)97 /0( ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ 5 
قال الكفوي: (التَمَوٌ: من الثّلاثة إلى التّسعة» ولا يُستعمَلٌ فيما قَوقَ العَشَّرةء ولافي طائفة النّساءء‎ 

وإذا اسَتُعْملَ فيما قَؤْقّها أو في طائفة الرّجال والنّساء يُمَسّرُ حيتئذ بالنّمس). ((الكليات)) (ص: 
45 ). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21١9‏ 5/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)407/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
((تفسير القرطبي)) (8/19). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


كي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


5 1 1 5 
وإلكة "الكنوت )لذ زاف الف د عار دوواد 


0 


و9 شططا : أي : كُذبًا وجَوَرَاء ومعنى السّطّط في الغ 0 القَدْر وَأضل 
(شطط): يذَّلْ على الإفراط فى البُعد والمّيل2. 


7 عن ع تيع بدأبية َه «اممتر < 7 9 ص 031 3 
عدون 46: اع بالجروة ومنتجيرون. والعوذ:الالبتعاة الي لقي والتعلق 
به» وأصل (عوذ): يدُلٌ على الالتِجاءٍ إلى الشّيء”. 
ره مقا 6: أي :لول وما و طلعاء واكم الإثمُ وغشيانٌ المحارم؛ وأصل 
(رهق )هنا : يدل على غِشْيان الشيء الني2. 
مُشكل الإعراب: 


ود 


7 < اك أَنَّوُ شعي تقد أ أ تكو ا لب 000 
قل أودى إِلنَ أنه سْتَمعْ نفر من أبن : َمَالُوا إِنَا ميعمًا هاما تحبا #بدى ى إلى الرشد 


00 ل ساك لس 


تامنابهء 3 نشرك با ا 6 وأنه, تعلإل - ّ 53 ما أَمَحَن به وَلَا ولد #6 


2 ده 52 م 5 ل “م لغ 
لقال : وَأ َل جنا قَرّت هذه الآيةٌ بمتح إن وكسشرها”": 


فمّن كسّرّها عَطَْفَها على قَولٍ الجنّ: مِإإنَا ِعنَا ضدَامًا جب فيكونٌ التّقديدُ: 


/”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)584 017١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)5 ١ 5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »2١77 /7( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 6 
.)67١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)47١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7588)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2501 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71): ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:30275). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١1/7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 45 5). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 589» .)54٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (17؟/ 0713717 
رو و00 له 006 

(5) قرأها أبو حفن وابنْ عانن وحمزة والكسائيٌ؛ وخَلَفُء وحفصٌ , فح الممرة والباقونَ 
بكشْرها . يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 041). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


١ 0 22 020 : 5‏ 
سورةٌ الجن - الآيات )07-١(‏ 4 -. 20 


لواو لوال نا 


و 


ومن فَنّح الهمزة عَطَّمّها على (الهاء) في قَولٍ الجنّ: «إمَامنًا: 0 ؛ فيكون 
التقد يك وما بأنه تمان عد رن . بتقدير الجارٌ؛ لاطّراد حَذّفه قبَْ (أنْ) و(أنَ). 
رقا شق ذلك3: 

المعنى الإجمالي: 

لك يي را م ا ا 
ِحَدَّثَ بما حصّل من سماع بعذ بعض الجن للقرآن» وما قالوه؛ فيقولٌ سُبحائه: قل 
-يا مُحَمّدٌ-: : أويحى اف إيّ لهاسم جماعةٌ ين الجن آنه فقاو ِنَا سَمعْنا 
ناويدل على الك والهُدىء فآمنّا به ولن نشرك برَينا َحَدًا من حَلقه 
والافعالك عطي رتنا لك قد زوتعة 10ل لانت وائه كان يقرن اتنا عل الله 
كدب وأنًا كنا نَنٌ أنَّ الإنسّ والجنَّ صادقونٌ في ادّعاءاتهم؛ وأنّهُم لن يَجِرُؤوا 
على الكذب على الله تعالى» وأَنَّه كان رجالٌ من الإنس إذاَرَلوا مَنلا يَستَعيذونَ 
كور ليطن ذلك المكان من الجن فزاد ال اله وكبْراء 
اك اردق هنا 1 ل وا رإموع ان انان يفك ختايية الغا 
للحساب والجزاء. 1 


قل أوى إِلكَ أنه رده مَنَ لْنَ فَمَالْوأ إن سهِعمَا مانا جب( 46. 


21 


«قل أبى إل أنه تسم كه لفن ». 


5 يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ل ((معاني القراءات)) للأزهري‎ )١( 
((الدر‎ »)75/8١ /77( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 03777 ((البسيط)) للواحدي‎ »61 
.)45 /١5( ((تفسير الألوسي))‎ »)58١/١٠١( المصون)) نا ين الحلبي‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


عن عبد الله بن عيّاسٍ رَضيّ الله عنهماء قال: ((انطلَقٌ الي صلّى الله عليه 
وماج اي اطاغة بن معام هيدر إلا شو فكاط وقد يزيل بن الشاطين 
وبِيْنَ حبر السّماء رساخ عليهم الشّهُبُ» فرجَعت الشياطينٌ إلى قومهم 
فايرا ما كح 5 وقائرا جيل يننا ورك لكت لمان رو رلك علب انيت 
قالوا: ما حال بيّتكم وبيِنَ خبّر السّماء إلا شَيِةٌ حَدّتْ؛ فاضربوا مَشَارِقَ الأرض 
ومَخاريَهاء فانظّروا ما هذا الذي حال بيككم وبيْنَ خبر السّماء؟! فانصرّف أولئك 
اين توَجّهوا نحوّ تهامة إلى النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو بِنَخْلة"" عامدينَ 
إلى شوق حكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة المُجرء قلا سَمِعوا القرآث استمعوا 
لهء فقالوا: هذا -والله- الذي حال بيتكم وبِيْنَ خبر السّماءء فهنالك حينَ رَجَعوا 
إلى قومهمء وقالوا: يا قَومنا :مانا سنا اا يا *يجيع إل يمد فَامَنَا به ون 
مرك رآ أعَمَا 6 [ الجن : ارارق كيد ستو بلا مز وتم 9 
أنه أَسْسَمع ترصن 3 و م ليه 1 الجنّ))”". 


كُلٌ أوبى إَِ أَنَّهُ أَستمم تقر من لبن #. 


أي: قل -يا محَمّدٌ -: أوحى الله إلى أنه استمَعَ جماعةٌ من الجن للقرآن7". 

.)51/5 /8( نخلة: موضمٌ بين مكة والطّاقف. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن خجر‎ )١( 

(1) رواه البخاريٌ (77) واللَّفْظُ له ومسلمٌ (459). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ ٠1“‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/37037)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 574» 550)» ((تفسير السعدي)) (ص: 890)) 
لسن ابد فاقيا ل 


قال الزمخشري: (95 رين كن جماعةٌ منهم ما ببْنَ َ القّلاثة إلى العَشّرة). ((تفسير الزمخشري)) 
(57/5). ِ 


الجزء 59" - الحزب/ه 


فَمَالُوأ ًا سعِعمَا قدا يجبا 46. 


أى قال أولقلك اللنشتون الج ]نا رشوضا :درا انها يدك شار عا عن 
العادةء فلا حديتثٌ مله 


شا وا عاد رخن اند 


بدك إِلَ امد ضَامنً بوه ون شر ونا عن (46)5. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 
ما ينوا قَضْلَّ القرآن من جهة الإعجاز وغَيره؛ بيّنوا المقصوة بالدّات الدّالَ 
على غُوصهم على المعاني, بَعْدَ علمهم بحسن المباني””" 
«ييد إِلَ سند مَامنَابد 4. 
أ قال نوهد التراك يدل على الغل والسيووالكوات ولد قات 


- وقال الكرماني: (والتَمَرُ دونَ العَشّرة. قيل: كانوا تسعة» وقيل: سَبعة). ((تفسير الكرماني)) 
(659/0؟١1).‏ 

وقال البقاعي: (وهل هذا الاستماعٌ هو المذكورٌ في الأحقاف» أو غَيرٌه قال أبو حيّانَ: المشهورٌ 
أنه و ول هو غيرُهء والجِنٌّ الّذين نوه بمكة جنٌ نَصيبينَ؛ والّذِين أتوه بل جنٌ نيتّوى» 
والورة الي انشتعوهاقان عكرمة القلق. وقيل: لحمل .ولح 21 ختااولا في الأحقاق لل 
رآهم» ويَظهَرٌ من الحديث تعد الواقعة). (انظم الدرر)) (50/ 417). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
.)29/٠١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)١/١19(‏ 

ويُنظر ما تقدّم في سورة الأحقاف الآية (19) (770./70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)37٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ “2007 ((الوسيط)) للواحدي 
(4/ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/4)» ((تفسير النسفي)) (7/ 254/8 59 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 935). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/57٠(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)37٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 373517)» ((تفسير الزمخشري)) 
(777/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7584)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)84٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (571/59). - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


0 ضح رج ل ل عرو 


عدا التواة وى لِلَى هى أَقُوم 6 [الإسراء: 4]. 


َالو منمَوَممَآ إِنَا سَمِعَنَا حكنَبًا أَنزِلَ من بَحَد موس مُصَدَ 


ا 


أىاولن تجعل أخدا مون خلقه شريكا 0 


لس ع ار مرح د لاط يت 1 سين م د جه 


وأنه, عل جَدْ رين م عد صحِبَة ولا ولد (46)2. 


ما سَمعُوا القرآنّ» ووٌفَقُوا للتنّوحيد والإيمان؛ ذم تَبّهوا للخطأ فيما اعتَقّده كقرة 


لعن من تكدية إش الى كانه فى اتهاة الكنائكة والولنه فاستتظم وت هوه 
ال 0 


- قال السعدي: (الوُشْدُ: اسم جامعٌ لكل ما يُرِسْدٌ النَّاسَ إلى مصالح دينهم ودنياهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 850). / 

)١(‏ وقال ابن القيّم: (أعظمٌ الرٌّشْد وَالبق الني يهدي إليه: مَعرفة الله سبحاتّه» وإثباث صفاته 
علو على حَلْقِه ومُبايتته لهم؛ إذ بذلك يتم الاعترافٌ به وإثباته؛ وتَفْي ذلك تَفٌ له ولصفاته). 
((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (977/5). 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ١77),((تفسير‏ السمعاني)) (7/ 255» ((تفسير الزمخشري)) 
(2577/5» ((تفسير العليمي)) (/1/ .)١181‏ 
قال الشو كاني : مولن ضْمرَ آنا # من حَلْقَه ولا نتّحِدَ معه لها آحَرَ؛ٍ لأنّه المتفرّد بالرّبوييّة). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 07114). 
وقال الواحدي: (ماول فرك 4: لن تَعدِلَ مإ بن أَحََا #6 يعنون: إبليسّ» أي: لا تُطيعُه في الشّرك 
بالله). ((الوسيط)) (7”515/4). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ “2777 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)70١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/"ة). 


الجزء 19 الحزب/ه 


ص 


3 ا طٍ 


سورةٌ الجن الآيات )7-١(‏ © 


لما أضدَ حب وَلَاوَلَدا . 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لَمّا وَصَّفُوه بهذا التّعالي الأعظم المستلزم للغنى المطلق» وَالشره و كل 
شائبة نص؛ بوه َي مايُنافيه بقولهم إبطالا للباطل "»: 

00 

أي: لم ينّخذ الله تعالى زّوجة له» ولم يتََخذْ وَلَدّا". 

كما قال تعالى: هل بَييخٌ لوت وَالارْضٍ أن يَوْنُ لم وَآنوكر َك لَه وج وق 
كل َو وَهْوَ كل َىْء عَلِيمُ 6 [الأنعام: .]٠١ ١‏ 

ونه كات يَقُولُ سَفهَا عَكَ أله سَطَطا ((4)8. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/ 710), ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 27175» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(فن 5 ((اتشبيرا اب ع قوز و 
قال ابنُ عطية: (قرأ جمهورٌ النّاس جد وَيَنَ #6 -بفتح الجيم» وضمٌ الدّال- وإضافته إلى الرَّبّء 
وفالسنونة السكرة عات :تسد ا لل رةار يد 
ومن المفسّرينَ مَنْ جعل: أنه َكَلَ جَدُوَينَ 4 مُمَسّرًا بما بَعْدّه على معنى: تعالت عَطَمَة ربنا 
عن اتّخاذ الصَّاحبة والولّد. وممِّن نصّ على هذا المعنى: الرَجَاجُ» والواحديٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2715» ((الوجيز)») للواحدي (ص: ))١١79‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 3778 3189). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)558/57٠(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 117 7), ((تفسير ابن كثير)) (// 7717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)69١‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يد د ل : ص 
568 #تجتصسممعة 


أي: أنه كان يقولُ جاهِدّنا -الملازمُ للطّيشٍ والعَيّ- على الله كذبًا وجورًا 
بعيدًا عن العَدل والصّواب» ومن ذلك ادُعاءٌ الشّريك والرّوجَة والولّد لله سُبحائه 


وتعالى7". 
:3 ونا نا أن لَن تقول انس وَلَنُ علَ أدبا( 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


بد 7 7 و 

ما ذَكروا ما هُدُوا إليه من الحَقّ في الله» وفيمّن كان يحملهم على الباطل؛ 
6 0 3 7 5 5 5 5 7 55 2 
دروا عارهم في اماعويم للتني وق رتوعهم في مراع الهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 511)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3737177)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 757)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ *777)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2779 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)517١ 579/7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)84٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(99/ 7 0). 
قال ابن عطية: (لا خلافٌ أنَّ هذا من قَول الجنّ). ((تفسير ابن عطية)) (/91/4). 
قيل: المرادٌبالسّفيه هنا: إبليسٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير والسمرقندي؛ وابنُ جُرّي» 
وأبو حيَّانء والعُلّيمي» ونسَبّه الألوسيٌّ وغيرٌه إلى جمهور المفسَّرينَ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(75/ 0378 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »)20٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 117 5)) ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 7540)) ((تفسير العليمي)) (1/ 187)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 40). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قاد ومجاهة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (99/ ,)97٠‏ 
((تفسير الثعلبي)) .)650/١١(‏ 
وقيل: السَّفِية هنا : اسم جنس. فيكم د الم وقره . واستحسّنَ ابن عطيّة هذا القولّ» واختاره البقاعي 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/9), ((نظم الدرر)) للبقاعي ))459/7١(‏ 
افير ازجع اسز) الع 
قال ابن عطيّة : (السّفِيه المذكورٌ قال جميعٌ المفسّرِينَ: هو إبليسٌ لعنه الله. وقال آخَرونَ: هو اسم 
جنس لكل سفيه منهم. ولا محالةَ أنَّ إبليسَّ صدرٌ في السّفهاءِه وهذا القولُ أحسَنٌ). ((تفسير 
بن غطية)) (9/ .)8٠‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)417٠١ /7١(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


2200 

أي : وأنَّ قل سَماعِنا للقّرآن وإيماننا بالله كنا طن أ أنالاسى والع صنادقون 

في ادّعاءاتهم, وأنَّهُمِ لن يَجِرُؤوا على الكذب على الله تعالىء فيدّعُوا له الشَّرِيكَ 
والصّاحبة والوّلَدَ كنبا وزُورًا©! 


ل 


08 000 027 


ونه كن ل 1 لضن ب عوذون ََالٍ من أن فزادوهم رهما 4 


أي : تدكا كان رجالٌ ين الإنس إذائَرّلوامَنزِلا يَستَعِيذُونَ ويَستَجيرونٌ بعظيم 
ذلك المكان وسّيّده منَ الجنَّ؛ طلبًا للأمان والسّلامة مما يخافونَ ويَحذَرونَ”"! 


«نَافم يكا4. 
5 2 ال 5 8 
أي: فزاد الإنسٌ الجن طغيانا وكبرًا حينَ رأوًا الإنسٌ يَستعيذون بهم'”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)771١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 77)) ((تفسير ابن عطية)) 
(179/0")» ((تفسير ابن كثير)) (/ 779)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)54٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/378). 
قال ابن جرير: (كانوا سفيؤة أن إببتع ساون قبا تدغر يي اذه لله بخ شتركا الكدو فلك 
سَمعوا القرآنَّ أيَّْهوا أنه كان كاذبًا في كل ذلك). ((تفسير ابن جرير)) 0877/11 . 
وقال السعدي: (أي: كنا مغترّينَ قبل ذلك وغَرَّنا القادة والرَّؤْساءٌ من الجن والإنس» فأحسّنًا 
بهم الظَّنَّ وظتنّاهم لا يتجرَّؤونَ على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم فاليومَ 
إذْ بانَ لنا اق جنا إليه» وانقَدْنا له ولم تُبالِ بقول أحدٍ مِنّ النّاس يُعارضٌ الهُدى). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)69١‏ 0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7377)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)7١1"‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 379)» ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 51/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 810). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07377-175, ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ ,)5١7‏ 

((تفسير ابن كثير)) (8/ 778)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)85١‏ - 


الجزء 19 - الحزب /ه 


- قال السمعاني: (فيه قَولان؛ أحدُّهما: أنَّ الإنسّ زادوا الجن رَهَفَاه أي: عَظَمة في أنفسهم. كأنَّ 
الإنس لَمّا استعاذوا بالجنّ ازداد الجن في أنفسهم عطق 

والقول الثَّاني: هو أنَّ الإنس ازدادوا رهما بالاستعاذة مِنّ الجنّ. ومعنادة طنيانا وتيا كان 
الإنسٌ لما استعاذوا بالجنّ وأمنوا على أنفُسهم ازدادوا كُفرًاء وظَنُوا أنَّ آمهم كان مِنّ الجن. 
وقيل: رَهقًا أي: غشيانًا للمّحارم. وقيل: مُقارَفةَ للإثم). ((تفسير السمعاني)) (15/5). 
وفك فالرنان النعرا0 3 الإنسٌ الجنَّ بهذا اعد طُّيان: مقائل ين سُليِمَانَء والسمرقندي» 
والواتحدى وايل # تيميّه وابنُ القيّ؛ والسعديّ . يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 577)) 
((تفسير السمرقندي)) (*/ 2005 ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)١١4 ٠‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (19/ “ا"اء 085 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ *701)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 

ونسَبّه الرَسْعَنىٌ َي إلى جمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (// 4 06 

قال السعدي: (كان الإنسٌ يَعبُدونَ الجن ويستعيذونٌ بهم عند المّخاوف والأفزاع» فزاد 
ا 
السعدي)) (ص: .)69٠‏ 

وقال الرازي (قولّه: مأ قَرَادُوهُم رهما قال المفسَّرونَ: معناه: زادوهم إثمًا وجُرْأةَ وطْعْيانًا وخطيئة 
وغًَا زكول كل عقااين الفالهم): ((تفسير الرازي)) (70/ 65/8). 

وقيل: المرادٌ: أنَّ الجنَّ زادت الإنس -لَما استعاذوا بهم- إثمّاء واستحلالا للمّحارم. وممّن 
نع ]إلى :هذا المع :او بخرير وال ارق اواية شري لطر ةوشر ابن يري) 1 108 
((للسو ائر لي ) ناي «(سعر ابن حب 0 

وقبل؟ العراة: أن الجن زاذت الإنلن لها اسععاذوا بينم - وق ودْهوًا متهم افافعد شوفهع 
كو يعارن الك د عدون ممه لبجم اليد ار عيرة رفوه لد لول 
في معنى الآية. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 779)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 

قال ابن جَرّي "رفم لقاع الج ووضي المشعول الس ندر لمحي "أن الجن رادو الاق 
صَلدا وإثمًالَمّا عدوا بهمء أو زادُوهم تُحويفًا لعا رََوَا ضَعْفَ غقوله) :“رابخ جردي 
(418/0). 

وقال ابن عاشور:( الذي أعتازه في معت | الآية لآية: أنَّ العَوْدَ هنا هو الالتجاءٌ إلى الشَّيءء والالتفاف - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


سورةٌ الجن - الآيات )7-١(‏ © 


:5 508 
«وأمم طا 1 طَتَن أن لَن يَبْصَتَ أله دا 40 


5 عه 3132 ر 2 عه ار رام هم 2ه 
أي: وأن كفارٌ الجن ظنوا -كما ظَنْ كفار الإنس- أن الله لن يبِعَثْ أحدا يوم 
القيامة للجساب والجزاء'"". 


- حَوْلَه وأنّ المراة: أنه كان قوم من المشركينَ يَعبُدونَ الجنّ؛ اتقاءَ شَرّها. ومعنى مدوم 
َمَقَاكه: فزادتهم عبادتّهم إيّاهم ضَلالًا. والبَّمَقُ: يُطلَقُ على الإثم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(576/59). 

وقال البقاعي: (تإثَرَاُوْهُمَ # أي: الإنس الجنَّ باستعاذتهم هذه المُرَنّبِ عليها إعاذتهم» والجنٌّ 
الإنسّ بترئيس الإنس لهم وحَوفهم منهم «ِإيَهَمَا# أي: ضيمًا وشدَّة وغشْيانًا لما هم فيه من 
أحوال الصّلال الى يرم مها البق والشه0: ((نظع الدرر)) (50/ 1/7 81/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 2777-77 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 755): ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ))38١ 0578٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 5٠‏ 75).» ((تفسير ابن عاشور)) (515/579). 
قال ابن عطيّة: (قولّهم: «9أن لَن يَْصتَ آله مدا يحتّملٌ معنيين؛ أحدّهما: بعْتٌ الحشر من القبور. 
الخ بق ادية رشر ا (اتفعيز ابن عطيقا) (0110: اا 
وممِّن ذهب إلى المعنى الأوّل -أي: أنه البعتٌ بعد الموت-: السمرقنديٌ» والثعلبي» والواحدي. 
والسمعاني» والبغوي» والرازي» والرَّسْعَنِيء والنَّسَفيه وجلال الدين المحليء والعُلّيمي» 
والشوكاني؛ والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ٠0 /٠(‏ 0)» ((تفسير الثعلبي)) 
»)01/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 750)» ((تفسير السمعاني)) (77/5)» ((تفسير البغوي)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير الرازي)) (255/8/70. ((تفسير الرسعني)) (8/ »)07٠١‏ ((تفسير 
النسفي)) (6/ »)06٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)17١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 187)» ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 84٠‏ ) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 777). 
وممّن ذهب إلى المعنى النّاني: مقاتلٌ بن سُلَيمانَه وابنُ جريرء وأبو حيَّانَه والألوسيٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 03777» ((تفسير أبي حيان)) 
)3595/1١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)45/١15(‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الكلبيٌّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (37777/77)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 5١‏ 7). 

واختلف المفسّرونَ في قَائْلٍ هذا الكلام: امهم ظنْوأ كما طنَدد أن لَن يبحت أَهُ دا :4 فقبيل: هو 
من قَولٍ الله تعالى مخاطبًا كُمّارَ الإنس؛ لإخبارهم بأنَّ َُارَ الجن قد ظبُوا كما ظدكُم في شأن - 


الجزء 59" - الحزب /ه 


الفوائة التربوبّة: 


- سل اسه حرا لل بير حون 2 لايد د 


قَول الله تعالى: 8و مََالُوا | إِنَآا معنا مانا حجبَا * يبري إل يمد امنا به ولْن 
ُمْرةَ نآ عدا جعَلوا السّبَبَ الذَّاعيَ لهم إلى الإيمان وتوابعه: ما عَلموه من 
إرشادات القرآنء وما اشْتَمّل عليه من المصالِح والفوائد» واجتناب المَضارٌ؛ 
إن ذلك آية عظيمة وخة قاطعة لمن 55700-5 5 وهذا هو 
الإنمان الكافع» المدمر لكل حي المينُ على هداية القُرآن» بخلافٍِ إيمان 
الغراقه والقري: والإلنت و كدر <للكة فإ وباك عفدت خط النتهات 
والعوارض عفرا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

انول الله تعالى: مِإقلُ أو إَِ أنَّهُ آَستممَ تَقَرِنَ أل فَقَالْوا إن سعَمَا اما 
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جب يقتضي أنَّ الرَسولَ صلّى اله عليه وسلّم لم يَعلّمْ بُضور الجن لاستماع 
القرآن فل لوول ننه الكيوة», 


- بَعث الرّسُّل أو العباد. وممِّن ذهب إلى هذا: الواحديٌّ وابنُ الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 38)» ((تفسير ابن الجوزي)) (01//5). 
وقيل: هو من قول الجنّبَعضهم لبعضء أي: ظَنَّ كفَارُ الإنس في ذلك كما ظدَّكُم يا مَعشَّرٌ الجن. 
ومتروتذ فب إلن هذا الزادى واي شدي ينظو ((تشهيوالرارق)) و13 )((ميراين 
جزي)) (118/7). 
قال الرازي: (حَمْلَه على كلام الجن أولى؛ لأنّ ما قبلّه وما بعدّه كلام الجن فإلقاءٌ كلام أجنبيئ 
عن كلام الجن في البيّن غير لائق). ((تفسير الرازي)) (53/./90). َ 
وقال الشوكاني: شامق قزل لذ الإقتية اعد نافد لعلف لاا ا 
بعتّ). ((تفسير الشوكاني)) (777/4). َ 

.)6910 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)75١9/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


ص 


2 سورةٌ الجن الآيات )7-١(‏ -. 0 


أن 


؟- قال الله تعالى: 8ِأقُلَ أو اشام قر مَنَ أبن فمَا لوأ إن عَم يدانا 


عد ري 2 


يبآ #بدى إل الْرّسَد فتَامنَاوء ون شرك برب 1 أئا في هذا توبيحٌ للكمار من بني 
آدَمَ؛ حيث آمَنَت الجن بسماع القرآن مرَةَ واحدة وانتفعوا بسماع آياتِ يسيرة 
منه» وأدركوا بعُقولهم أنه كلام الوتو ]توا يده وله يكوه كنا الاش حاولا سكا 
رؤساؤٌهم وعُظماؤهم- بسّماعه مرّات دك وتلاوته عليهم ل أوقات 
مختلفة» مع كون الرَسولٍ منهم, يتلوه عليهم بلسانهه”"! 


و 1 ود 2 اك سي مي سل مسو ل ا 
*- قَولٌ الله تعالى: مق وى إِلكَ أنَهُ تم تَعَرمْنَ أن مَالُوا إن سعمَا اما 
يحبا #6 فيه أنَ الي -عليه الصّلاة والسَّلامْ- كما بعت إلى الإنسء فقد بُعتّ إلى 
١ ٍ‏ : 20 رض 
الجن''". فهو رسول إلى الجن, كما هو رسول إلى الإنس؛ فإن الله صَرّف نفرَ 
الجن يي إليه» ويُبلّوا قومّهه"" 
0 3 أنه امت تف لل ارك عم 
فيه أن الجن 000 
1 + م ا ار 22 اسسد نفريق أن 5 > ح د يد 6 
- قول الله تعالى: كل أوى إِلَ أنه أُسْسممٌ تََرنَ لذن نَهعَالْوانَا سِعمَاقيدَامَا حجبَا» 
قوذ ١‏ الع تشاعو كاؤا وو لاا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 754). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 576). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 579). 
دلا امو الخوي (إنَّ قو هذا الكلام تَقْتضي أنّهم انقادوا له. وآمنوا بعد شركهم؛ وذلك 
يفضي أَنَّهُم فهموا أنّهم مُكلفُونَ به وكذلك كثيرٌ من الآيات التي في هذه السّورة التي خاطبوا 


بها قومّهم). ((فتاوى السبكي)) (؟/ 096) 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 576). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د بح : ص 
558 حكككئ 


0 الله تعالى: ##ثل وى إل أَنَهُأَستَمم رين لفن فََاْو| ا كا جم 
فيه أنَّ المؤمنّ منّ الجن يدعو غيرّه من قبيلته إلى الإيمان©. 
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لك فول انه ا: #إقُلٌ أو إَِ أنَهُ آستممَ تعَرمَنَ أبن مََالُوا إن سعمَا اما 
ححا فيه سؤال: اليه لكو ارالك يوهي الشناط 4و الديع شيعو القران هم 
الجن فكيف وَجِهُ الججمع؟ 

الجوابٌ من وجهّين: 

الوجه الأول: أ اليك رمُوا ِالشّهُبٍ كانوا م مِنّ الجن 
شياطينٌ» كما قيل: (شياطينْ الجن والإنس)؛ فإِنٌ السَّيِطانَ 00 
طاعة الله تعالى. 

الوجة الثَّاني: أن الجنَّ كانوا مع الشّياطين» فلمًا رُمِيَ الشّياطِينٌ أَحَذ الجن 
الذين كانوا معهم في تيمس الخبر”". 


ضٍ 


لي 


4- قَولُ الله تعالى: َمل أوبى إِكَ أَنَهُ ستمَ تقرَنَ لْنَ مََالْوا إن سعمَا اما 
يبا * يَبْرِى إل لشم مامتا وهل فنا فيه بيان ذكاء الجن ومعرفتهم 
بالحق» وأنَّ الذي ي ساقهم إن الإيمان هو ما تحَققوه من هداية القرآن؛ وحسن 
أدبهم في خطابهم' ". 1 


- إذا لي القرآنُ على إنسان فقد قامث عليه الحُسَة ولهذا فإنَّ الجن ولا 
إلى قومهم مُنذرينَ بمُجرّد سماعهم القرآنَّ» قال تعالى: مإقُل أُوبى إِكَ أَنَّهُ تم 
قفاوا إن عا اا يجبا * يجدى إل اند َامَتَايء » وقال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 576). 


)ينظ ((الصدز السنانق)) / 2 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


5ن 
دَانُوأ يَعَوْمَآ نا سَِعَنَا حكًَا أَِلَ من بَحَدِ مود مُصَيََالَمَا بين يديه يدع إل 
لحي وَإِكَ كرت مُسْتَقم # [الأحقاف: .]7*٠‏ فقراءة القرآن مَُزْمة: لكنٌ إذا كان 
الشّخصٌ لا يَفهمُ م لغة القرآن فلا تكونٌ مُلزْمة؛ لقَوله عزّ وجل : 98 وما أَرَسَلَمَا من 
َسُولٍ إِلَابِنِسَانِ صم بيت طم [إبراهيم: 4]» ولا يَحصّلٌ البيان وهو لا 
يدري 8 القرآن”©! 


1 سي ا سس كرما 
٠١‏ - قَولَ الله تعالى: يون فرحنا #» أي : ولن تَعودَ إلى ما كنا عليه منّ 
0 تون ال 0 
-١‏ في قوله تعالى: ولك ضر ربج ناخ خكد على فبية الوحويين 


بأسماء الخالق عرّ وجل؛ إذ «الأحَدُ اسجٌ من أسماء الله تبارك وتعالى. 


-١‏ في قوله تعالى :أنه كل جد تل جَدُ ريا #دليلٌ على أنَّ العرب تُسمّي بالاسم 
الواحد المعانيّ الكثيرة؛ إذ «البجَد؛ في هذا الموضع: العَظّمَةٌ والجلالُ» وفي 
غيره: "البختٌ»» و«أبو الأب»» وفيه أيضًا رَدُ على المعتزلة دنيا كوو نك أن 


.)795 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5757). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5787/5). 
لكنْ في ذلك تفصيلٌ؛ فقد جاء في فتاوى اللّجنة الدّائمة: (ما كان من أسماء الله تعالى عَلّم 
شخص» كلفظ «الله): امتنع تسميةٌ غير الله به؛ لأنَّ مُسمّاه مُعيّنٌ لا يَقِيلُ الشّركة» وكذا ما كان من 
أسمائه في معناه في عدّم قو الشّركة» كالخالق والبارئ؛ فإنَّ الخالقٌ: من يُوجِدٌ السَّيءَ على 
عرسالا شاوه والبارى :ف يرج الذي بريكًا من القبيه وذلك لا يكو الاين اله وتقدة؛ 
فلا يُسمّى به إِلّا لله تعالى. أمّا مَا كان له معنّى كُلّيٌّتَتََاوَتٌ فيه أفرادٌه من الأسماءٍ والصَّفات» 
كالمّلكء والعزيز» والجبّار والمتكبّر؛ فيجوزٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفْسَه بهذه الأسماء» 
وسمّى بعضٌ عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (754//5). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


5-8 42 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
الشّيء إذا سمي باسمء ثمّ سمي به غيرٌه لزم أن يُشبهه بجميع جهاته!"! 

- قال تعالى: مِأوَأَنَهمتهسْلٌ جد ربَامَ اعد يبهولا ولا 4. ل بوكر 
لله وعَظَمتِه ما دَلّهِم على بُطلان قول من يَرْحُمُ أنَّ له صاحبة أو ولَدَاء لأنَّ له 
العَظَمةَ والكَمال في كلّ صِفةٍ كَمالِء وانّخَاذْ الصَّاحبة والولّد يناي ذلك؛ لأَنّه 
قاذ كال الف رولا لضاني إنما تكو للصدوق العاجة الذي تصاره 
الشّهِوةٌ الباعثة إلى اتّخاذها له» وأنّ الولدَ إِنّمَا يكونٌ عن شهوة أَرْعَجَيْه إلى 
الوقاع الدع يعدف يه الر ان كان لتَقَدُ من الجن علا ملك ريخا وتلا * 
9 0 
صاحبة» أو وقاع شيءِ يكون منه ولد". 


87 
ا بر فد اياعر سا سا سد ماخ س ماعو وى سهد 


200000 00 
7 قول الله تعالى: نكن َال من لين دعوذون برِجالٍ من الجن فزادوهم رمعا 6“ 
فيه:دليل غلن المنع ون أكث الرقى والعزاف 8, 
و 
6 الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرينَ القادرينَ على العَوذ: شرك 
0 5 ا ا اي 2 “وج ١‏ نو تلطا رن 2 ددك 
ومنه قَولَه تعالى: مِوَأَنَكانَ امن لذن يوذو َال من أن فرَادوهم وَهَقَا 0146 . 


الالر: سن 22 لوع لم م اس اند ها دس لق لوعو سجر 


حفن قوله تخالق: نكن رجا من فين عودونٍرحَالٍ من لَلنَ ادوم ها 
أن الاستعاذة بالجنّ حرامٌ؛ لأنّها لا تفيدٌ المُستعيدَه بل تَزيدُه رَهَهَا -أي: حَحَوفًا 
وضّعمًا-» فحُوقبّ بتقيض قَصْدهء وهذا على اعتبار أن «الواوًا ضميرٌ الجن و«الهاءً» 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب ١1//5(‏ ”07 571). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6910). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0715. 


(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7070). 
(0) ينظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 55). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


2 ب 0 
8 ات لماه 


7 
زر سورةٌ الجن الآيات 
لك 


ضميرٌ الإنس"'". 

١‏ - قال الله تعالى : آ وَأََهكَانَ جا منَ الذي نودو ركنن #6 الإنس سُمُوا 
إنسًا لأنّهم يونَسونَء أي: يُرّونَ. كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السَّلامْ: 
اق ءَاهَمَتُ مرا [طه: 1٠١‏ أي: رأيتُهاء والجنٌ سُمُوا جنا لاجتنانهم؛ يجتَنُونَ 
عن الأبصار أي: يَستَترونَ» كما قال تعالى: مِإَلَمًا جَنَّ عََنَوِ لََلُ 4 [الأنعام: 
كل/ا]ء اف استولى عليه» عا و27 


- في قوله تعالى : :ينبال ين لبن تسميثه الجنَّ رجالاء إلا أنه لم 
اه 20 ال ع ل سر انه 3 
يُطْلِقٌ عليهم: الرّجالٌه بل هي تسميّة مقيّدة بقوله: مِإيَنَ لْنَ #. فهم رجال من 
الجن ولا يَستَلزْمُ ذلك دُخولّهِم في الرّجالٍ عند الإطلاق» كما تقولٌ: «رجال من 
ججارة» و «رجالٌ من خشَّب» ونحوّه؛ وعليه فلا يُشْكلٌ هذا مع قوله سُبحائّه: 
1116 00 ع 3 0 راح 2< صدور 3 
8 وَمَآ أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلنّهم مْنْ هل الْمرىَ * [يوسف: 0] 


د 
0 
ًَ 


في أنه لم يُرسل جنا ولا امرأة» ولا بَدَويًا0". 


د قوله تعالى: يال ين للِنَ 6 أن لجن رجالاء ولهم ك8 


و 2ه 0200 


-٠‏ قَولُ الله تعالى : :امم طيْوا كنا طَتَن نيص مهدا # يدل على أنَّ الجن 
9 وح صقي ةرشد اي إلى قو ا ١‏ قا تفوس و لمر ل أن : 
كما أنهم كان فيهم مُشرك ويّهودي ونصراني» ففيهم من ينكرٌ الَعث'”'. على قولٍ 

فى تفسير الآية. 

.)750١ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)476 /١1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(9) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 517). 


(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)7501١ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 574). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


0 


بلاغة الآيات: 

4) قوله تعالى : كل أوسى إِكَ أنه أستم تَقرينَ لِلَنَفَمَالوا نا سِعما َامَا حجن‎ - ١ 

- افتتاح السّورة بالأمر بالقول يُشِيرٌ إلى أن ما سيّذكَرُ بعْدّه حدّثٌ غَرِيبٌ» 
لظ 1 نك .2 4 

000 

:كما طَتَنث أن لَن يَبْصَتَ آَّه دا 1746" [ الجن : /3]. 

1 لد م ل سس و ل 

- قو 3 قل أو إل أنه توا مالم فتاه 
وي 50 5 2 2-2 5 

كان التي صلى الله عليه وسلمّ يبلَعْهم القرآنَ من المسلمينَ والمشركين» 

أراد الله إبلاعَهُم هذا الخبَرَ لِما له من دَلالةٍ على : شرف هذا الدّين» وشرّف 

كتابه» وشرّف من جاء به» وفيه إكان / مَسِرَّةٍ على المسلمينٌ؛ د 

بالمُشركين؛ إذ كان الجن ة قذ أذركوا شرف القرآن ومّهموا مَقاصِدّه وهم 

لا يَعرفون لُختّهه ولا يُدركون بَلاغتَه فأقبّلوا عليه والّذِينَ جاءهّم بلسانهم 


لي 


وأذركوا خصائص دلاغتة أنكووة و أغرضو ع1 


ع 


- وفي الإخبار هنا عن استماع الجن للقرآن ن بأنه 
أله ما عَلمَ بذلك 31 بإخبار الله إِيَّهُ بقوع هذا الاستماعء فالآيةٌ تقُتضي أنَّ 
1 0 7 ا كن 
ارول صلَى الله عليه وسلُمَ لم يَعلّمْ بحٌضور الجن لاستماع القرآن قبل 


رآ ا قو مر 


2 : ا 2 3 
نزول هذه الاية» وأما في قوله: وذ صرَقنَا إِلّكَ تَقرَا مْنَ لحن يَسْسَمِعْوت 


2 
ا 


وحيّ إليه ذلك إيماءٌ إلى 


0 


الْمُرْءَانَ ... #6 [الأحقاف: 4 الآيات؛ فتذكيرٌ بما في هذه الآية» أو هي إشارة 


.)5١8/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719 /79( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


2 سورةٌ الجن الآيات -١(‏ 
يكم 


إلى قم خرف رواها عد اللقية يدوو ولا عاذقة ليا بيده الآن0), 
وذلك على قول. 

0 الخبر الموحى بحرّف (أنَّ)؛ لادعيمام به؟ ل 

- وضميرٌ أنه اما رص ري لس ريات 
زيادة اهتمام بالخبّر المُوحى به" 

ور ناكا تيج فيه تأكيد الخبر ب ب (إن)؛ لهم أخبّروا به ريق 
ني 1 وطاق قزمت فانرا حي كاحرهد ينا أن فق قَيةَ نا الي : 

- ووَضْف القُرآن بالعيجب وَضْفٌ بالمّصدر على سبيل المُبالَقِ أي: :هو 


عجبٌ في نفسه؛ لقّصاحة كلاه ومحسن مبانيه؛ ودقة مَعانيه» ورابة أسلويه. 
وجلاعة مؤاعظهة وكوته مباينًا لسناكن ك0 


- 


5 ب 2 58 ص ارح ١‏ سسا راي سحد سا لجر سه ع رك 
؟ - قوله تعالى: #: يهدى إلى الرَسْدٍ فتامنًا يه ولن فشرك برب نا ئ* 


يقتضي الإيمانَ عاو اله قالوا ون مر رتنا عا ؟ فعطْفُ: 


د ا لخر 
ل ولن شرك يبآ 


ِ 


ما من باب عط المُسبِّبٍ على السّبب» وحَرْف الجمع 


.)45٠0( ينظر ما أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ .)5١١ 2037١9‏ 
ويُنظر ما تقدّم (ص: 714)» وما تقدّم في تفسير سورة الأحقاف (77./97). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 20070 7 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/١؟5).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7777/4)» ((تفسير البيضاوي)) ))350١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)397/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57)) ((تفسير ابن عاشور)) .)757١/59(‏ 


الجزء 19" الحزب /ه 


)4 26 
يفوص التَّرتِتَ إلى ذهن السَّامِع» و هو أَبلّعُ من الفاءِ. ويُمكنٌ أنْ قا 
إن يما مانا جا * جيى إل الثقد 4 فكَوثه كُرآنا عجبًا -أي: مُعجرًا 
بَديعَا- يُوجبٌ الإيمانَ به وكونه يهدي إلى الرّْشد مُوجبٌ قلعَ الشّرك من 


أصلهء والدعول في دين الله كي , 


3 


م اولك شر رب سر عناي» أي : دنفي ذلك في المُستقبّل» وهذا 
يفضي أنهم كانوا مُشركين» ولذلك أكّدوا نفيَ الإشراك بحرْفٍ (لن)؛ فكما 
كلسو عو القزان و اللاو قله ييدزقن رن اك خبر هد عن لديم 
عن الإشراك بحرّف (لن)0"©. 


آذ هه 2 


دراه فال ونه تس جد يتا مآ عد به ولَا واد #6 


رم امه 20000 0 ول ل ا 7 
- الجَد -بفتّح الجيم- الجر نوعسي روط لبور 
00 2 عبن كن مد عت 


أكحَدَ 0 لأنَّ انُخادٌ الصاحبة للافتقار إليها؛ لأتبنها وعَونها 
والالتذاذ بصحبتها 000000 ذلك من آثار الاحتياج؛ ولله تعالى التى المُطلقه 
على نحا ب ا الو لاي 
خونافة الك يفك أن )ف لاه مون إن فرق تقد ون داف ذلاق 
م ال 0 ْ 

))59 248 /15( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)1945 2791 /٠١( ((تفسير أبي حيان))‎ 

.)571١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/79؟١5).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟7/5؟5). 


الجزء 59 - الحزب/ه 


< ار _سورةٌ الجن الآيات(0- 
7 


ا 
- وضَميرٌ الجماعة في قوله: ِإرَينَا # عائدٌ إلى كل مُتكلّم مع تشريك غيره؛ 
000 0 34 - 0 م و 0 3 
تعلى كدير اتساوق حزق التعناكهو فول كل واحل متهم عن تممه وماق بح 
من بق التَّر. 

4 007 حو عر بد قر لم ماس 0 57 
- وقوله: هم أخَخَدَ صحِبَهُوََاَلدَا بان لِحُكْم تعالي ل 7 
- والاقتصارٌ في بيان تَعالِي جَدٌ الله على انتفاء الصّاحبة عنه والولد ينب بأنّه 
كان شائعًا في علم الجن ما كان يذه المشركون أن الملاتكة بَناتُ الله من 
سَرَّوات -أي سادات وأشراف وحَواصٌ- الجن وما اعتقاد الشركة إل 
ناشيٌ عن تلقين الشّيطانء وهو من الجن ولأنّ ذلك مما سَمعوه م من القرآن. 
مثل قوله 1 6 له. ود وك ل تكن له سسبَةٌ 14" [الأنعام: .]١‏ 
- وإعادة (لا) النّافية مع المّعطوف لاتأكيد؛ للدّلالة على أَنَّ المعطوف مَنفىٌّ 
باستقلاله؛ َف توم نف المجموع” 

2 3 7 برضيو امرك ل مر 

5 - قوله تعالى: 9# وَأَنَهُكبَ يَقولُ سَفيهَُا عَلَ أَسَّهِ سَططا # 
دعا فر الشكوية فواران )4 امسو ال ترق كفت علدت دده 
افير 03 
- قوله: «إ سَطَطًا» نغتٌ لمٌصدر مٌحذوفء أي: قولا شَططاء وهو البُعدُ 

.)75177 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر ((تفسير الزمخشري)) (/ 5777): ((تفسير البيضاوي)) (6/ 6١‏ 7): ((تفسير أبي السعود)) 
(57”/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7717). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 777). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


محراور 9 

نا 384 
ا “ل 7 8 2 ٍِ 

دمجاو : البينة أو هو شطط في نفسه؛ لفرْطٍ بُعده عن الحق". 


0 - رعس سرصم عمش سير د صج رأ جد عع وعد > ار ل 5 5 
- قوله تعالى: :إ ونا ظَنَنَا أن أن كقُولَ الإ وَأَنٌ عَلَ أدبا اعتذارٌ عمًا 
قر 4 3 5 سه عد اك ع م رسع رع - 
اقتضاءٌ قولهم: ماماو ون رآ أحَدَا [الجن: ”] من كونهم كانوا مُشركينَ 
لجَهْلهِمء وأخذهم قول سُفهائهم ب يَحسَبونَهم لا يكذبون على الله تعالّى". 
- والتّأكيدٌ بحوف (أن)؛ لقضد تَحقيق عُذرهم فيما سلّفَ مِن الإشراك””. 


و بير عس 


34 و 5 35 مء» 8 9 5 د ا 2 
- وتاكيد المَظنون بحرّف (لن) يفيد أنهم كانوا مُتوغلينَ في حسن ظنهم 
بمن ضَللوهم ويدُلٌ على أنَّ الظنَّ هنا , بمعن اليقين» وهو يَقِينْ م مخطئ ”21 . 

5 7 1-00 7 2 اسان َس - 
- قوله: 36 كَذًِا# مَصدر مُؤْكَدٌ ل مو تقول #6؛ لأنّهِ نَوعٌ من القولٍء أو وضففٌ 
لمصدره المحذوفء أيْ: قولا كذبّاء أيْ: مكذوبًا فيه. 


اا 2 


ره تعالى : ماه كن َال من الإذين يعودُونَ بال ين كن دوهع رهما 4 
التأكيدُ ب (أنَّ) راجمٌ إلى ما تَفرّحَ على خبرها من قولهم: مدوم هه 004. 
0 72 ال ا 020 2-2 انر يل ماع 2 
/- قوله تعالى: #إ آمهم ظنُوأ كما ظَنَنم أن أن يَبْصَتَ آمّهُ أ 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)70١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)0٠ /١7(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ 257) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش ٠(‏ ا ). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »275١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 577 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/59؟5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 757). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7777/4)» ((تفسير البيضاوي)) ))350١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 232340 ((تفسير أبي السعود)) (4/ “57): ((تفسير ابن عاشور)) (794/ 5 77)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)771//١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 770). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


- التأكيدٌُ بحرف (أنَّ) للاهتمام بالخبّر؛ لعرابته”. 
000 000 برد لوقي 
- وجملة 98 كما ظَنَنمٌ 6 معترضة بِيْنَ #ظْنوأ # ومُعموله؛ فيجوز أن تكون 
5 - 00000 1 1 0 7 
من القولٍ المَحكيٌ» يقول الجنْ بتعضهم لبعض؛ يسْبّهون كفارَهم بكفار 
الإنس» وقيل غير ذلك”2. 
- وكا # نعْتٌ لمصدر مُحذوفٍء أي: ظنُوا ظًا مثِلّ طَتُكم”". 


- قوله: مال يبص آمَه دا # فيه التّبيرٌ بحرف (لن)؛ للدَّلالةٍ على أنَّهم كانوا 
غير مُترددين فئ إخالة ذلك 9 


02 


- والإخبارٌ عن هذا فيه تَعريض بالمشركينَّ بأنْ فَسادَ اعتقادهم تَجِاوَّرٌ عالَمَ 


الإنسٍ إلى عالّم الجن”. 


.)7575/179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7710//1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7177/79). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


22١ 6‏ اع <لرالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 5 
الآيات )١-8(‏ 


ا 00470 راع جر اسرة. اج ع عير ع 2 
دنا لميذًا الما وعد قها ملت حرا حَؤيدا وشينا 1 )وان كا معد 


الْأَرْضٍ مهراد وم رع وعدا( 6. 

غريبٌ الكلمات: 

رمي 4: أي: نارًا ساطعةً مُحرقةيُرجَمُ بها من اسيَرّق السّمعَ» والشَّهَابُ: 
الّعلةٌ السّاطِعةٌ من الثَّار المُوقَدةء وأصلٌ (شهب) يدل على يباض في شَيءٍ من 


سَواد7©. 


المعنى الإجمالي: 

يحكي الله سبحائّه عن هؤلاء الجن ما قالوه عند اقترابهم من السَّماءِ؛ طلبا 
لمعرفة أخبارهاء وذلك قبل أن يؤمنواء وأنَّهُم قالوا: وأنَا ْنا السّماء لِتَستَهِمَ 
فيها بعضًا من أخبار العَيب» كما كنا نَصبَعٌ» فوجَدْناها مملوءة حراس اقداء 
من الملاتكة» وشهب محرفة لمن يريد انتزاق الشجمح ونا كنا فيبنا مص تقد 
ف توا وو السبان دن الكل امععاء قعى بزاس دالبو اموي ماهد 
كائنٌ» فمَنُ أراد من الشّياطين الاستماع الآنَّ لأخبار السَّماءِء فإنّهِ يُرمَى بشهاب 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ .)77١‏ ((البسيط)) للواحدي (57/ 545): ((المفردات)) 


للراغب (ص: 550). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ٠٠‏ 5)» ((البسيط)) 
للواحدي (741/77)» ((تفسير البغوي)) (//7174). 


الجزء 19 الحزب/ه 


0 
3 6 ا عم - اسار ابر في 5 ع قم 
من نار أَرصِدَ وأَعِدَ له» وأنا لا ندري الغاية مِمَّا يَحدتُ في السَّماءِ: أهو عَذاتٌ 
2 - 1 03 عما ع و م 
أريدٌ بأهل الأرضء أَمْ أراد بهم رَبْهِم هذى وخَيرًا؟ 
تفسير الآبيات: 


ا 0 آ هت هه حر ع كوي 


َأنَا مسا لصم هََدَسَهَا مُلِسَتّ حَرَسًا سَّدِيدًا وَسْهَبًا ((2) 46. 


ا 2 0 ل سن و 8 2 
فوجدناها مملوءة بحرّاس أشداء من الملائكة يحفظونها من الشياطين» ومملوءة 
كك اعرد ادا لي 2 
بشهب ترجمهم وتحرقهم إن أرادوا استراق السّمع”". 
حر و تس سيت سه و ل مذ ب ص ساح ع حي ل سح نر سم د عر 
ونا نا نقعد منها مقلعِد لِلسَمع فمن ستمع الآن جد له 5 ا وُصَدًا (ز46)8. 
لو م ل كن 4 


ع َه م2 2 7 5 5 8 0 5 ع 
أي: وأنًا كنا فيما مضَى تَقَعُْدٌ في مواضعٌَ مِنّ السّماءِ؛ من أجل استماع بَعض 
معدت يه البفاذ كه ماهر ا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77737)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 750)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ اال ((تفسير ابن كثير)) ١م‏ :”)2 ((تفسير السعدي)) ص 4 ((تفسير ابن 
عاشور)) (771/99). 
قال ابن عاشور: (الشهْبُ: جمعٌ شهاب» وهو القطعة التي تنفَصلُ عن بعض النجِومء فتَسقُطُ في 
الجر أو في الأرض أو الببحرء وتكونٌ مُضَاءةٌ عندَ انفصالهاء ثمّ يزولٌ ضّوؤٌها ببُعدها عن مُقابلة 
شعاع السّمسء ويُسَمّى الواحدٌ منها عند علماء الهيئة َك باسم الرُمح القصير). ((تفسير ابن 
عاشور)) (771/99). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0771 ((تفسير السمرقندي)) (/ ٠5‏ 0). ((تفسير القرطبي)) 
.»3١/19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7٠١(‏ /ا51)» ((تفسير الشوكاني)) (7/0 0777 ((تفسير 
ابن عاشور)) (73717/59). 
قال البقاعي: (قد جاء في الخبّر أنَّ صِفةَ فعودهم هي أن يكونَ الواحِدُ منهم فوق الآخر 
حنَّى يُصلوا إلى السَّماءٍ قال أبو حيّانَ: فمتى احترق الأعلى كان الذي تحتّه مكاته. فكانوا - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


«إكَمن يتتع الْآنَ د يها يدا 4. 

أي ل ل ل كانه ززتوشهات 
من نار مُرَصَدٍ له؛ لِمَنعه ين الاستماعء أو إحراقه”" 

لام ل 0 5 وَوْيَتكَهَا إلتطريرت * وَحَفِظنهَا 


بن 041 > مح وم م دود َأَبَعَهد يبا 


م نكل سَيْطلِنِ تَجِيِوٍ م ب بين #[الحجر: ١5‏ -18]. 


ل 


نا الس لديا يرسأ كرك * وَحِفْظا مَنكلٍ سَيِطنٍ مار د د 


-ِ-_ 


وقال سبحاته: 38 إناد. 


عون إِآ لمكا دعل دون 000 جَانِ 3 1 عَذَابُ وَاصِبٌ 3 مخف 
الخطفة مَأَنَعَهُ يشا شْبَابٌ نَاِمَبُ # [الصافات: ب ]: 


وعن أبي هَرَيرةَ رَضي الله عنه. قال: 5 فى لمان اله عيوب قال 
((إذا قضى الله الأمرّ في السَّماءِ ضَرَّبت الملائكة بأجنحتها انا لقوله كأَنّه 
سلسلةٌ على صَّفوان”"» فإذا فرّع”" عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا للّذي 
قال: الحَقَّه وهو العَليٌ الكبيرٌ فيِسمعها مُستَرِق السّمعء ومُستَق السّمع هكذا 


ا 


بممدافود ين وت 00" ا 
لسان 0 رما درك 00000 لقفاة ورنها ألقاها قبْلّ 


- يَستَرقونَ الكلمة فيلْقونّها إلى الكهّان» فيزيدونَ معها الكَذْبّ). ((نظم الدرر)) (١؟/‏ /89). 
نظ (اتشكر الي عا 5501 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3773717)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5٠‏ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(//1 8728 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 
قال ابن كثير: (لا يتخَطَاه ولا يتعدَّاه بل يَمحَقّه ويُهلكٌه). ((تفسير ابن كثير)) (// 10 ؟). 
ا : هو الَجَرُ الأملسُ . ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (/ .)١97‏ 
فر 2 أي: ازيل لوف ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (17/ .)١97‏ 
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أن يُدركه ف ذِبُ معها مئةَ كَذْبة» فيّقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 


وكذا؟! ف دَق نلك الكَلمةٍ التي َع ِنَالتما))91. 
وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت : ((سَأل أنا سٌّ رَسول لله صلَى ال عليه وسلّم 


عن لحان فقال لهم رَسول الله صلى الله عليه وسلّم: ليشوا بشئيء قالوا: يا 


وقول لله فإنّهم يحَدئونَ امنا بالشيج يكرة عذاا فنالا وسو الها على 
الله عليه وسلّم: تلك الكَلِمةٌ مِنَ الحَقٌّ يَحطَفُها الجن فبَفرُها في أذّن وليه قر 
الدّجاجة '"“. فيخلطون فيها أكثرٌ من مئة كذبة))0©. 

عن غائشة زحي اللا حتهاء أنهاتتمكه رسول الله صلى أله عليه وسلم 
يقولُ: ((إِنَّ الملائكة تَنْزِلُ في العَنان ذوية تين ع الأمرّ فضي في 
اقناو كله تالخد اميه شمف ترضية إلى الكباد#كربونمدها 


0 و 
مئة كذبةٍ من عند أنفسهم))”). 

20 >8 4 رم ٍِِ 2 0 ل ع لوح داك 

9# ونا لا در أَشْر أَرِيد يمن في الأره ضٍ مه أماد جوم وعم وَسَدًا (نة) 4. 


أئ: وأنا لذ تدرى الغاية من وراء جراسة الْسّمَاهِ بالملائكة والشهت: أهن 


76 


٠. 2‏ ع 34 د ا 1 32 - 
إنزال عذاب بأهل الأرض. أمْ أراد ربُهم بهم هذى وحَيرًا وصَلاحا»؟ 


.)58٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) القَدٌ: ترديدك الكلامً في أذ الجفامطك حت قينه وقَرٌّ الدجاجة: 50 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 7”9). 

(") رواه البخاري (5717) واللفظ له ومسلم (5778). 

(4) رواه البخاري .)7551١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (73374/77), ((الوسيط)) للواحدي (5/ 25359) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /57٠(‏ 05178 517/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .))64١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (قحاضل المقى: إنَا الأن لا تذري مانا أرية د بأهل الأرض من شَّرٌ أو خيرٍ 
1 نكا ست العوني لقنا ... وهي من قبل قوله تعالى: يِإوْمآ أ مَامِطْلُى ولا يكز 4 


!] +5 
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الفوائد التربوية: 
1 2 5 5 00006 - 4 5 عر حي يواض زر جر 
١‏ - في قوله تعالى: 3# ونا لاندر: 3 شراريا ارش اا رأد جم رجح رسا 7*6 
8 ٍِ 0 7 + مر 20 . مجعم ل اء 
أَدَبٌ عالٍ للجن؛ حيث قالوا في ي الشَرّ: ري يس في الاْضٍ # ولم يُضيفوه إلى 
الله» وفي الرَّشّد قالوا : 9م اهجوم يهم رََدًا #6 ولم يقولوا: 0 
مو عي مح 26 قن هه 
فاختلافٌ صورة العلدم في قوله: لسر ري يمن في الارض مهراد هم رهم وعدا 46 
لاختلانٍ الأحوال؛ فإنَّ ما قبل (أَمْ) صُورةٌ من الكلام تُخالِفٌ صُورة ما بِعْدَها؛ 
ع 2000 و ب 0 و 
لأن الأولى فيها فعل الإرادة مَبنِيٌ للمّجهولء والثانية فيها فِعل الإرادة مَبنىٌ 
3 5 5000 2 3 5 
للمعلوم؛ والحالٌ الدّاعي لذلك زسبة الكَير إليه سبحانّه في الثّانية» ومَنُمُ نسبة 
١ 0 1 7 0‏ - 1 
الشرٌ إليه في الاولى؛ جَرْيًا على واجب الادب مع الله تعالى في تحاشي إسنادٍ 
نه 5 7 ع 8 1 35 7 
0 5 طريقا دن 7 0 0 لجدار والتيتين: 
يه 2م 2 0 ا 5 
السّفينة: 10 0 9 0ع د ثمّ قال بعل ذلك: راك 
أمْرِى 46" [الكهف: 87]. 
- [الأحقاف: 4]. وليس المرادٌ منها -فيما ترى - أنّهم يَنفُون أن يَعلَموا ماذا أراد اله بهذه الشّهبِ؛ٍ 
فإنَّ ذلك لا يُناسبٌ ما تَقدَّمَ ٠‏ من أنّهم آمَنوا بالقرآن؛ إذ قالوا: انا سِعَنَا اما يجبا * يهدى إِلَّ 
مَامنَايِ #[ الجن : 7١‏ وقولّهم هَمَن يسْتيع ألْآنَ يد له هابا صَدًا # فذلك صَريحٌ في 
نهم يذْرون أن الله أراد بمَن في الأرض حيرا بهذا الذي وبصَرْفٍ الجن عن استراق السّمع). 
((تفسير ابن عاشور)) (771/79). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 717/0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (// 
(7تفسير السعدي)) (ص: .)69٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المَتيّر)) (5/ 5 57)) ((تفسير أبي حيان)) ))59/4/١١(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 4 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)71١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») 
لدرويش .)5557/١١(‏ 
("3) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 070 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 57). 
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35 


أن 


6ماعه 01 2 0 206 
منْعَهم من الاستراق؛ ذَكروا أنه اشتَبَهَ عليهم المنْمٌ» فلم يَعلّموا سسرَّهء فقالوا: 
لون لاتذرى ديدس في الْاَرْضٍِ أمْأراد ب رح رََدًا # دلالةَ على أنَّ جَهْلَ بَعض 
المسائل الفرعيّة لا يَقدَحٌ ونَذْبًا إلى رفع الهمّة عن الحّوض في شَيءٍ بغير عِلمء 

2 0 2 3 و 07 َ 1 8 
وحثًا على التّفويض إلى علام الغيوب". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: :أن لسن أَلسَمَله مَيجَدَسَهَا مُلِسَت حَرَسَا سَدِيدا وَسْهبًا‎ -١ 

00 عه ل مور 1 20 و 5 
يوحَدَ منه أن الشهْبَ تكائرت في مدّة الرّسالة المُحَمّديّة؛ حفظا للقرآن من دسائس 
الشّياطين» كما دَلّ عليه قَوله عََبه: 9 وَأَنَكَْ تعدا مَقَعِدَ سَّمَحَ هَمَن يموع الْآنَ 
ا يَصدًا 76" [الجن: 9]. 

0 ددم لحم ل موي دع < هو ساح هاس نإ ء 0# . موعو 

؟ - قول الله تعالى: 3# فَمَن يَسْمَمِع ألْآنَ يذ لم هاا يَصَدًا # فيه سؤال: هذه الشهُبٌ 
كانت موجودة قبْلَ المَبعَثء فما معنى تخصيصها بمُحَمِّد عليه الصّلاة والسَّلا؟ 

الجوابٌ مبنيٌ على مقامين: 


عر2 اوه 2 006 و 
المقام الأوّل: أن هذه الشهبَ ما كانت موجودة قبْلَ المبّث» وهذا قول ابن 
ع 31 


- 
ا 2 
يجد له شها 


2 


عبّاس وأَبيّ بن كعب رضي الله عنهم. 
المقامُ النّاني: أنَّ هذه الشّهْبَ كانت موجودةً قبل المبعثء إلا أنّها زيدَت بعد 
المبّثء وجُعلّت أكمَلَ وأقوىء وهذا هو الّذي يدل عليه لفظّ القُرآن؛ لأنّهِ قال: 
تودنتها مُلِسَتَ » وهذا ب غلك أن الحادتٌ هو المَلءٌ والكثرة» وكذلك 
قَولّه: ِتمد مها مَمحِدَ #: أي: كنا نجدٌ فيها بعضّ المقاعِدٍ خاليةَ مِن الحَرّس 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /57١(‏ 247/8 474). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7071//79). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


وَالشَهتٍ والآن ملت المقاعد كلهاء فعلى هِذا: الذي حمل الجن على الضَرَ 
5 26 0 3 وه 3 
في البلاد» وطَلَبٍ السّبَب: إنذا هو كر الرّجِم؛ ومَنْعُ الاستراق بالكليّة”". 

ا نول الوتعال: يل هَمَن يَسَبَمِع آلآنَّ جد له شهَابًا يَصَدٌ صما لو قال قائل: كت 
عرض الجن لإحراق تَفْسها بِسَبَّبٍ استماع خبّر بعدٌ أن صار ذلك معلومًا لهم؟ 
فالجوابٌ: أن الْجنَّ لا تنكف عن ذلك؛ لأنّهم مُنساقونَ إليه بالطّبع -ممَ ما 
3 ع 2 ع-- 0 - 
ينالهم مِن أذَى الرّجم والاحتراق-» شأنّ انسياق المخلوقات إلى ما خُلقَتْ 

5 و ب 3 0 - 5 7 ِ 
له.» مثل تهافت الفراش على النار» لاحتمال ضعف القوّة المفكرة فى الجن» 
ييه وول هيا لديو وقد رت النن شير الالسطاو اليه ل يق 
7 5 000 1 “تر و 
للهواق "اوقل إن الل شعالى تسيهه ذلك يخ تعظة الميصع ةم 
3 - ين آبات الّيّ محمد صلى الله عليه وسلّم ودلائل بتي في القرآن 
ار حر الاو اا 
به قال تعالى: 9( وَأَنَا ها معد ينها مَفَعِدَ إسَّمع هَمَن يستمِع آلآنَ جد له سْبَابا يَصَدًا 4 
ل لشَّملِينُ * وما يَِيِى طح وما يسْتَِيعُوتَ * إِتَهُمْ عن 
المع لَمرُوُوهَ ‏ [الشعراء: 7١١‏ - 717]» وهذا كان الي صلّى الله عليه وسلّم 
يقرؤٌه على النَّاس» وهم يقرؤونه؛ ولم يُنكرْه أحدٌء ولا ارتابَ به مؤمنٌ» ولا احتجّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0779 670). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7/01١‏ 
لا ل عل م 
تال رمو سل لعل وس :ماذ كش تقولون في الجاها إذا مي بمثل 


0 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 779). 
(0') ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 5» ونسّبّه للجاحظ . ويُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (5077/5). 
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و 
به عليه كافرٌ؛ فدلٌ أن اناس عَلِموا صِدْقَ ما أخبرث به الجن من أنَّ السّماءَ مُلَِتْ 
حرسًا شديدًا وشهبا وأنهم لم يكوا حبذ مما كانوايتمَكنُون منه قبل ذلك من 
الاستماع» ومعلومٌ أن نهذ هر يراه لاس بأبصارهم؛ فإِن امتلاً الشماء بالشّهُبِ 
أمرٌ يراه لاس كلهم؛ م عو و 
وكافرُهم-. فإنَّ الجماعة العظيمة -الذين لم يتواطؤوات يد يمن اثقافهم على 
الكذب, وعلى التَّصديقٍ بما يَعلمون أنه كذبٌ» وعلى كتمان ما يَعلّمونه» وعلى 
َك إنكار ما يَعلمون أنه كَذبٌ. وقد سَمِع القرآنَ ألوفٌ مَؤَلَفةٌ أدركوا مَبعَه 
وشاهدوا أحوال الشّماء؛ ولم بكر ذلك أحدٌء بل تظاهرت الأخباٌ فل ما ير 
به-القرآن من الرّمي العظيم بالشَّهُبٍ الّذي لم يُعهَد مثله”. 
- قَولٌُ الله تعالى : جل ونا اذى ديد يسن في الْأَرْضٍ ماد وح َم َه )4 
فيه نص على أنَّ الجن لا تَعلّمُ العِيبَ©. 
أدتول اسان - في الْأرْضٍ م رادم بُح وعدا #6 
أولا: مِإإنا عا مانا يجا *يهدع إل 
ليُنَدِ فَامََابدِء # [الجن: 2١‏ ل اه 
ماد هم ريم رده والواقِعٌ أنّهُم تساءَلوا لَمّا لَمَسوا السَّماءَ فمُنعوا منها لشدّة 
جراستهاء وأقَرُوا أخيرًا لَمّا سَمعوا القرآنَ» وعَلموا السَّبَبَ في تشديد جراسة 
السّماء؛ لهم لما مُنعوا ما كان يخطرٌ يبالهم أنه من أجل الوّحي؛ لقّوله: وَأ 


ظءّ 54 0م 


ظُنوأ كما تنه أن أن يب بعت أمَّهُ عدا 0" [الجن: 3]. وذلك على قول في معنى البعث. 


.)01/ /5( ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.0"1١8//( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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ىد د كل 1 ص 
5 <#يلراتسير امحزر متاد لتر ليه 


- في قوله تعالى: ناد وك در أريد بمواف الارعن اماد م ريم دا 6 
خكة على المعترلة والقدرئة! لإخيار إل عل خلال عن الجن بإرادقه سياه 
الشرّ من في الأرض كإرادته بهم الرَشْدَ؛ِ ولم يُنكره من قولهم, ولا نَسَبَهم إلى 
اعدف أنه فقو :]ذا لنافى عقولة القرآن :لتحي علو رفيو شان الله عليه 
وسله'"". 

بلاغةٌ الآياته 

ع وس 


4 قوله تعالى : م وَأَنالَمَسنا آلصَم موسَدَسَهَا مُلِسَتٌ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْهبًا‎ -١ 


2 


- التأكيدٌ في قوله: وَأنَا لَمَسَنَا سمه #6 بحزف (00 لحرا العو كا 
ما يليه من قوله: ©3 وَأَنَاهَا َتَعْدُ ها مََدَ للسّمَع ...6 إلخ*". 


1 9 51 53 نين عَّ 7 
- واللمسٌ مُعبّرٌ به عن اختبار أمْر؛ لأن إحساسٌ اليد أقوى إحساس. فشْبَّه 


ان 


به الاختبار”". أو عبّر به عن الطَلّبء أي: طَلَبْنا بُلوعٌ السّماءِ أو خبرها9». 


- وقوله: يسَّدِيدًا #صِفةٌ للحرّس على اللفظ؛ لأنّه اسم جمْعء ولو لْحِظ 
المغنى لقال: (شدادًا) بالجمع©. 
0 


- وأيضًا هذا الكلام: 2و وَأنَ لَمَسن اَم موَجَدَسهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَّدِيدا وَسْهبَا # 
او اد لاي أ ل اي سم بعس سي اس رد عذ دس دح 2 مي 2 
توطئة وتمهيد لقولهم بعْده: 38 وَأنَا ا شَعَد ها مَفَلْعِدَ ِلسَمْع فَمَن يَسْسمع الْآنَ 

.)579/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

.)5١157/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟7717/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7507)) ((تفسير أبي حيان)) 
(١2247/1((تفسير‏ أبي السعود)) (4/ 5 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)778/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) »)747/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 55) ((تفسير ابن عاشور)) (7371//979). 
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ُ 
(ر سورةٌ الجن الآيات 
يك 


--722 
7 
ده سر 


جد له هابا يَصَدَا 6* إلى آخره؛ إذ المقصوةٌ أنْ يُخبروا مّن لا خبرٌ عندّه من 

نوعهم بأنّهم قذ توا سَببَ شدَّة جراسةٍ السّماءِه وكثرة الشّهبء وأمًا نفْسُ 

الحراسة وكثرة الشهب إن المَحْبَرِينَ -بفتح الباء- يُشاهدونَه0". 

-١‏ قله تعالى: :ِل وَأَنَاكنا متَحْدُ نا مَقَدَ ِلسَّمْع هَمَن يتمع لْآَنَ يد لَه هابا 
يصَدًا #6 من تّمام قولهم: :3 وَأنَا لسن سمه ووسَدَسهَا مُِسَتٌ حَرَسَا سَدِيدًاوَسْهبَا 4ه 
وإنَّما أَعِيدَ معه كَلمةٌ م9 ونا #؟ للدّلالة على أنَّ الخبَرٌ الذي تَضْمَئَه هو المقصوٌ 
وأنَّ ما قبلّه كالتُوطئة له» فإعادة 9# وَأنَا ‏ توكيدٌ لفظيٌ". 

- قرأ :]نكا نتن ة مهد للقت 4 (بن )في قوله: فا # خضي 

أي: من ساحاتهاء وهو مُتعلقٌ ب لإعَتَحْدُ #) وليس المّجرورٌ حالا من وإ مَمَاعِدَ * 

مُقدَّمًا على صاحبه؛ لأنَّ السّياقَ في الكلام على حالهم في السّماءِ؛ فالعناية 

0 فعل القعود ا َ 

- والمقاعِدٌ: جِمْعٌ مَقعَد وهو مَفْعَلٌ للمكان الذي َع فيه القعوثُ وأطلقٌ 

هنا على مكان المُلارَّمة؛ فإنَ القُعود يُطلَقُ على مُلارّمة الخصول©. 

- واللّامُ في قوله: لسع 4 لامُ العلّق أي: لأخجل السّمِع. 

- وفي مِإمَمَِدَ تمع # مبِحَثُ في مباحث قصاحة الكلمات» حيثٌ جاءت 


00 00 5 
هذه اللّفظة مِإمَمْعِدَ # في القرآن حسنة مَرْضِيّة غير مُضافةٍ إلى مَن تَقبْحُ 


.)7١71//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (87/579؟5).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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إضافتها إليه» وهذا بخلاف قول الرّضيٌ في رثاء أبي إنبيحاق العاتةة 
أَعررُ علّيّ بأنْ أراك وقذخلا ‏ عن جاتيك مَقَاعِدٌ العرّاد 

فإنَّ إيراد هذه اللّفظة (أي : مقاعد) في هذا الموضع صَحيحٌ» إلا أنه يُوافقٌ ما 
نكر ركنم لكامكباوقد اسان لى كن لح ,زان :مار كز) اناه تومه 
العواة مول ]نه لكان الأنة فيه با دو ترقا القاف ردلا ون (كفاعة 152 
(مَقَاعِدٌ الرّبارة) لالت تلك الهُجنة؛ إن لمُصطاحات النّاس فى استعمال الكلمات 
أثرًا في وَقع الكلمات عند الأفهام”". 

.4 ه مح د داج ا 

- وقوله: يو هَمَن يمع لْآنَ جد لد شْهَابًا يَصَدُ صَدًا ‏ تَفريعٌ على مَحذوف دل عليه 

1 ع 2 8 ” 

نعل 9 كا © وتَرثّبُ الشَّرط وجَزائه عليه وتقديره: كنا نقد منها -أي: من 

اماف مقاعِدَ للسّمع ؛ فتَستوع أشياء» يِل هَمَن يتمع أن جد له شهابا يَصَدًا 07". 

- قيل: جيء بصِيغةٍ الشّرط وجّوابه؛ لأنّ الغرّضٌ تحذيرٌ إخوانهم من التَعرّضٍ 

035 تر د لد ع 3 ع و 5 احير رنيو 

للابتماع؟ لآن المسفيع يعون لأذى الشهب. اوريكون ذلك لمجرّد 

أنّهِم يُخبرونَ عن الحالٍ. 

*'- قولّه تعالى : هلا وَأَنَا لامر أَصَرُ يد سن في الْرضٍ مأ مها 6 نتيجة 
ناتجة عن قولهم: #إ وَأَنَاَهَا تَفَعَدُ سنا مَمَِدَ ِلسّمَع # [الجن: 94] إلخ؛ لذنَّ ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((ديوان الرضي)) (ص: 545)» وفيه (مقاود) بدلا من (مقاعد). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 077/8 579). 

وينظر أيضًا: ((سر الفصاحة)) للخفاجي (ص: 80)؛ ((المثل السائر)) لابن الأثير /١(‏ 507)؛ 

فالشّرطُ السّادسُ عند الخفاجيّ في الكلمة الفصيحة: لك اميم 

ُكرّه ذِكرُه؛ فإذا أُوردت وهي غير مقصود , بها ذلك المغنىء فَبْحَت 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (519/79). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ُ 
(ر سورةٌ الجن الآيات 
يكم 


السّمعَ كان لمّعرفة ما يجري به الأمرٌ من الله للملائكة» وممًا يُخبرُهم به مما يُرِيدٌ 
إعلامّهم به فكانوا على عِلم من بَعض ما يتلقّفونهء فلمًا مُنعوا السّمعَ صاروا 
لا يَعدّمون شينًا من ذلك» فأخيَروا إخواتهم بهذا؛ عَساهم أنْ يعتبروا بأسباب هذا 
اككع فون بتري لوست النادن آذ يللع علية اند قبل لدي رق به 
إليه والّدي يَحمِله إليه. وهذاتَمهيدٌ لما سَيقولونه من قوله: مإَأَن لَه 4 ثم 
قولهم: :ا وأا ظَمَدَا أن أن نصح أله فى الْدَرْضٍ 4 [ الجن : ]ثم قولهم: 7 ون لم 
سَِعََ أَفدَع دَامَنَابوء 0# إلى قوله: 3# فكانوأ لِجَهَتَمحَطبًا 1#" [الجن: ١5-17‏ ]. 
- وتكريرٌ (أنّ) واسْمها للتّأكيد؛ لِكون هذا الخبّر مُعرّضًا لسك السَامِعينَ 
بزااله النوونة تحرو خراية ال 0 ْ 
- وَالرَّشَّدُ: إصابة المَقصود النّافع وهو وَسيلةٌ للخَير؛ فلهذا الاعتبار جُعِلَ 
مُقابلا ش02 , 


.)7371 17170 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7721/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7555/١١( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ))77١/74( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


)4 2-6 
الآيات (١ا-ط1)‏ 
اننا لصحت وَمِنًا دون دَلِكَ كنا طرق قدا (0) وَأَنَا دما أن أن تحر اله 
فى الأرض ون سيره هربا 10 ونا لما ميعن المدعة +امنا يد كمن تؤمن ري قلا عاك 
بحسَا وَلَارَهَقَا (4605. 
غريبٌ الكلمات: 
ع ا ا و قو وباو كل ا وق لطر وس وتنا ا ا كر ل ا 
ادو اراي مكار راو لاك واد وااكارار جيه ري 
وهي طريقة كرالك و الئة مي الروك والالضايق ايقل جع 
قِدَِّ: وهي القطعة من الشَّيءِءيُّقالُ: صَار القَومُ قدَدًا: إذا ترقت أحوالهم وأهواؤهم 
وقيل: القدَدُ نحوٌ الطرائق» وهو تأكيدٌ لها هاهنا يقال لكُلَ طريقة: قد والطريق: 
السّبيلُ الذي يُطْرَقُ بالأرجل» ثمّ استُعمل في كل مَسلّكِ يَسلكُه الإنسان في 
فعل.» محمودًا كان أو مَلموماة وام ساكب كن 


امن 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0770 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »077١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 5 »)7٠‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: ١8‏ هم /ا506). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)594٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١71/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23505» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 579). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/84» 5١‏ 5)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7377)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١717‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 50)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)57١‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


ف : : د لي ط 
2 سورةٌ الجن الآيات (1-11) -. 2 


المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى ما قالّه هؤلاء الجن يَصفُونَ به حالّهم وواقعهم, وأنّهم قالوا: 
وأنَا منَا المُطيعونَ لله» وما مَنْ هم دُوتَهمء كنا فرَهَا ومَذاهبٌ مُتَفرّقة وأنّا عَلِمُنا 
يقيئا أنّنا في سُلطان الله وقبضته, ولن نَنيْجْوَ من العذاب إذا أراده بنا في الأرض» 
ولف اسل ا ود لتم رع رصيق لقره سانسن 


ف .طقن بن كني الكت مو ادف لا اد 0 الى فى ل لو 0 ٍِ 
5 م١‏ د نه قلا يَخاف أن د: الله شيعا م٠‏ حَسّناته؛ و لا أن د بد شيعا ف . سيئاته. 
ل 0 يفص مح 06 ترك بده في جنا ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 07375 ((تفسير القرطبي)) )١8 /١4(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(35377/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6941١‏ 
قال ابن جُرَّي في قوله: مإوَينامُوتَدلِكَ 6: (أراد به الّذِين ليس صلاحهم كاملا أو الّذِين ليس لهم 
صلاح؛ فإنَ ادُونَ قد تكون بمعتى ١أقَل»‏ أو بمعنى اغَيْر). ا 0700 
قيل: المرادٌ بِمَن هم دونَ ذلك: لكا وممّن ذهب إلى هذا القول قات ين سلبان وات 
أبي زَمَنين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ “77 5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 540). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابنُ عبّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 4 70). 
وقيل: المراد من هم أقلّ مرتبةًمنهم في الصّلاح. وقد مال إليه القرطبئٌ» وذهب إليه ابنٌ القيّم» 
والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ »)١19‏ ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن 
القيم (ص: 176415 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7717//5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 389 ). 
قال ابن القيّم: (تضَمّنت هذه الآياتٌ انقسامّهم إلى ثلاث طبّقاتٍ: صالحينَ؛ ودونّ الصَّالِحِين؛ 
وكمَار. داه بإزاء طبقات بني آدم؛ فإِنّها ثلاثة: أبرارٌ ومُقتَصِدونَ» وكفارٌ. والكالحرة 
بإزاء الأبرار» ومَنْ دوتّهم بإزاء الممتصِدينَ» والقاسطون بإزاء الكُمَار). ((طريق الهجرتين - 
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و دس رس هه مس م م مور . مع 2 ا 200 سس 
2 أنا ظننا أن لن نَعَجِر أله في | في 14006 
و ىم 5 1 


001 ضِنً 7 00 4 ع 2 5 

لما كان شأنُ الصّلاح أن يكونَ م ضيًا عند الله تعالى» وشآن ضِده بعكس 
ل ل لي 
الصَّالحِينَ عقابًاء فأيْقَنوا أنَّ عقابٌ الله لا يُّقلتٌ منه أحدٌ استّحقّه 


زفق 
برعت لابه ا 5 4 لعو لسر 
ونا ظَمَنَا أن لَن نشَحِر اه في الْارضٍ ولن جره هربا (465. 
ع مويه 07 ان ع 5 7 01 5 الم 3 8 
أي: وأنا عَلِمْنا يقينًا أننا في سّلطان الله وقبضته وتحتّ قدرته؛ فلا يُمكئنا 
5 عو 1١‏ 6 هط و 5 ٠‏ باع 5 عا 
الإفلات منه فى الآأرض والنجاة من السُوءٍ والعذاب إذا أراده بناء وإن هرينا منه 
ا و 0 ١‏ 
لم ننج» فلن نعجزه إن طلبّنا : 


- وباب السعادتين)) (ص: .)5١52516‏ 
قال اعدو زأئة تكنانة و كارن وكنان) (رقبميز الشتدي)) (عى 1413 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 079» ((تفسير القرطبي)) »)١0 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(551/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)894١‏ 
قال ابن تيمية: (أي: على مَذاهبَ شئَّى» كما قال اكتماة ةليم اس المع والنّصرانيٌ» 
وَالسَية والبذعيٌ). ((مجموع الفتاوى)) /1١١(‏ 0705). 

.)7717 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2771» ((تفسير الزمخشري)) (57177/5)» ((تفسير الرازي)) 
»)517١ /0(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7/١9(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)759/8/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 2757 ((نظم الدرر)) للبقاعي /”٠(‏ 5/87).» ((تفسير الكوراني)) (ص: ١55)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)89١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 717). ٍ 
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5 2 


7 ونا لما سَيِعمًا أ دع مني َم يون َيه فلا يحَافُ بحسا ولا رَهَضَا (405. 


ع 


بعد أن ن ذكّروا قَومَهم بعذاب الله في الدنيا؛ عادوا إلى ترغيبهم في الإيمان 


1 بقن 


- قال السمعاني: (معنى الظَّنٌّ هامّنا: البقينُ» أي: 
السمعاني)) (58/57). 

وقال الرازي: (وهفي ا ل ضٍ 6 و هرا فيه وجهان: 

الأوّلُ: أنّهما حالان» أي: لن تُعجرّه كائنينَ في الأرض أيْنَما كُنّا فيهاء ولن تُعجِرّه هاربينَ منها 
إلى السَّماءِ. 1 


نا أن لن نُعجرّه في الأرض) ((تفسير. 


والثّاني: لن تُعجرّه في الأرض إن أراد بنا أمرّاء ولن تُعجرّه هربا إن طَلَبنا). ((تفسير الرازي)) 
م ١‏ ا5). 1 

ممّن اختار القولَ الأوّلَ: الزمخشريٌ» والنسفي» وجلال الدين المحليء والعُلَيمي والألوسي. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (275717/5) ((تفسير النسفي)) (7/ ,)00١‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: »)717١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ :)١1805‏ ((تفسير الألوسي)) .)49/١15(‏ 

قال الألوسي: (لن تُعجرٌ الله تعالى كائنينَ إفي الْدَرضٍ 4 أي : أيْتّما كنا من أقطارها ملإوآن جره 

هربا أي : هاربينَ منها إلى السّماءء فالأرض محمولةٌ على الجملةٍ واكاك تلم 4 
في مُقابَلةِ ما قَبْل» لَزمَ أن يكونّ الهرَبُ إلى السَّماءِء وفيه تَرَقٌ ومُبالعةٌ كأنّه قيل: لن تُعجرّه 
سُبحاته في الأرضٍ ولاق اسان ((تفسير الألوسي)) .)494/١15(‏ 

وممّن اختار القول الثَانِيَ: ابن جرير» والثعلبٌ» الواحديء والبغويء والخازن» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 3771)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 257» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
0١‏ © ((تفسير البغوي)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 02730١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(4/ ل 

قال ابن عاشور: (ذكرٌ «إفي في الْأَرضٍ 6 يدن بأنّ المرادَ بالهرّب في قوله: هك كير هن 4 
الهرّبُ من الرّجم بالشّهِبِء ٠‏ أي: لا تَطمّعوا أن تسترقوا السّمعٌ؛ إن رَجمَ اش في السّماء 
لا يُخطتكم...» ويجوز أن أ يكرد لإخيرة # الأول بتع تدالت:: أي: لا يَعْلبونَ قُدُرَتَنا 
واكرة تون لكل لتفير اي نيم الأمكنة ب والعراة: أن لا نَعْلِبُ الله بالقرَّة» ويكونَ 
العجزا الثاني بمغنى الإفلات» ولذلك بِيّنَ بغ هربا #). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 71). 


الجزء 19 الحزب /ه 


دما فرح آ هلس و 2 


فمن ومن بريه فلا يخاف بحسا ولا رَهَقَا #4. 


ل 
م اع 


ا وا امعد ده اللو م لي اه 0 
أي: فمّن يؤمن بربه فلا يخاف أن ينقص الله شيئا من حَسّناته» ولا أن يزيد 


4. 


ثُ فى 4 د 


.)77 0 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7771١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7/14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/487)» ((تفسير السعدي)) (ص: 891). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 277751١‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 157). 
ممّن ذهب إلى القول المذكور في قوله تعالى: ملقلا يحَافُ بحسا وَلَارَمَقنَا #: ابن جرير» ومكّي» 
والسمعاني» وابن القيم» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 073731 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي »07/1١ /١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 258 ((طريق الهجرتين وباب 
السعادتين)) لابن القيم (ص: 5 57)»: ((تفسير الشوكاني)) (754/0). 
قال ابن كثير: («لهَمن مون بريه ََايحَافُ بحسا وَلَا رَمَقَا #6 قال ابنُ عبّاس» وقتادة» وغيرهما: 
اا ا 0 
هضْمًا 4 [طه: .)]١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717). 
وقال الشوكاني: (مإهَمَن يُؤْمنِْرَيه مكايحَافُ بحسا وَلَارَمَقَا # أي: لا يخاف نقصًا في عمّلِه وتّوابه 
ولا طلعا ومكروها بنشاء:والتكية : التتعبانة واكك الفلاوان والطنياة ولمعي الات 
أن ينقصٌ من حسناته» ولا أن يُرَادَ في سيّئاتِه). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2778). 
وقال الواحدي: (وَلَارَمَقَا 6 ظَلْمَا بأن يَذْمَبَ 2 قاله الكلبئٌ ونكانا : وقال عطاءٌ: 
رَمَمَا #: اا 121011 عالطاو الكو ها بعفا من لمكو فيَدخُلٌ فيه العذابُ» 
ونقصانٌ الحسنات والنَّوابِ). ((البسيط)) (77/ 200 ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(657/5). - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ال ال الل 0 الم 


كما قال تعالى: #إ ومن يَحَمَلْ مِنَالصَلِحَتٍ وهو مُؤْوتُ فلا ياف ظلما ولا هضما 74 
[طه: .]١١١‏ 

الفوائدُ التربوية: 

1ك فول الله تعالى: نت من أَلصَلْحُونَ و نا دوت ذلك ها طرق ددا #4 يعون 
بالصّالحينّ: لمهي نكن دون الصّلاح: بَقيّةَ تَوعهم, فلمًا قاموا مَقَامَ دّعوة 
إخواز نهم إلى اتباع طَريق العخَيره لم يُصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد بل أبهموا 
وقالوا: يمن ألصَيحُونَ ؛ ثم تلَطَّفوا فقالوا: ونا دُوتَ دَلِكَ 4 الصّادقٌ بمراتب 
مُتفاوتة في الشَّرٌ والّساِ؛ يطلب المُخاطَبونَ دلائِل التّمييز بيْنَ الفريقَينَء على 
نهم تركوا لهم احتمال أن يُعنى بالصّالحِينَ الكاملونَ في الصَّلاحء فيكونّ 
المعنيُ بمَن دونَ ذلك: من هم دون مُرتبة الكمال في الصّلاحء وهذا من بليغ 
العبارات فى الدَّعوة والإرشاد إلى الخير”". 

” - قال الله تعالى : مهم ومن ريفلا يحَافُ بحسا وَلَارَهَفنَا #» وإذا سَلمَّ مِنّ 
الَّر حصّلٌ له الخير فالإيمان سَببٌ داع إلى حصول كُلَ حير وانتفاء كل شَرٌ 8 000 

قال تعالى: وص اريم #؛ لأنّه لم يَبحَسُ أحدًا 
حقَاء ولا ظلّم أحدّاء فلا يَخافُ جزاءهماء وفيه دَلالةَ على أنَّ مِنْ حقٌّ مَنْ آمَنّ 
بالله تعالى أن يجتنب المَظاله". 


لع 


4 


- وقال السعدي: (مإمَلَايَحَاكُ بحسا وََارَمَقَا 4 أي: لا نَقْضَّاء ولا طُّغياناء ولا أذَى يَلِحَقّه). 
((تفسير السعدي)) (ص: 840). 

.)717 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)610 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(6) ينظرة((تفسير الزمششري)) 11/17 
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7 ا 2 ذه 


-١‏ ول تعالى: موي لين و ةكيك كا قدا 4 وقوأه: 
ونا نا ألْمُسَلِمُونَ ومن ا كن آنل اريك 2 وَأ رَشدا * وأما المسطون 
فَكَانوأ ِجَهَئّمَ حَطبًا # [ الجن : 14 .]١5‏ وقَولّه: هَمَن يون برَيهو- قلا يحَافُ بحسا 
لاما 4 فيه أنَّ الجنَّ مكلّفونَ بطاعةٍ الله سُبِحانّه وتعالى» مأمورونٌ مَنهِيُونَ: 


مُجارّونَ بأعمالهم؛ وأنَّ منهم المسلم والكافر والصّالحَ ودونٌ ذلك0©. 


ا 00 م 


-١‏ في قوله تعالى: »ِو وَأَنَا ظَمَمَا أن أن نصْحِرَ َه في الْارضٍ وَلن نسْجِرهء هربا # أن 
اله قادرٌ على العبّاد حيث كانوا””. 


د دز 


*- قال تعالى حكاية عن الجنّ: 3# وََناظمَمًا أن أن سجر اله ف الارضٍ ون جره 
هر فذكروا ما يَقتضي أنَّ الله قذ أعدٌ لغير الصّالحينَ يقاب » فأيْقنوا أن عاب 
له لالت منه أحدٌ استّحقّ وقدّموه على الأمر بالإيمان الذي في قوله ون 
سَيِعمَا ادك ©# [الجن : ١٠١‏ ] الآية؛ أن دَرءَ المفاسد د مُقَدَمٌّ على جَلبٍ المصالح؛ 
والنَّخلية مُقَدَّمةٌ على التّحُليةء وقد استفادوا عِلمَ ذلك مما سَمعواه مِن القرآن» ولم 
يكونوا يَعلّمون ذلك من قبل؛ إذ لم يكونوا مُخاطَبيَ بعلي في أصول العقائد. 
فلم همهم الله لاستماع القرآنء وعَلِموا أصول العقائد؛ حذّروا إخواتهم اعتقاة 


.)١91١ /١1( ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ »)84١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
الو ررد اتما وارط ري اخ الو اسرار عا‎ 
الُكذيب؛ فهم مأمورونَ بالاصول والفروع ب قير فإيع لسرا مُمائْلي الإنس في الحد‎ 
والحقيقة» فلا يكوثٌ ما أمروا به ونّهُوا عنه مُساويًا يما على الانس في الحله لكتّهم مُشاركون‎ 
الإنسّ في جنس التكليفٍ بالأمر والنّهي والتُحليلٍ والتحريم. وهذا ما لم أعلّمْ فيه نزاًا بين‎ 
.)7890 /4( المسلمينّ) . ((مجموع الفتاوى))‎ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)35١5/١5(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


وك 
ٍِ 0 7 0 7 9 ظَُ و 
الشرك ووّصْف الله بما لا يَليقَ به؛ لأنّ الاعتقادَ الباطلّ لا يُقرٌه الإدراك المستقيم 
يد لجيه لماكو 
50 يس اعوج .وى 1 م ا 
- قوله تعالى: #إفَمن بون ريم #» أي: بوجوده وانفراده بالإلهيّة» كما يشعرٌ 


ل ل 0 ا انا 


عبر ا 90 


د - في قوله تعالى: 38 ونا لما سَحِعمًا ادع َامنَا يوم هَمَن يُؤصنْ برَيْه- ا يحَافُ 
مكار اق معي لعز لي الك كما التي في لاوج 
الاحتتجاج بالآية أنَّ البَحْس المَنْفَىَ هو نقصانٌ النّوَابء والرّمَقَ: الزّيادةٌ في 
العُقوبة على ما عَملٌ؛ فلا يُنْقصُ من ثواب حَسَناتِهء ولا يراد في سيّئاتِه ونظيرٌ 
فذقو له تعالي” دزي ليقع رفز نزورت داف للا رامنا 4 
[طه: ؟١١].‏ أي: ذخات تاذ متناف ولا يفيات يان , 

بلاغة الآيات: 

500006 م9 اننا بمامة لك 1 طَرآيقَ يَدَدَا #6 


3 عه سمل ل 
- قوله : :و كنا ريق قدا #» أي : كنا دوي مَذاهبَ مُفترقة مُختلفة أو كنا في 
اختلافٍ أحوالنا مل الطّرائق المختلفة» على حذفٍ المُضافٍ من :3 طرق 46 
وإقامة المُضاف إليه (ذوي أو مِثّْل) مُقامّه أو كانث طرائقنا طَرائقٌ قِدَدِء على 
عدف التعناف: الذي :هو الطرائقٌ - وإقامة الصّمير المُضاف إليه مُقَامٌه9). 


.)788 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 780). 

(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571//5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)» ((تفسير أبي حيان)) 
)238/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 5)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش /١٠١(‏ 757). 


الجزء 59" - الحزب /ه 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 3 


حا رصم مز عبن بو 


4 9 و ل عر 7 550 
- وقيل: قوله: :3 كنا بقَ قِدَدا 6 تَسبِية بَلِيٌ؛ شُبّهُ نَخالّفتُ الأحوالٍ والعقائد 
3 0 3 5 عو 
بالطرائق تَفُضَى كل واحدةٍ منها إلى مكان لا تفضى إليه الأخرئ». 
- ووص 52 :1 طرق 6 ب 35 قدا 46؛ لدلالتها على مغنى الثة ش والتفرّق”", 
فالقدة القع رح علو وققوماللطوعة طر لا كالمير: ديك الطراقق فين 
كثرتها بالقدّد المُقتطّعةٍ من الجلَدٍ يُقطعُها صانعٌ جبالٍ القدّء كانوا يُقيّدون بها 


لي 


الس 

- وأا هذا لخي معتل في المريضي َم الاخولاي يينالقووء وا 
على القّوم أنْ يتحَدواء ويَتطلَبوا الحقٌ؛ ليكونّ اتَحادُهم على الحقٌ» وليس 
لقصو مهم فاته لخي الآن الابكاط نا لبوك ذلك وات كيد الات 
مُتوجَة إلى المغنى التُعريضيٌ. 


7 


آنا 


-ه 
2 ُ و سس 


-١‏ قوله تعالى : جوأ عدن أن لك مير أل فى لْاْضٍ ولك ميرم )4 عطفٌ 
على المجرور في قوله: يمََامنَاي #[الجن: 7]» والتّقديرٌ: وآمنًا بأنْ لنْ نعجرٌ 
الله في الأرض. وذكرٌ فِعلٍ 9# ظننا * تأكيدٌ لَفظيٌّ ِفِعلٍ (آمَنَا) المُقدّر بحزف 
الفطفن؟ لآن الابنان يقي اطق ال هنا طن لوو وش او ا 
وقرينةٌ استعمال القن هنا في اليقين هي تأكيدٌ المَظنون بحؤف (لَنْ)9. 


(1) يُنظرة ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571//4): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07 7): ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 44 45). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1777؟). ويُنظر ما تقدَّم في غريب الكلمات (ص: 7). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). ١‏ 

(ماتظار» ((المضد لمارف ): 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 5 77). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


0 اللكيلة 4 > 0 


م و سس 


هع 2 2 و 
ف الْأرضٍ ولن نَعَجِرَهء هربا # الإعجاز هنا 


كناية عن الإفلات والنّجاة0©. 
*- قولّه تعالى : :ل وَأنَا لما عا أده َاصنَا يو مم يون بريه ا يحَاقُ بَدَسَا 
وَلَارَمَقنَا # عطفٌ على المّجرور في قوله: مِإفَامَنَايِء 6[الجن: ؟]: والمقصودٌ 
0 7 مش وء 2 جع ين “مط ديق مي حك ينين ع . 2-0 
بالعطل ولد لضم يوريو فياف بحسا وَلَارَهَمَا 6 وأمّا جملة «الَمَاسَيِعَنا 
دع اماي فتّوطئة لذلك. 
و 
- وأَرِيدَ بالهُدى القَرآنُ؛ إذهو المسموعٌ لهم؛ ووّصّفوه بالهُدى للمُبالّعةٍ في 


01 
أنه هاد””. 


3 


١ 


سس و سح عر 


- ومجملة مِإسََهَبُو ريه فايحَاكُخسَاوَلَارَمًَا #يَجورٌ أنْ تكونَ من القول 
المحكيّ عن الجن ويجورٌ آنْ تكونَ كَلامًا من الله مُوِجها للمشركينَ؛ وهي 
ره نالجام تفال قر 

- وجملة مها يَاكُ سا وَكَارَمَقَا # جُوابٌ لشَّرْطِ (مَن)» جُعلّت بصُورة 
اقول الاب مترتك بالقاونع أن شد الفاء فعا >وشان كراب الشرطا 
لا يتن بالفاءِ إلا إذا كان غيرٌ صالح لأنْ يكونَ فعلّ الشّرطء فكان اقتراثه 
بالفاء وهو فِعلّ مُضارعٌ مُشيرًا إلى إرادة جَغْله ير مد مَحذُوف بحيث 


ع2 ع 2 روم و - - 
تكون الجملة اسميّة» والاسميّة تقترن بالفاءِ إذا وَقَعَت جَوابَ شرْطء فكان 


.4 
-ه 
5 


3 و 140 7 
التقديرٌ هنا: (فهو لا يّخاف)؛ ليَكون دالا على تحقيق سَّلامِتِهِ من خوفٍ الببخس 
والدّمقء ولِيَدُلُ على اختصاصه بذلك دون غيره الذي لا يُؤْمنٌ بريه فتقديد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 77). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 775 7170). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 770). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


25 وج 
اسن إليةفنل لكين الماك كنا نهى لعفيس والترى وقد يقال 
ِنَ العُدولَ عن تجريد الفعل من الفاء وعن جَرْمِه؛ لدفع إيهام أنْ تكونَ (لا) 
ناغية» فهذ) الغدول خترائحة فى إرادة الوغته دون اعمال إوادة الني 63 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2378/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »2)28/١57(‏ ((تفسير أبي حيان)) )2759//١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
65 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 73725). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١٠١(‏ 550). 


الجزء 19 - الحزب ه 


)1-1١( الآيات‎ 


رمن التتيئوة وما الكيظودٌ سن انل مويك عَرا عا (8) وك 
التيظرة تكؤا يجهئد حطها (#) وَأ انتقشرا عل الطريئة متهم ئة 65 (©) 
يخ مدو يض عَن وكْ كه عدبا عا (4)8. 
غريب الكلمات: 
2 2 ءِ 3 00 34 2 ا 
#الْمسطونَ #: أي: الظالِمون الذين كفرواء العادلون عن الحَق إلى الباطل» 
يُقال: قسَط: أي: جار وأقسّطً: إذا عَدَلْء والقَسْطُ -بفتح القاف-: الَجَورُء والقسوطً: 
لدو ل ا 
و ا د ار 1 3 إٍ 
#ؤححرَوأ #: أي: توخوا وقصّدواء والتَحَرّي: القصد للشيءء من قولهم: ذلك 
عه ع عر 2 3 ع ام 2 و - 
أخرّىء أي: أَحَقَ وأقرّبُء وأصله يدل على القرب والقصد". 
وو 2 وه 4 5 و 
ِؤرَسَدَا #: الرّسَّدُ والرّشْدُ: نقيض الصَّلالِء وهو الاهتداءٌ والدٌّيمومة عليه 
اع 2 3 
وأقعل روشد) :مدل على امشقامة لطر 1 
ري ع 5 8 31 عِِ 2 3 
ول حطبًا #6: أي: وَقودًا للنّا وأصل (حطب:: يذل على وَقود©) 
َعَدَقا #: أي: كثيرًا غزيرًاء يُقال: غدقت العَينْ تَغدَّقء فهي غدقة: إذا كثرٌ ماؤهاء 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 867)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7887)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١7/19(‏ 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)594١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١98‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 770)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١17/19(‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /74)» ((البسيط)) للواحدي (018/17)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4 75). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١37/9(‏ 
(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 274). ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)) ((تفسير 
القرطبي)) (17/19). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


م بي 1 3 ع 
وأصل (غدق): يدل على غَرْرَ وكيروة". 
ا 1 م ب ته بن 1 5 و واء 2 
ل لْقينَغ #4: أي: لِنَخْتَبرَهمء والفتنة في الأصل: الاختباز» والابتلاء» مأخوذة 
ف لسن وطن إمغال لدي لكان لل رعو تسو ود 
2 2 ع .0 و و و 4 01 سي 7 0 
يلك #: أي: يُدْخِلْه والسّلوك: النََّاذْ في الطريقء يُقالُ: سَلَكتٌ الطَريقٌ 
00 مره 2 4 ع2 6 : / 2 
اشلكف و كن النىه فى لشن المدتفو و اطي (د)ن رودل عل وز شو فل 


0 1 7 2 ًَ م 0 و 00000 ع 
إِصَعَدًا #: أي: شَديدًا شاقاء والصَّعَدَ: المشّقة تقول: تصَعَّدَنِي الأمرٌ: إذا 
47 ُ - 7 59 و 5 تن هرا لت 2 - 
شق عليك» وهو مَصِدَر صَعدَء يُقال: صَعدَ صَعَدَا وصعودًاء فوّصف به العَذاتٌ؛ 
6 لاسر كم اع 3 5 1 و واي ا 2 
لأنّهِ يتصَكَّدَ المعذبّ»ء أي: يَغلوه ويغلبُه فلا يُطيقه» وأصل (صعد): يدل على 


ارتفاع و و 
المعنى الإجمالي: 
7 2 ٍِ 2 2 2 0 3 2 
يقول تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون المطيعون لله» ومنا الجائرون 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077717 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: "0751 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١6‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(18/19). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))54١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7)» 
((البسيط)) للواحدي (517/ 2777 ((تفسير السمعاني)) (234/5» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 5 257: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)57١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/477)., ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 0 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)59١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0779 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠17‏ ”07 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7/1)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/19). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


عن طريق الحَقٌ» فْمَنْ الل احويات مس سد يد اولي 
قصَدُوا الحَنَّ والصّوابَ» وأمّا الجائرونَ عن الإسلام فكانوا وَقُودًا لجهنَمَ. 


ثم يبيّن بين الله تعالى سُنَةَ من ّنه في عباده فيقولٌ : ون لو استقام الظَالِمونَ على 
يف ال َأَسْقاهم الله ماءَ كثيرًا غزيرّاء وأرعَدَ لهم العيش؛ لِيَخْتَبرَهم الله 
٠‏ 007 يه 5 عر 9 98 9 5 الممو لود وال 
فيما وسّعَ عليهم من الرّزقَ» ومّن يُعرض عن القرآن الكريم يُدخله الله عَذَابَا 


شِديدا:شافا: 


أن امود وهنا لظودٌ صن ألم ويك راكد (8)». 


2 وأناهنا المسلمون ونا الفسطون 44 
أي: وأنَا منَا المُسِلِمونَ المُطيعونٌ لله السّائْرونَ على صراطه المستقيم» ومنًا 
الجائرونَ العادلونَ عن طريق الحَقٌّ القَويم”" 
مَمن آَل توليك قن َوَأ وداه 
أي: فَمَنْ أسلّمَ لله تعالى بِالنّوحيدء وحضّع له بالطّاعة؛ فأولئك الّذِين توَحُوا 
وقصّدُوا الحَقَّ والصَّوابَ» وسّلكوا طريقه الموصلٌ إلى الجنّة(". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 037337, ((تفسير القرطبي)) »)١1/ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 7557)» ((تفسير السعدي)) (ص: 841١‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (757507/579). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: أله لسَلِمُونَ وَمِنًا ألْعسِظُوتٌ 4 أي : وأنا بعد استماع | قُرآن 
مُخْتَلفُونَ؛ فمنا م مَن أسَلَمء ومنَّامّن كَمَر) . ((تفسير القرطبي)) .)١//١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0778 ((الوسيط)) للواحدي (4/ 17)) ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 787)» ((تفسير الرازي)) (70/ »)717١‏ ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 117 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7547). ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 24485 585)) ((تفسير السعدي)) (ص: 841). 


7 ع الى ٍ 2 1 7 2 ع 7 
ممّن اختار أن هذا مِن كلام الجنٌّ: مقاتل بنْ سُلِيمَانَ ومكيء وابن الجوزيء وأبو حيّان. - 


الجزء 59" - الحزب /ه 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


00 2 
وم ألم طون فكاو لسيهلم يا حطبًا (0) 6. 
أي: وأمّا الجائرونَ عن الإسلام؛ العاولون الله تعالى غيرة» فكانوا وكودًا 
لجِهِنَّمَ تتوقدٌ بهم؟ ؟ جزاءً على أعمالهم”". 
كما قال تعالى : مإ وَلَقَدَ وأا لِجَهََمَ كيرا يس لْنَ والإذين طم ولوب لَايمْفَهُونَ 
يها وطح من ل يرون يها وَهَ ع0 لاستون عا وليك 6 انع بل هم عل ُوليكَ 
هم ألْعََفِلُوت # [الأعراف: 119]. 


مي عمدما و د ا 


وقال مها « نحم ف وفائه كيدونة من دودف الله حصني جهنم اشر 


لها وردوت * [الأنبياء :4 )]. 


أي أن لوعدَل الطالموة إلح طريق الضوات) واتشعاموا على طريفة الي 
لأسْفَيناهم ما كثيرًا عَزيرًا عظيمَ الع نكر به ارق ورين به الأرضء وثُرخِدٌ 
به ال 5 60 


- ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 74 5) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 01/11١‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /75)) ((تفسير أبي حيان)) .)199/١1١(‏ 
وممّن اختار أنَّ هذا من كلام الله تعالى؛ لا الجنّ: ابن عطيّة» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 887)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ +"58). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 0777, ((تفسير 
القرطبي)) »)١7/19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 
قال القرطبي: (قوله: مِإفَكَانوأْ # أي: في عِلم الله تعالى). ((تفسير القرطبي)) .)١7 /١9(‏ 
وقال البقاعي: («إ فكوا 6 بحبلاتهم). ((نظم الدرر)) (0/ 486). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3775)» ((الوسيط)) للواحدي (7"757/5)) ((تفسير القرطبي)) 
.)١19-6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5/85» 5/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 8911)) 
((تفسير ابن عاشور)) (59/ 2757717 778). ِ- 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ل ب لمع 2 0 - 2 ع م ١‏ اعت ع 6 


كما قال تعالى: 2 وَأ أقاموا وريه وَالْإِيِيلَ و 
من فَوقِهرَ وَمِن حَحَتِ أَرْجْلهم 7 [المائدة: 55 ]. 


. ا 0 


وقال سبحانّه : ولو أن أهل الشرى ءامَنُوأ وأ قو تقوأ لفتحن علديم برو كك أبن ركنت هن السمآء 


وَآلْخرَضِ #6 [الأعراف: 97]. 


- وممّن قال بأنَّ المرادٌ: الاستقامة على طريقة الحَقٌ والهُدى: ابن جرير» والواحديٌ» والقرطبي؛ 
والبقاعي» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة 

د قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ» وسعيد بن جَبيرء وقتادة والضكاك 
وسعيدٌ بن المُسيّبء وعَطاءٌ» والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0 ((تفسير التعلبي)) 
/٠٠١(‏ أ ه). ْ 

وقيل #الخزاة "طريقة الكقرجو الخلالة ويقن فيج إلى هذا اسح النذاق وازة فيد يظن 
((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 80 377). ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)51١‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: أبو مِملّزء والرّبيعُ بن أنس. ورّيدٌ بن أسْلَمَ والكلبي. يُنظر: 
((تفصين ابرق جرير)) 0001/1 ((سير لساب )) 89/1 

انان كتير (الدول النّاني: مِإوَأَنو أستَقمُوأعكَ لطَرمَةِ 6* الضَّلالة مِإلَأَسَمَبتهُم مَك عَدََا # أي : 
لَأوسَعْنا عليهم الرَرْقَ؛ استدرابجا... وله انّجاه» ويتأيّدُ بقَولِه: ملتسم فيه 6). ((تفسير ابن كثير)) 
(// ”17 5). 

انلقع لوال قات ونير المنشرية عا رقي أتوزافن بع دوو راذالو ابتار 
على طريقة الهٌدى. 

وذهَبَ قوم إلى أنَّ المراد بها: طريقة الكفر. وهو قول محمّد بن كغب» والرّبيع» وَالمَرَّاءِ وابن 


ارد عت 
ل 


فعلى الأوَّلِ يكونٌ المعنى: لو آمَنوا لَوسّعْنا عليهم؛ لقم # لِتَحتَرَهم فتَنظرٌ كيف شكُرُهم. 
وعلى التَّني يكونُ المعنى: وأنْ لو استقاموا على طريقتهم في الكفْر لَوسّعْنا عليهم؛ لتُوقِهم 
في الفتنة). ((تفسير الرسعني)) (/ .)7١5‏ ويُّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 515). 
وهذه الجملةٌ من قول الله تعالى» لا الجنّ. وممّن نص على ذلك: مك والقرطبيٌ؛ والشّوكاني. 
يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 2071/1١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 17)) ((تفسير 
الشوكاني)) (759/5). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 05 


5 3 َ ل دس 4 اس ل زر ا لح ماه 

وقال عر وجل: 3 فَأسَتَقِمْ كما أَمرَتَ ن كاب مَعَكَ وَلَا مَطعواً # [هود: ١١7‏ ]. 
5 ب . بادم ممه مهر دوسا قو رحرسض اللويجر جو م رلور ب دده 
وقال سُبحائه: يو ومن يق الله يجعل لَه ححا * وَبَررْقَه مِنْ حيثُ لا ييحَتسِبُ 14 


[الطلاق: 27 7]. 
4 - 3 7 5 0 2د و ص ملء د رصض 2 
وقال تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السَّلام: 8[ فقت أسْمَعْفِروا ود ان 
2# 134 ل ار ب ل 0 م ل سوم السلا لدم عل مسا 
كات عَفَارا #برّسِل السَمَاءَ عَلكَح مِذْرَارا :* وده يمول وان وجعل لك جَتِ ويتجْعَل لك 
ترا # [نوح: ٠١‏ -؟١].‏ 
0 - ا ين 1 4 0 - ب 0 
وعن سَفِيانَ بن عبد الله التْقَفٌَ رض الله عنه. قال: ((قلت: يا رَسول الله» قل 
١‏ 2 ا ع “م روات وه سروةو : - 
لي في الإسلام قَولًّا لا أسأل عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قل: آمَنْتٌ بالله» فاستقم))2". 


2 د أ[ و د هه سر 


الَف فيد وم يُرِض عَن وَكْرْ َي يسَذْكُه عدَابًا صَهَدًا 4650 

أي لِتَخْتبرَهم فيما وسَّعْنا عليهم مِنّ الرّزق» يكتلب الشادر ين غيره 
0 0 ري 7 
ويَظهَرَ من يَستَمرٌُ منهم على الهداية» ومن يَرتَدٌ إلى العواية"! 


22 
سح 1س وى 28122 2< ساو ار كك 


كما قال تعالى: 38 إِنََاجعَنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ 8 ها لتبأوهر امم أَحَسِنُ عملا * 


َإِنَّلَجعِلُونَ مايا صَحِيِدٌا جروا [الكهف: 07 .8]. 


2 


وقال عر وجل: تإوَيَبلُوكُم بِألشَّرّ وير فتَمَةَ 6 [الأنبياء: 5 ]. 


.)98( رواه مسلم‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 7717)» ((تفسير القرطبي))‎ 077  /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)84١ ((تفسير ابن كثير)) (8/ "47 7): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )28/1( 
قال ابنُ جُرّي: («ِإلَِفَْمْ فِهِ # إِنْ كانت الطَّريقةٌ الإيمانَ والطَّاعة فمغنى الفتنة: الاختباٌ هل‎ 
يُسلِمون أمْ لا؟ وإنْ كانت الطّريقة الكفْر فمغنى الفتنة: الإضلالٌ والاستدراح). ((تفسير ابن‎ 
.)1194/7( جزي))‎ 


الجزء 59" - الحزب/ه 


00 


وقال تبارك وتعالى: 38 إِنَّمَآ ملك وَأوَللد كر د فتَمَةٌ # [التغابن: .]١9‏ 


وغ كمروين وق اللذرع وكين العف أن زوفيل السل الله علية وشا قال : 
((ؤائدها القت أعكى ملكو ولك أختى أن بط غليكه الذنيا كها يعات 
على مَن كان قَبلّكمء فتنافسوها كما تَنافُسوهاء وتهلككم كما أهلكتْهُم!))2". 

وَمَن يحض عن وَوْرِوَيم يَسَلَّكه عدبا صَعَدًا 6. 


أ ومن تعوض عن ا لقر ناوا رتة و ليق مده د خله ال عدانا شَدَيدا 
شافًا لا بُطيقه9. 


.)7971( رواه البخاري (5015)) ومسلم‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37728/770): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 717)) ((تفسير القرطبي))‎ 
.)891 ((تفسير ابن كثير)) (8/ “57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)3١19/19( 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بقوله تعالى: هإوَكِْرَيْ #: القرآنُ: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» وابنُ جرير» ومكّي»‎ 
والواحديء وابن الجوزيء. وجلال الدين المحليء والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن‎ 
سليمان)) (5/ 575)» ((تفسير ابن جرير)) (373728/77). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
((الوسيط)) للواحدي (737377/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5/8 7)) ((تفسير‎ »)77/1( 
.)84١ الجلالين)) (ص: 9/1/7)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
»)١١8/57( وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاسء وابنٌ رَيد. ينظر: («تفسير الماوردي))‎ 
ْ (00000 /77( ((البسيط)) للواحدي‎ 
ومن المفسَّرِينَ من قال: إِنَّ المرادٌ: توحيدٌ ربه» كالسّمَرْقنْديّ. ومنهم من قال: الإيمانٌ بربّه‎ 
كالسمْعانيٌ. ومنهم مّن قال: عبادةٌ ربّه. كالخازن, والعُلِيمِيّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي))‎ 
((تفسير العليمي))‎ 0١ /4( ((تفسير السمعاني)) (5/ ((تفسير الخازن))‎ )007/( 
ل).‎ 85/0 
قال الألوسي: آل 4 كد ضاف لمفعوله تجو به عن العبادة. أو هو بمعنى التّذكير مُضافٌ‎ 
.)1١١/١18( لفاعله ويِفِسّرٌ بالموعظة . وقال بعضهم : المراة بالذكر: الوحيٌ). ((تفسير الألوسي))‎ 
.)70/ //( ويُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ 
- قال الماوّزدي: 9 ومن يحض عن وو وَيو #4 قال ابن زيد: 5 القرآنٌ. وفي إعراضه عنه‎ 


الجزء 59" - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
558 حكككئ 


كينا فال تعالى : 9# وَمَنَأَظلَم مسن در بتَايتٍ | ِنَم نَالْمُجَرمِيرت 
ون * [السجدة: 7 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

1ت قول الله ففالن؛ (نسن أل ويك ًا فيه أن قن آم الله فق 
لوخ لادوم بع الات لان نكيت ل 


-١‏ قال الله تعالى: ِإوَأَلَو أسْتممُوعلَ الطَرِبمَة لَأَسَمَيَهُم َهعَدَهَا #. وهذا كما 
5 م يلح 1 اه بي ابر ع لل ع + عر عام 

قال تعالى: 8[ وَلَوْأَمهمُ أقَاموأ التوريةَ وليل وما أل لهم من ديهم لَأكَنُوا من 
َوَقِهِرَ وَمِن حت رجهم * [المائدة: ككل وقوله: ولو أن أل الشرى ءَامَنُوأ 
وَأَتَقَوأ فحنا عَليِهم بر4 3 ِيَ الل وَآلأرْضِ # [الأعراف: ا 
على أنَّ الأمّةَ إذا استقامت على الطّريقة لعي الو اي كرسي كلت 
منّ السّماءِ والأرضء ومفهوم ذلك: أنَّ مَن لم يَستَقَمْ على الطّريقةٍ فقد يكون 
انحرافه أو شِرْكُه مُوجبًا لجرمانه من نعمة الله -تعالى- عليه”". 

0 تصفية الأحوالء فليَجتَهِدْ في تصفية الأعمال؛ قال الله عزَّ وجَل: 
: وَأَلَو َس نموا عل الطريئة لامي م2 2 عَرَقَ عَدَهَا 746" . 

الفوائذ العلمية واللطائف: 

-202 َمَنْ ألم فَأوْليِكَ تحَرَوَأَسََا #أنَّ مُؤْمني ني الجن في الجَنّة؛ 
الوق هى لمر ولغلا وهو لذي يدي إلبد الراك وك لماي ل ةله 

- وجهان؛ أحدّهما: عن القبولء إِنْ قِيلٌ: إِنَّها في أهل الكُفر. النَّاني: عن العَمَلء إِنْ قيل: إِنّها في 

المؤمنينَ). ((تفسير الماوردي)) .)١١8/7(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)19/١9(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7375/579). 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .0"1١9//(‏ 
(9) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ 
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57 
زم سورةٌ الجن الآيات 
يك 


ريع 


يكل غاية الرَشّده بل لم يَحصُل له من الرّشَد إلا مجَرّدُ العلم("! 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِوَمَ طون افوأ ِجَهَتَمَ حَطبًا 6 فيه سُوَالٌ: لِمَ ذكَرَ 
عقابٌ القاسطينَ» ولم يذكْرْ ثوابٌ المُسلمِينَ؟ 

الجوابٌ: بل ذكَرَ ثوابٌ المؤمنينَ» وهو قله تعالى: م9 وعدا # [الجن : 
ل توكو رق هيع لا يا كوه اانا سهان ومن عذالا تعن 
إلا في النّواب0©. 

"- في قوله تعالى : #إوَم طون مَك أِبَهِئمحَطبًا # أنَّ كافرَ الجن في النَار 
ككافر لاني 

4 - قَولُ الله تعالى: مإ وَآمَ طون مانو لِجَهِسمَ حَطبًا #6 فيه سؤالٌ: الجن 
مخلوقون من انا فكيف يكونونَ حَطَبًا للثّا ونا عديرننيا؟ 

الجوابٌ: أَنّهم وإن خلقوا مِنَ النّار لكنّهم تعَيّروا عن تلك الهيئق قطنادنا 
تا 155 #الؤنيناك الل الحا اولي بو العة لقان كا قذاك 
الجانٌ كان نارًا في الأصل©. وأيضًا فإِنّ الدَّارَ يكون بَعضها أقوى من بَعض» 
فالأقوى يُؤثْرٌ على الأضعف, ومعلومٌ أنَّ النَّارَ طَبَقاتٌ بَعضُها أَسَدٌ من بتعض» 
وهذا أمرٌّ مَلموسٌ؛ فقد تكونٌ الآلهُ مُصنوعة من حديد ل عليه لين 


تعديل كا الوم متها تكن رهن كنا قزل سر الخدره ]لأ اللددي قاد 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)78/١(‏ 

(5) تنظر [(طسير الزايي)) رابج 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 5945). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0717١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)70١‏ 
(0) يُنظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص: .)"١‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العريي) 0 


يَمنَُ كَونُ أصله من نار ألا يتعذّب بالنَاِه كما أنَّ أصلّ الإنسان من طين من حَمَ] 
مُسنون ومن صَصالٍ كالقَخَارء وعد َه نه لا يَحتّملُ التُذِيبَ بالصّاصال 
ولا بالفسّار؛ فقد يقضّى عليه بضّربة من قطعة ين قَّاٍ"'. وال تعالى قادرٌ أن 
بعك اننا بالثار يي ْ 


ه- قَولُ الله تعالى: ملظو مكاِجَهَتمَحَطها ‏ لا يُعارض قَوله تعالى : 
إن لله حب الْمُمَسِطِينَ * [المائدة: ؟5]؛ لأنَّ القاسط هو الجائرٌ والمُقسط 


هو العادل؛ فهما ضِدّان". 

5- ين عُقوبات المعاصي: أَنّها تَمِحَقٌ بركة العم وبرّكة الرّزقَ» وبرّكة 
العلم كه العمل ويركة العداعة) وبالجْملةٍ فإنّها مح بركة الدّين والدّنياء 
فلا تجدٌ أكَلَ بَرَكة في عُمْرِه ودينه ودُنياه مكّن عصى الله وما مُحِّت البركة من 
الأرض إِلّا بمعاصي الحَلْقِ؛ قال الله تعالى: 5 وَلوَأنَ هل الْشُرئ حَامَمُوأ نَمَو توا لفيا 
عَيُّم بَرَكتٍ اليل وَلْدرْضِ #4 [الأعراف: 47]» وقال تعالى: «ِإوَأَلَو أَسَتَقَمُوأ 


31 


عَلَ الطَرِمَة لََممبنَهُم َه عَدََا * لِتَفيَُمْ فِهِ 0 وإِنَّ العبدَ لَبْحَرَمُ الرّزْقَ بِالذَنْبِ 
ل 


رس دس 
ا 


- في قوله تعالى : لوألو أَسْتَقَمُوأعلَالطَربمَة لمهم مه حَدَها + لَفِْكمْ فيد 4 


4 6ه صء دش و و ددم 7 2010100000 
8- قوله تعالى: 98وَأْلَوأَسِمَعَلموأ الطرِيمَةَ لَأَمََبتَهُم نهم تَدُعْدََا # هذا وَعْدٌ بالجزاء 


.)71١/8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

.)701١/5( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 57 7). 
(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 85). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 5 19). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


على الاستقامة في الدّين جَزاءً حَسنًا في الذّنياء يكونٌ عُنوانًا على رضا الله تعالى: 


<9لر_سورةٌ الجن - الآيات 
لك 


وبشارة بثواب الآخرة'"". 


بلاغة الآيات: 


كل 110012 عو ذآ و0 مه 
رشدا وا المَسطونٌ فَكَانوأ جهنم حطبًا * 


- قوله: ماما ألْمسِمُونَوَِنًا لفون # عطفٌ على المٌجرور بالباءِ في 
قوله: مإمَنامنَايء # [الجن: ؟]» والمَقصودٌ بالعطف قوله: بِإهَمِنَ أسَلمَ َأوْليكَ 


ل 


001 م ا روم 2م ماه 

تحرَوَأرسَّدَا #» وما قبُله توطئة له» وهذا تفصيل لقولهم: 36 وَأَنَآمِنًا ألصَلِحُونَ ونا 
5 و و 

ا 5 2 حل كه 8 5 4007 4 

دوت دَلِكَ #[الجن: ١١‏ ]؛ لأن فيه تصريححا بأن دون ذلك هو ضِد الصّلاح”". 

- وقد جاء هذا التَقسِيمم ون كان قد تقد ِل وَأَنَامِنًا لصحو وو دُونَ دَلِكَ 2؟ 


20 و عد - 0 و 
يذَكَرٌ حالٌ الفريقين من النّجاة والهَلكة» ويُرِعْبَ مَن يَدخَلٌ في الإسلام”". 


١7 


- قوله: يسم أسْلم دَأوْليِكَ حرا رَصَدًا + وَأمَ لْمَدِطُوٌ مانا ِجَهَتهحَطَبًا 44 
على القول بأنَّ هذا خارجٌ عن الكلام المَحكيّ عن الجن وأنَّهِ كلام من 
جانب الله تعالى لموعظة المشركينَ من النَّاس فهو في مغنى التّذيبل» وإنّما 
فرنَ بالفاء لتفريعه على القضّة؛ لاستخلاص العبرة منهاء فالتّمريعٌتَفريعٌ كلام 
على كلام وليس تَفْرِيعَ مغنى الكلام على مغنى الكلام الذي قبلّه9. ْ 


.)77/ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)73757/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)599/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
.)775/79( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


وات 
- تين كه للظم 


70007 : 


00 
من زمن مُضى 


24 


وه 


9 0 0 0 لاد * لِنَفِْنْ فيد وَمَن 


- الضميرٌ في قوله اك نموأ * يجوز أنْ يعود إلى القاسطينَ» ويجوزٌ أن 
يكون عائدًا إلى غير مذكور في الكلام: ولكنه معروف ون المقام إذ الشورة 
مَسوقَة للتّبيه على عناد المُشْركِينَ وطَعْنهم في القرآن» فضميرٌ بِأسْحَقَكمُوا #6 

عائدٌ إلى المشركينَ 0 

د لاس علس الطريقة يقةتَمثِيل لهيئة الصف بالشّلوك الصَّالحِء والاعتقاد 
الحقّ» بهّيئة السَّائر سَيرًا مُستقيمًا على طَري يقة؛ ولذلك فالتَّرِيفُ في الطريقة 
للجنس لا للعهّد”*. 

0 : «الأسبتهُم معدا #6 أي: لُوسَّعْنا عليهم الرّزْقَ. وتخصيصٌ الماء 
العَدَّق -وهو الكثيرٌ- بالذّكر؛ أنه أصل المّعاش والسّعة ولعرَّة وُجوده بيْن 
الور 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 75 3). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /771). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (778/19). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (574/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ “701 ((تفسير أبي حيان)) 
»)700/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 10). 
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أن 


وفي هذا إنذار به بُوسِكُ أن يُمسَكَ عن أهلي مكَة المطر- وذلك على قوليٍ- 
يعوا في القخط والجُجوع» وهو ما حَدّتَ عليهم بعْدَ هجرة ة الي صلّى الل عليه 
7 إلئ المدينة ودُعائه عليهم بسنينٌ كسني 0 نه دعا بذلك في 
المسووف التومايةة رابوم ول يواه اذه في ريه ين العش اتن 
تخيل وجنّاتء فكان جغل تَرنْب الإسقاءِ على الاستقامة على الطّريقة -كما 
اقتضاءٌ الشّرطْ بِحَرْف (لو)- مُشيرًا إلى أنَّ المرادً: دنا عليهم الإسقاة الم 
العَدَقَء وإلى أَنّهم ليسوا بسالِكِينَ سَبيلَ الاستقامة دريك أن يُمسَكَ عنهم 
القن فى هذا إنذ لاتيم [ناادكنر لعل ارضاح الطريعة امراك طهر الماك 
وبذلك يَتناسَبُ التليلُ بالإفتان في قوله: مالف فيه 4 مع الججملة السّابقة؛ إذ 
يكونُ تَعلِيلًا لما تَضمّئه مغنى إدامة الإسقاء؛ فإنّهِ تَعليلٌ للإسقاءِ الموجود حينّ 
ل 

ل ل فأراد 
لله ل 
بجملة لفغ فو © إدماح”": فهي مُعترضة بن مجملة وأو استقثرا 

200056 6 وبِيْنَ مجملة موس يعض عن ووم يْكةعَدَب 

متا 

- وأَكدَت الكنايةٌ عن الإنذار المأخوذةٌ من قوله : َالَو أَسْتَمُوأعلَ لطر 

ميم مََعَدَها # بصّريح الإنذار بقوله: ومن يُعَرِضعَنءٍ و رَيْهميسْلكه عَدَاًا 
)١(‏ أخرجه البخاري »23٠١7(‏ ومسلم (51/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 2778 7379). 


(6) تقدّم تعريفه (ص: 41). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7179). 
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- قوله: ومن يُعرِضْعِن وؤوَييَسلْكه عَدَابَا صَعَدٌ صَعَدًا فيه الَعُدولُ عن الإضمار 
إلى الإظهار في قوله: #إعن وَيْرْ َي # دون أنْ يقول: (عن ذكرنا»» أو (عن 
ذكُري)؛ لاقتضاءٍ الحالٍ الإيماء إلى وَجْهِ ينا الخبّر؛ فإنَ المُعرضٌ عن ربّه 
الاق للتدوانت ماود ركفي بان تيك 0/3 


- قولّهص : لوم يعض عن و تسا اوه 
بنون العظّمة» ففيه التفاتٌ7" 


- قوله: يسْدْكه عَدَبَا صَعَدًا 6 الأصل يَسلكه في عَذاب» كقوله نااك 
فسَفَرَ [المدثر: 47 ]» فعُدَّي إلى مفعولين: ما بحذّف الجارٌ وإيصال الفعل» 


كقوله: 38 وَأَخَتَارَ مُومئ هَوْمَهه 6 [الأعراف: »]١0‏ وإِمّا بتتضمينه مغنى 


دان 


لل سرام رمه 4 انتَصّبَ على نرْع الخافض؛ وهو حرْفٌُ 
الظّرفيّة (في)» فهي ظرفيّة لفل أن العَذْاتَ ادن قد تغط هه ]نعافل 
العارك انمه ونه 


.)7179 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)55٠ 2.7379 /579( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 5٠‏ 5). 
قرأ الكوفيُونَ (عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وخلّف) ويعقوبٌ: بيسَلُكه * بالياءء وقرأها الباقونَ 
بالنُون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ 797). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (579/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7179). 


الجزء 59 - الحزب/ه 


ص 


سورةٌ الجن الآيات (107-14) 2 


2 


000 رن ع 9 00 0 5 ع 
- وقوله: موِصَعَدًا #» أ : شاقا صَعْبًا يَعلو المُعذبَ ويَغلبّه» على أنه مَصدر 
وُصف به مبالغة0©. 


5 7 و 0 _ 
- واستُعمِلٌ السّلك هنا في معنى شدَّة وُقوع الفعل» والمغنى: نعذَبّه عَذاًا 


له مَصرف عنه”" . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2707)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (7”9/ 5١‏ 75). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 719). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


الآيات )22-١8(‏ 
9 وَأنَ مسد لَه ما قلا برعو ا ون 
ليه لِدَا (0) قل إِسّما أدعوأ رق وله اه تيوه ل50) فل إن لآ يك ناكار 
0 فل إن أن يرق عِن أله أحد ون جد من دوزو ملتهدا ((69) إلا بها من الوا 


ل 00 


ومن بعص الله ورسوله 327 2 نَارَجَهِتَمٌ خَدِرِينَ نَّ فيا أبدا 2 حو إِذَا رأوأ ما يوعد و 


آذآ لو سه ل 222 سالر 


فََيِعَلْمُونَ مَنْ أضَعْفٌ نَاصِرًا قل ددا 60 

غريب الكلمات: 

يدا #: أ : جماعات بَعضُها فوق بَعض. شُبّهَت بالشَّيء المتليّد بعضه فوق 
َعضء وهو من: تيد انيم على الشَّيء: أي تبمّع» وأصلٌ (لبد): يدُلّ على 
تكرّس الْشَّيءِ بتعضه فوق بَعض”" 


ل حرف 46: أي يَنضُرَنيء وَيدقَعَ عنّيء وأصله من الجوار بمعنى التَأمِين!" 


لاا أئ: ا ايل إليهه واضل (لحد): يدُلٌ فا قبل 


4 0 


2 0 - 7 2م 200001 
قوله تعالى: اقل إن لن جيرف من أ له أحد لعد ولن أجد من دونك ماتحد ل ملتحدا ‏ إلا بلغا من الله 


2007 


)١(‏ يُنظّر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ /757)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2)7/5 ((تفسير 
القرطبي)) .)77/١9(‏ 

(50) ينظ ((تفسهر ابن جوي)) 01/57 [(تفبيز القوطني))(5 1011/1( (تضدير اب كقيز)) 
(/ 756 ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 750). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597).» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 775). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 4 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273177/0)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: *511). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


0 موه الجن الآآيات (144ل )49> )8ه 


وم 


عن الله رَحمني. الثّاني: أنه له مُتَصلٌ وتأويله: أنَّ الإجارة مُستعارة للبلاغ» إذ هو 
تيا نتوسيت وحييه تعالى الع : ولن أجدَ من دُونه مَنجى إِلّا بلاغًاء »أي 
انجيني إلا أن بحن الوم أت به.وعليه يكو ثب اين «ثلمة د 
الكلام عرو نوكيه أوييكون مصويا غلن الأمعناف الثالث: انا يكون تمسق 
ماين قوله: كنك لك سنَا وار كذ 4[الجن: ١‏ فقال 7ك 
اسيثناءً منهء أي: لا أملكُ إلا أن أبلّمَكم ما أَرْسِلْتُ به. وقوله: م« قل قل إِيّ أن جيرف 
...6 جملة اعتّرضٌ بها؛ لتأكيد تفي الاستطاعة عن تَفْسه. 


وَرِسَلَهء # فيه وجهان؛ أحدُّهما: أنّها مُنصوبة عطمًا على يِإبَلَما قال: 


لا أملِكُ لكم إلا التَلِيعَ والرّسالةً. والثّاني: أنّها مجرورةٌ عَطْما على 


يه 


كأ كأئه قا 
(لتو4 أي 


إلا لا أن بل عن الله وعن رسالاته”"©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى آمرًا عبادّه أنْ يُوَحُّدوه في مَحالٌ عبادته: وأنَّ المساجدّ لله تعالى 
وَحَدَه؛ فلا تُشركوا بالله فيها أحدًا من حَلقه. 

ثم يبيِّنُ سبحائه حال الجن من الصَّالحِينَ مع الي صَلَى الله علية وصلم ُوأنه 
لَمّا قام محمَّدٌ يدعو الله كاد الجن يكونونَ عليه جماعات. 

ا اله تعانى نيه صلى لله حليه ولم نين حقيقةم يدعو إليهفيقول: 
ايحي ويه ني نذا اكور راتيجلا القركة به ةرون كيه نز يلا 
لوكا قف زلاتنقاد رو ختاولة روا سرف اك إل ل قلق ون فاع 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)١460‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 770)) 
((تفسير الزمخشري)) .2572١/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 065). 


الجزء 59" - الحزب /ه 


3 48 < ل رالتفسير المحرَّر للقرآن الكريم )أيه 


)لت 8 


ع 6ط 57 كع عتم 7 5 
إن أزاقلئ وشو ول | حل فج دون ابل ملسا أ ألا إليه» | إلا أن أَبَلَعَ عنه ما أرسلتٌ به. 


ع 


وم زيمم عي :نوي 


ثمَيينُ مسبحاتّه سوءً عاقبة من يُخالفُ أمرّم فيقول: ومّن يَعْص الله ورسوله 
في التوحِيكَ والعبادة؛ فإِنَّ له نار جهِنّمَ الدًا فيها أبدًا. 


ثم يهدّد الله الكافرينَ بسبب استهزائهم بالمؤمنينَ؛ فيقول: حتّى إذا رأى العمَار 

نأو ذه ]نا يورق العذات فيتعايون تهات الأعت اضيا والأدل عدةا: 
هم أو الْمَؤْمنونَ؟ 

تفسيز الآيات: 

« دَأءٌ تسبي يِل كلا موأ م أله لها (4)3. 

أي: وأنَّ جميم المساجد الي هي بيوثٌ لعبادة الله تعالى: هي له وَحْدَه؛ فلا 
تشركوا بالله فيها أحدًا مِن حَلْقه وأفردوه وَحْدَّه بالسّوَالٍ والعبادة"". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 54٠‏ 07» ((تفسير القرطبي)) ))7١/1١9(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
.)5١4/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ؟ 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: .)691١‏ 
قال لواف ا(التديية كن وى لت اذ الشحتاه ونقيك الغلل أذ لشي وان السياعة 
لله فلا تدعواء فعلى هذا اللا مُتعلّقةٌ ب مؤكلا تدعأ 4 أي : فلا تدعوا مع الله أحدًا في المساجد؛ 
لأنّها لله خاصّة). (تفسير الرازي)) /"٠(‏ /510). 
ممّن ذهب إلى التّقدير الأوّل: ابنُ جرير» والقرطبيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 
٠‏ ((تفسير القرطبي)) )٠0/19(‏ (انظم الدرر)) للبقاعي (484/60). 
وممّن ذهب إلى التّقدير النّاني» أي : ولآنَّ المساجد لله: الكل حكن لقن اله ونه رذعت 
البذاينٌ أبي رَكنيخ» وَالسَتّحائة ينظ ((الكتاب)) لسينوية (171//0):((تفسيزابن بي زمنين)) 
)تسر الستعاق)0//01. 
قال مقاتل بن سُلَيمانَ: (90 وَأدَالمسيد يِه يعني : الكنائس والبيّع والمساجك لله دملا موا 
ممَ لَه حا 46 وذلك أنَّ اليهودّ والنّصارى يُشركونٌ في صلاتهم ذ في البيّع والكنائسء فَأمَرَ الله 
المؤمنينَ أن يوحّدوه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5715). 
وقال القرطبي: (وقيل: المعنى: أفردوا المساجدّ لذكر الله ولا تنّخذوها هُزُوًا ومَتجَرًا - 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


ص 


58 “1 ججحصرم 
2 سورةٌ الجن - الآيات (14-18) ٠.‏ 12 8 


كما قال تعالى: مإ وَأَقِيِمُوأ وجو هكم عند كن سَسَجِر وَأَدَهُوهُ ‏ خاصيت له 
ليبن # [الأعراف: 794]. 

وقال متححانه: ِنَم يَحَمرٌ مَسَديِدَ ميد اوسن وامركه يانه الوق لْآحِر وَأَقَام 
لله وما أرسكء ولد يش إلا يكاين الثفتيت 4 
[التوبة: 148]. 

وَأ دم عبد عه كَامُوأ َكوْوْنَ علي يدا (45. 

أي: وأَنّه لما قام محمّدٌ يدعو الله كاد الجن يكونون عليه جماعات يَتراكُمٌ 
بَعضها على بَعض”" 


3 


1 
اكت 
ا 
د 
35 
3 
1١‏ 
1 
38 
2 


- ومَجلسًاء ولا طُرُقَاه ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبًا. وفي الصّحيح: «مَن تَشَّد ضالّةَ في 
المسجدء فقولوا: لا ردّها الله عليك؛ فإِنَّ المساجدٌ لم ثُبْنَ لهذا» [أخرجه مسلم (018)]). 
(«تفسير القرطبي)) (19/ 57). 
وقيل: : معنى قوله «التسجد يه 4 الصّلوات لله وقيل: الأعضاءٌ التي يُسبَدٌ عليها للّهه وقيل: 
هي كلّ موضع صلَّى فيه الإنسان . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١١9‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(594/5"). 

تر (اتتسيو ابن جريز)) 10١‏ اده ع ((اتسير القرطي)) 56/050 (اتنشير اين 
كثير)) (8/ 55 7): ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0741 147). 
قيل: المعنى: كاد الجن من تكائٌر هم على الوّسول صلّى اله عليه وسلّم حينَ سمعوه يقرا القرآنَ 
يكونونَ عليه متراكمينّ ومُقتَبِينَ منه؛ من ازدحامهم عليه؛ حرصًا ورغبة منهم في استماع 
القرآن. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنٌ تيد والواحديٌّ» 
والرَّسْعَنِيء والعُلِيمِيء والشّوكاني» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ 5565). ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)54١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :»)١١57‏ 
((تشتبيو” التعي)): 4061/10 (اشسيير الليدي)) 10009 شين الشتركانق)) 
(300/1/5). ((تفسير القاسمي)) (4/ 875): ((تفسير السعدي)) (ص: 841). 
وقيل: المرادٌُ: لما قام محمد يدعو النَّاسسَ إلى توحيد الله تعالى» كاد المشركونّ أن يُكونوا عليه 
جَميعًا؛ ليُطفئُوا نور الله تعالى. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» واستظهره - 


الجزء 19 - الحزب /ه 


( ين كفي ؤس ايك :45 


42 0 3 3 5 6 
أنه قاين ذكرما اوح به إلى الي ضبلى اله علية ولح إلى توجيه خنطا 
الي 0 0 
لا ال ا 


ااه 


0 نان 46 


- ابن كثير» وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 2751 157). 
وقال البقاعي: (95كَادُوأ # أي 25 الفاسطوه ين الفره نالمش والإنعية رز اطي د أي: 
على عبد ال 6 أي: مُتراكمينَ بعضهم على بعض من شدَّة ازدحامهم حنَّى كان ذلك 
جبلة لهم؛ ًا مما رَأوا منه من عبادته: وإرادةًلِرَدّه عن ذلك) . (نظم الدرر)) (591/7). 
قال الواحدي: (قوله: مو عَبَدُ أله # يعني : الَيّ صلّى الل عليه وسلّم في قَولٍ الجميع) . ((البسيط)) 
(218/55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 775/8): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 750): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)69١‏ 
قال ابن جرير: (قُلُ -يا محمّدٌ- للنّاس الّذِين كادوا يكونونٌ عليك لِبَدا). ((تفسير ابن جرير)) 
8/7 ). 


.)7 57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19" الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ الجن الآيات 5ه 
ا المرجعٌ في ذلك كُلَّهِ إلى اله عزَّ وجل» وإِنّما أنا عبدٌ ليس لي مِنّ 
الأمر شي2”". 


كما قال تعالى: قل لد أمَِكُ لِتَفيى تَنْمَا وَلَاصَرًا إِلَامَا ها َم 1 كيك عل 


د« ساح ما مدا صم هرك ضيرها + .بير 


ال 5 0 مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَقَّ لشو إن أنأ إلا نذِيرُ وكير َعَم يوون 16 


خُ 


[الأعراف: .]١184‏ 
وقال ا : 9# كل شمن د تملك يمِْكَ لَك يمن لله سشَيعًا عَاإِنَ أرا أراد د را أ ماد اد يكم نكا 4 


- 0 . ل صم غ8 1 -- 
قل إني لن جيرف من الله عدون لدان كويزة ملك مُلْتَحدًا (590) 6. 


أئ: فل حيا مي - : ني لن يُنقذّني من الله أحدٌ إِنْ أراد أن يُصيبني بِضرٌ 0 


كما قال تعالى: 3# ا ف ب ل 0 


فلار لنضله يَصِيت يو من يَآءُ مِنَ عبَادِوء ‏ [يونس: ١1‏ 38 


51 1 4< تبه 34 7 اح كسس مسو عرس سه 
وقال سبحانه: »ِإقُلْ ءيسم ما صَدُْونَ بن دون أَلَّهِ إن أرادي أله صر هَل هْنَّ 


د ف يعَمَةٍ هَل شرك مُنيسكنث تَتْميوء # [الزمر: 18]. 


2 
أي: ول 0 الله مَلجَا الجا لي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /775): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 555 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 595): ((تفسير السعدي)) (ص: »)64١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 57 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075/8/775» ((تفسير القرطبي)) »)757/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 35)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5945)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8931). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 54 7): ((تفسير القرطبي)) :.)2757/١94(‏ ((الروح)) لابن - 


الجزء9؟"-الحزب /ه 


2 اع + رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 


تل 


ب 


ل ل ل يه ع ساس ع سسا ساح مور ملو كو جرس أو سا دم ا مه م إسسم 
إلا بلغا من الله وَرِسَْليِهء ومن يَعصٍ الله ورسوله: وَإِنَ لهء نار جَهنَمَ حَدلِدينَ فيهآ 


00-8 


5 لآ أن الم عينها رولك يه رذ قله الأقات 


والنجاة(» 
سس سح مر سس عر رخ ل 21 
ومن بعص الله ورسوأ إن له نَارَجَهَنَمَ حَددٍ فيهآ أبدا #. 


3 


ل ال اياك وا ا 
الل 1 أعقبٌ 
ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأنهم إن دامُوا على عِصيان الله ورّسوله سيَلْقَون نار 


0 


جهدْم؛ لآن كل من يَعْصي الله ورسوله كانت له نار جهنمم 


3 
جد اس را يد 


ومن يعض الله ور ” وله ان لدرنار حهيمٌ حَديِيِينَ فآ فيا أبدًا 6. 


- القيم (ص: 75)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 740): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 144). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 570)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 0؟), 
((تفسير القرطبي)) (57/19)» ((مجموع الفتاوى)) (1؟/ 477). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: مقاتل بن سُلَيمانَه والرَّجَاجُّ» والقرطبيٌ» وابنُ تيميّة. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقل: الم إثي لا املك لك ددا ولا رشذاء ولكلى ألم عن لزه فاق الوسَدوالحذ لان فييذ 
الل هو مالِكُه وَحْدَه فيهدي مَن يشاك ويَحْذُلُ مَن يشاءً. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 
ابن تخريوة ةالو سي لظو (لقسير او )144 663و لوخي )) الراعدس 
(ص: .)١١157‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (5/ 17). 

.)7 50 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19" الحزب ١ه‏ 


َه ذا روما بوحَدُونَ َسَيَعلمُونَ من أضْحَكُ ترا وأكلّ ددا (4600. 


3 03 5 8 و أذ 1 5 7 2 00 

أي: حنَّى إذا رأى الكفارٌ ما وعَدَّهم الله مِن العذاب وشاهّدوه عِيانَاء وأَيْقَنوا 
بؤُقوعه؛ فسيَعلّمونَ حيتها مَن الأضِعًفٌ ناصِرًا ومانِعًا لهم من العذاب» ومّن 
الأقل عددًا: هم أو المؤمنونَ الموَحُدونَ لله تعالى2؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ 70)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23777)» ((تفسير القرطبي)) 
(77777/19) ((تفسير السعدي)) (ص: .)6941١‏ 
نان القع وهف لقو بد سير رار امرو وا الو 1 ل ةا 
مُجرةُ المعصية فإِلّه لا بُوحبٌ الخلوة في لاه كما دلت على ذلك آياتُ القرآنه والأحاديثٌ 
عن الننّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وات عاد هلق الأقو الك ل لان ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)869١‏ 

(؟) يُنظرة ((تفسير ابن طرين)) 0015-7 ((تفسير السخزقندي )6 :1ه ((تفشير 
البيضاوي)) (0/ 5 75)» ((تفسير ابن كثير)) (// 57 7).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)6941١‏ 
معن تان في الججيلة أن النعنى: يوعدوت في الذّنيا وفي الآخرة: السمرفندئء والشعي» 
والبيضاويء والقرطبيء وابنْ جُرّي والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: («تفسير السمرقندي)) (7/ 
03 ((تفسير الرسعني)) (8/ »)3737١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 755)) ((تفسير القرطبي)) 
(3737/1)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)57١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)598/7١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (371/7/0). 
وممّن قال بن المراد: ما يُوعَدونَ يوم القيامة: البَعَويّ والخازن» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
البخوي)) ))١5:/0(‏ ((تفسير الخازن))965:/40): ((تفسير ابن كفير)) 23/0 9): 
قال الزَمخْشْريٌ: (فإن قلتّ: يِمَ تَعلّق َه # وجعلٌ ما بعدّه غايةَ له؟ قلتٌ: بقوله: مإ يَكوونَ 
ع4 على أنَّهم يتظاهَرونَ عليه بالعداوة؛ ويتستضعفون أنْصاره ويستقلُون عَدَدهمه حتّى 
إذازأواننا أوعلاوه من توم يدر وإظهار الى لعليهم؟ ابوروي لعن اساي وسار 
ان أفلعت امولؤائل عدذا هزر أن تقان بكحد و نيدل عليه الهال؛ من استضعاف - 


الجزء 59 - الحزب /ه 


يي د ل : ص 
568 #تجتصعممعة 
دس ساح كو 


كما قال تعالى: ملحو دار وما عدو نا لهذا وزذاالشاعة متبنلتو رقن 
7 هْوّسَرٌ تَكَانًا وََضْعَفُ ْنَا #6 [مريم: ه/]. 


وقال سبحائه : م وسَيَعَله اين لللموأ أى مقاب يلون 6 [الشعراء: /71 3 ]. 
وقال عر وجل : إن وِْيَاكُمَ مَل هُدَّى أَوْفِ صَكَلٍ ثبِينٍ #[سبأ: ؛ ؟]. 
الفوائدُ التربويّة: 


0010101 0 


قَولُ الله تعالى: 38 قَلْإَِّمَا أدعوأ ري و أَشَركُ يِه لَحَدَا * مَل إِيٍ لد أَمَِكَ لكرْ ضما ولا 
رََما# فيه بياٌ حالة الخَلقِ “أن كل أحل نهم لأ يسكش بين العنادة تقال 


7 
0 


ذَرَّة؛ أن الرشول 
ضَك بل .ولا يملكُ لتذينه» عُلمَ أن الكلْق كُلَّهم كذلك» فمن الخطا والعلط 


اننه230] 


محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم إذا كان لا يملكٌ لأحد تَفعًا ولا 


اتخاذ من هذا وَصفه إِلَها اخرّ مع 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
اخ 6ه مس سا 2 سس شح و و لا مم سو 0 - 
“حرو اه يهاي ور ران الاح قرو تراج ازرلك بود المبائود 
الي هي أعظَّمُ محال العبادة مَيّةٌ على الإخلاص لله والخُضوع لعَظّمته والاستكانة 


0 


7- قال الله تعالى: 3 وَأَنَ آلْمَسِدَ يِه لا تَدَعوأ مَمَ أله أَحدًا 46 قوله: 9# قلا تدوأ 
مَمَ أله أ حدًا 6 في ضِمُنه أمرٌ بذكر الله وبدّعائه”". 
الكثَار لك وانتقلال لغنّدهه كاله قال لاير الوق علق نا هخ عليه تحت إذا رَأوا ما بودوة). 
((تفسير الزمخشري)) (5777/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)894٠‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 51/5). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


2 اللكنة 6م 0 


00 1 01 شس ا سي مش شع ووه سار اج هدعو 1 5 
*'- قول الله تعالى: 1 وَأَنَ الْمَسَسحِدَ لَه فلا تدعوأ مَمَ الله أحدا #6 أضاف تعالى 
المساجدٌ لتَفُسه تَشْرِيفَاء فاستّدلٌ به على تنزيهها عن غير العبادات؛ مِنّ البّيع» 
والسيزمات» وإقانة الستووااكر 


7 
سورةٌ الجن - الآيات 
لكت 


سس سج بو 6 سر ص بيه 


4 - قَولُ الله تعالى: :3 وَأنَ ْنَا َو مَأ دا # قيل : المساجدٌ هنا 
هي مع (مستجر) بالفعحء وهي الأعضاء التتبعة التي يُسِجدٌ عليها الإنسان: 
الع واليّدانء والدُكبتان: والقدّمانء أي: هي لله؛ فلا تَسجدوا بها لغيره؛ ففيه 
رَدُ على مَن حص السّجودَ بالجبهة فقط دون السّنّة الباقية”". 


سس دج وو و ار مه 


- قله تعالى: :9 وَأَنَ لسر يِل ما دعأ َم دا #4 استُدِلٌ به على أنه لا 

و اه 1 و 

يور إعدافة المباهة لز مكلوق إفيافة ولف واكتسساضنة و انهلا بجر ر نمه 
توفننه المساعة ل ته بظوالةالفملي *الدكوض امن وهاء قال هن 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7070). 
انمق الفقهاءٌ على أنه تَحِرْمْ إقامة الحدود في المساجدء أمّا البِيعُ والشَراءٌ فقد انمق الفقهاءً على 
منعه) لكنْ ذهب الحَتَفيّةُ والمالكيّةُ والشَّافعيَة إلى الكراهة» وذهب الحنابلة إلى التّحريم. يُنظر: 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) .)١17940١5/8/ /1١١/(‏ 1 
قال العُلَيمي: (وأمًا كم القاضي في المسجد؛ فقال أبو حنيفة ومالكٌ وأحمدٌ: يجور؛ لأنَّ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يَقضي بين الخصوم في المسجدء وكذا الخُلفاءٌ الرَّاشْدونَ بعْدَّه. 
ومذهبٌ الشّافعيٌ: 6ع تدرية دن للقت قدك تايا وقتّ حضوره في المسجد 
لصلاةٍ أو غيرهاء فلا بأسّ بمٌصلها. وأمّا الحدودٌ فلا تام في المساجد بالاتفاق). (( يريد 
العليمي)) (17/ 1107). 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 77). 
فال بو كان (وأبعد ابن عطاء في قؤله: إنّها الكراتُ الي مسد خليهاء وأتحدها مسد يفقم 
الجيم؛ وهي الجَبْهةٌ والأنفُ, واليّدان» والرُكبتان, والقَدَمان؛ عدَّ الجَبْهة والأنفَ واحدًا. وأبِعَدَ 
أيضًا مَن قال: المسجدٌ الحرامٌ؛ لأنَّهِ قبلةٌ المساجدء ومّن قال: إِنَّه جمْعُ مَسيجد وهو السّجودٌ). 
((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 060. 


الجزء 19- الحزب ه 


ا راد 
المساجدٌ للطّائفة القُلانية» وهذه للطّائفة الأخرى؛ فإنّها مُشْترَكةٌ بين المسلمينَ 
عُمومًا"©. 
5-قال تحالى: وال م وإذكانت ملكا وتتريفاء 
فإِنّها قد تنسب إلى غيره تعريمًء فيقال: مَسجِدٌ فلان". 
- أنَّ الله سُبِحاتّه وتعالى لا يَرضى أَنْ يُشْرَك معه في عبادته أحدٌء بل هو 
وحْدّه المستحقٌ للعبادة» ودليلٌ ذلك قَولُه تعالى: 9١‏ وَأَنَ مسد ِل مََاََعوأ َم 


لل دا » فنهى اللهُ تعالى أَنْ يَدْعُوَ الإنسانٌ مع الله أحدًاء والله لا يَنْهَى عن شَّيءٍ 
إِلّا وهو لا يَرضاه سبحائه". 


8- اتّمّق أئمّة الإسلام على أنه لا يُشْرَعُ بناةُ المشاهد على القبور ولا مُشْرَعٌ 
نَخَاذُها مَساجِدَه ولا يُشْرَعٌ الصَّلاةٌ عندّهاء ولا يُشْرَعُ قصدّها لأجل التَعيد 
عندّها بصلاة أَوْ اعتكاف أَوْ استغائة أَوْ ابتهالٍ أَوْ نحو ذلكء فهذا ليس من 
فين الله إتماديق الله تعلية ليوات الله ونخده لا كريك دوهي المساجة العن 
تُشْرَّعٌ فيها الصَّلَواتُ ججماعةً وغير جماعة» والاعتكافء وسائرٌ العبادات البَدَيّة 
والقلبيّة؛ ٠‏ من القراءة والذكر والذّعاء لله؛ قال تعالن: 3# ون لْمَسَتحِدَ لَه 


1 


مَع أله أحد حَدَا #6 وقال تعالى: 38 ث َلَتَق بالقسَط وَأَقيِمُوا ا وذ 
مسح وَأَدَعُوهُ مخاصِيت لَه ألدنَ # [الأعراف: 74]» وقال تعالى: 5 


.0750 /7( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١/١19(‏ 
عن عبد الله بن عَمَرَ رضيّ الله عنهما ٠ن‏ وَسولَ الله صلَى اله عليه وسلّم سابق بن اليل التي 
أضمرَث من الحفهاءوأمذها لي الوّداع» وسابق بين الخ لي لم مُضْمَر ين الث إلى مَسجد 
بني زَرَيْق. 46 «أخريعة اليخارى ا )مر : (بابٌ: هل يقال : مسد بي قُلانِ؟). 

(3) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول»)) لابن عثيمين (ص: 7 7). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


ص 


مستحتحنه 2 268 


لحا 


64 


4 


مَسَلسد ألله من عامرت والله والموير ادر وَأَقَام ألصلاة وان لكر و 
صد 


عق إل أنه كيه أَوْليِكَ أن كأ أمِنَ الْمَهَتَرِتَ * [التوبة: وقال 
تعالى: 39 في بوت أَذِنَ لله أن ترق وي كر ذبًا أَسْمهُ شبح له ف ِالْعْدو والآصالٍ 


صعرر 02011 دح سي 1 سن س ره سس شر سىس >< | ل مو سر عد ا 
فيه القلومت وآلآه بصدر # ليجزيهم لَه أَحْسَنَ ما عملوا وبزيدهم من فُضَلِوء الله ِررْقٌ من 


00007 سم سمو هه سرع 014 عل جرخ 24 8 
4- ار :ونه اام عبد عد أله يلع كاذو أ يكونونَ يبدا 6 فيه سوال : 


محمّدًا ب (عبد الله)» وما ذكَرّه ب (رسول الله) أو (نبيّ الله)؟ 


الجوات: أنه إن كان هذا الكلامُ مِن جُملةٍ المُوحىء فاللائقٌُ بتواضع ع الرسول 
أن يدك هايا لو وإِنْ كان من كلام الجن كان المعنى: أنَّ عبدَ الله 
384 0 بل 1 0 0 ١‏ - هم 3 
لمّا اشْتَغل بعبوديّة الله فهؤلاء الكفار لِمَ اجِتَمّعوا ولمَ حاوّلوا مَنْعَه منه» مع أن 
ذلاف افق الميؤافق لقانؤة الع 1819 بواليكن! أن هناد عقا الله اله ليست امن 
لتق النق ول تعر سد ركو ع ول حوولك على فول فن 
التّمسير-» أو لأنَّ العبوديّة من أشرّف الخصال©. فقد وَصَّف الله تعالى أكرّمَ 
حَلّقه عليه وأعلاهم عندّه مَنزْلة بِالعُبوديّة في أشرّف مُقاماته؛ فوّصّفه بالعُبوديّة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/71/ 549 4). 
(؟) قال ابن جُرَي بعد أن ذكر هذا الوجه من كلام الزمخشريّ : (وهذا الذي قاله بعيدٌ مع أ أله نما 
يُمكنْ على قراءة :واكم بفتح الهمزةء فيكو عطمًا على إأرجى لأ 4 [الجن: 1 
وأمّا على القراءة بالكسر على الاستئنافٍ فيكونٌ إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن فطل 
ما قاله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 6 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 570)» ((تفسير الرازي)) (70/ 517/5). 
(4) يُنظرة ((تفسير أبي خيان)) (73/1): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (/ا/ .)١59‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


6 


4 وذ ِ ص 
3608 #إخسصصة 


ل سو اا سس ىُُ 


في مقام الدعوة إليهء فقال :92 وَأَنَهمكَكامَ عبد 


2 


كادوابَ يوون عليه بدا ## وذكره 


بالعبوديّة في مقام الإسراءء فقال: ٍ 5 6 ف ار بعرو كاذ قري الدتيوك 


ألْكَرَامٍ إِلّ ليد الصا 4 [الإسراء: ١‏ لودكرة بالعغبوديّة في مقام إنزال 
الكتاب عليه» فقال تعالى : 9# تارك دَ الى يِل ل الْفْرْيَانَ عل عبدوء لبكرد يك ينتكيب ثرا 4 
[الفرقان: ]١‏ وقال سُبحانه: مِ«الشْيدُ برل عل عبد الككب وَل يمل لَه وا 4 
[الكهف: ١‏ وذكره بالعُبوديّة في مقام التحَدّي بأن ينوا بمدْلِه في قَولِه : 38 وَإِنْ 
حدم في رَبْبٍ صِمَا دنا عل عبن 4" [البقرة: 77]. 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: :ٍآ وَأْنَه لهم عبد أَّهيدَعُوهكاذوأ يوون كي دا فيه شِدَّة 
حرص الجنَّ لاستماع الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم» وتراكُمهم عليه'". 


2 00101 ضيه 


-١١‏ في قوله تعالى: دلق لآ لك أمِك لصا وَلَارَسَّدَا # كل إِيْ أن حيرف من أله 


عاج فصي 


: 5 


0 


0020 


حون جد ون دوزو مُلتًََا 6 أن ذا سلى الال ةوسك لا يَمِلكُ لئفسه تَفْعًا 
ولاضَرًَا؛ فكيف يَمْلِكُ لغيره؟! فلي عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لو أراد الله به ما يريد 
ما استطاع أحدٌ من النّاس أَنْ يَمْنعَ إرادةً الله فيه» وإذا كان كذلك فمن الصَّلال 
البيّن أن يتستغيتٌ أحدٌ برَسول الله صلّى الله عليه وسلّمٍ بل هذا م رك 


2010 ا 01 


- في قوله تعالى: 9# وَمَْيِعصٍ الله و: 1 هه سَارَجَهَكَمَ حَددِِنَ فا أبدَا 6 


ووده )00 


و 3 
20 عر دم 0 
-١‏ إذا أطلقّت المعصية لله ورسوله دَحَلَ فيها الكُفرٌ والفسوقء كقوله 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١77 21757 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 


إفرة ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (صن: ). 
عار لشي التضومية تسوه القر قا زد 0 


الجزء 59 - الحزب/ه 


ص 


1595 : 2-0-8 
( سورةٌ الجن الآيات ل11404» 47> 8ه 


جَهَئَمَ حَدلِينَ فيبا أبدَا 04". 

6 قال تعالى: ل كار هكم خرن فه] فيا أبدَا‎ -١5 
الآ في الكارء وحمّلها المعتزلة على عصاة المؤمنينَ؛ لأنَّ مذهبهم خلوقهم‎ 
في الثّار. والدَّليلُ على أنّها في الكمّار وجهان؛ أحدُهما ويام والشور ال‎ 
ما كلام بهامع كار :لالم لها وما بده على أنَّ الما به‎ 
الكفًاث9 فالعصيانٌ 5 الآبة هو عَضِيان الكفرى للا عضيان الذي فمَن َه‎ 
عليه يمن المعتّرلة» وتعَلّقَ بظاهر لَفظٍ العصيانء نبّهّهِ عليه قَوله حجان‎ 
عدو لون من أضْعَث نما وده 4؛ لآن المسيلة عَعاضيا كان أوغيه‎ 
عاص - لم يَنْْبْ قط وسول الله صلَى ال عليه وسلّم إلى أله لا ناصرٌ له ولا‎ 
كعدو بتلكايها1 ف نا كان له إلى :ذلك كناك يرو الامعارت لهام‎ 


7 َو كو 


تعالى : ومن يَتصٍ أله وله وما 


ط 4 


عدده وأنصاره؛ وكانوا يَعصّوته ولا يُطيعوتّه ويّترّصون به رَيْبَ المّنون» وكانت 
مَعصيتّهم للوّسول مّعصية لله تبارك وتعالى؛ فأنرّلَ اللهُ هذه الآية فيهم» وأخيَرٌ 
نهم إذا أَقُضًوا إلى الخلود في النّار عَرَفوا أنّهم كانوا هم الْأَقَلِنَ عدّدًا وأنصارًاء 
لكر لمان الأغاية وي © 

0 


و ا 


.)09 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)57١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ 
.)579/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )"9( 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7"). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د بح : ص 
128 حححكي 


أحَدّاء وهذاإِلزامٌ لهم بالنُوحيد بطريق القَولٍ بالمُوجَبِ0"؛ لأنّهم كانوا يَزعمون 
أنّهم أعرايك الله فعبادتهم غير الله مُنافيةٌ لرَغمهم ذلك". 


لي 


00 


00 قعالي: :9 ناكام حَبَدُ أل يدَحُوه دوأ نون عليه | ليَدَا 0 قل ِنَم أ دعو 
دص روس نر عي 01 
رب وه اشر بد أحدًا 6 
00 : 3 وَأنَهم كام عبد لله يدعو خيية بل الاعوة ومل روح 
الاسم الظّاهِرٌ مَوضعَ المُضْمَر؛ إذ مُقُتضى الظّاهر أَنْ يُقالَ: ونه لكا مَميث 
كاذ وا كرد واهتياكه أن نكا نمث اده للك عادو كرا 
ولكنْ عُدِلَ إلى الاسم الظّاهر لمَصْد تكريم الدَيّ صلى الله عليه وسلّمبوَضْفٍ 
م عبد سه ؟ لما في هذه الإضافة من التَّشْريف مع وَضْف (عبد)”". 


0 


م صءد 


و ار سي اياي قل أت ك4 
ومَعطوفٌ على قوله: 0 َه تم تقر من ألَنَ 0:6 1 وَأَنَهم كام 
عيذ لله يدعو رار اوت راك وسو او نامور بقوله: 
قل أُوىَ إِكَ 4 فكان الأصل: قل: يعوا لاا لكا فيك كدعوا قرضة 
مُوضعٌ الضَميرٍ عب أله # للإشعار بما هو المُقتضي لقيامه» وتَواضعًا لله 
تعالى جوتدلل كاذل لمكا مق اللنبؤتادكا له أو يكن كله لكات اله 


(1) القولُ بالموجب :هو عبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جمّله المستدلٌ دللا لحُكم أبعم ا اياك 
بِيتهما فيه. أو: قلح ااادج يقاو ارا موي للق أن يْسلَمَ الحَصمْ الدَليلٌ الذي استدلٌ 
به المُستَدلٌ» إلا له يقولٌ ؛ هذا الذَليلُ ليس فى محل اراح نما هو في غيره؛ فيبقّى الخلا 
بيتهما. ينظر: ((تعري ليون عله الأطرل)) لابن شو صر 9 ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: 747)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١١/11(‏ 

.)7551١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 57 ؟). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


ل ص 
1 


تعالّى المُوحى إليه؛ فتخصيصٌ ذكر العبد إدماحٌ”" لمغنى أن العبادة من 


0 ا يد ل 
العبد غير مستبعّدة» فلا يَنبغى ان دتعجب ه08 


- قوله : :كل سما وار ولا أُْركُ يد سد كلام مُستأئّف» وهو من تّمام ما 


و 
أوحِيّ به إليه”” 
5 ويفيك قو لم أدعُوأ رَقَ 00 أي ا غيرّه» اق 0 


0 . 
أ 


4 7 ع2 7 
غيره دُونّهء وعُطِف عليه ولا أَشْركُ يو أَحَدَاه تأكيدًا لمفهوم القضر وأضله 
لح ةده 9 للعناية باستقلاله بالإبلاغ0. 


اعد مرت من 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (710/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 707): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ 14)» ((تفسير أبي حيان)) 2271/1١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
15 ((تفسير أبي السعود)) (57/9). 

ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 1/"). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 757)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3577/١١(‏ 


(5) القَصرٌ أو الحَصِرٌ: هو تتخصيصٌ شّيءٍِ بِشَّيءِ وحصره فيه. ويُسمَّى الأمرٌ الأوّلُ: مَقصورًاء 
والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إنّمازيدٌ قائّ» و: ما ضربت إلا زيدًا. ويّنقسِمٌ إلى قصر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌٍ» وادّعائيٌ»؛ وقَضرٍ كَلَبٍ. ور يَنقسمٌ القصرٌ أو ا م ا ا 
قضْرٌ إفرادِه وقضرٌ قَلْبِ» وقَضْرٌ تعيين؛ فالأوّل: يُحَاطبٌ به مَن يَعتقدٌ الشركة نحو: ِإِنَمَا هوَ 
ِلَهُوْحِدٌ ‏ [النحل: 1١‏ وب به من يَعتقٌ اشترا الله والأصنام في الألوهيّة . والّاني: يُخاطبُ 
به من يَعتقدُ إبات الشُحكم لغير من أثيته اكلم له نحو: رق ِف يت وَيوِيثُ 6 [البقرة: 
2 ُحوطبّ به تَمروة الذي اعتقد أنه هو المحبي المميثُ دون الله. والثَّالتُ: يُخَاطْبُ به 
من تَساوَى عندّه الأمران» فلم يَحكُمْ بإثبات الضّفة لواحد بعيْنه ولا لواحد بإخدى الضَفَينِ 
بعَينها. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 78/4) ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَزويني 
0/1 و(/7)» ((التعريفات)) للججمؤْجاني (1/ 17/5117/5). ((الإتقان)) للسيوطي (؟/ 
7 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1781717 )» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 075). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 0707» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 7). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
5658 حكحكككئ 


0 


َ 5 
لآ أملك لك ضرا ولاه دا # استكناف ابتدائيٌّ اكوقولة 


سر سم 


م قوله تعالَى: +9 وآ َلَإِقٍ لآ 
رسا # تَتَميمٌ ا 


- وأيضًا في قوله: 3# هُلْإِنٍ لا أمَِكَ لكر ضما ولَارَسًَا سم احتباك”)؛ لأنَّ الضَّك 


2 0 4 4 
يُقابله النَّْعٌ» والرَّسَّدُ يُقابله الصَّلالُء فالتَّقدِيدُ: لا أئلك لكم ضَدًا لسكا 
ولاخباذلا ولاكمد ا كخدف قنك ها بد عله تقاله وهر الع مقاراة 

لكف ع العو ل ا ل ل 0 


عه مور دك_ 2ه ودع 


حد ولنّ أَجِد مِن دونه ملتحدا به َِّا بلا 


و 2 


أله 


-_ 


كار يل حَدْدِيينَ فيا أبدًا ©: 


6 ل 
ال 
- 
0 
6 
3 
3 
86 
١‏ 


ب ا خب اد جد ع١‏ عر .اج خب عير ٠.‏ احص 31 


من الله هِ ورسللته - ومن بعص 


مَِكُ 6 والمُشتئنى جٍقٍ إلا بلا من أَّهوَرِسَليوء د قيل: هو 
اعتراضٌ لتأكيد ني الاستطاعة عن نفْسِه وبّيان عَسجزِهء على مغنى: أنَّ اله إن 


ع 


أراد به سوءًا -من مرّضء أو مَوتِء أو غيرهما- لم يتصح أن ره مله أحد ا 


.4 + 2 : 1 ل ا 210110 
- قوله: 38 قل إِقْ لن حيرف من الله أحد عد وان اعد من ذونه- مُلْسَحَدَا # مُعترض بين 
لك أََكُ 


أو يَجِدّ من دُونه مَلاذَا و إليه!. 
07 2 سلس 1 
- قوله: #وولنَ أحِدَ من دونه ملْتَحَدًا #» أي : لنْ أجدّ مَكانًا يَعصمُّني كائنًا من 


.)757/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 757)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)17٠١ وتقدّم تعريفٌ التحميم (ص:‎ 

(1) تقدَّم تعريفُه (ص: 57). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)515١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 707)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)"07/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (55/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 55 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 78) ((تفسير أبي حيان)) 
»)37307/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (55/9). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


305 
دون الله أي: بَعيدًا عن الله غير داخل من مَلكوته؛ ولهذا جاء لتَفْي وجُدانه 

رين 
- قولّه: م« لابلا َأ َرِسَلَِو #6 قيل: هو استثناءٌ مُنقطِعٌ من لاض # 
وم دسندًا » وليس مُتّصلا لأنّ الضّرّ والرّشْدَ المَنيّين في قوله : :3ل أَمَِكُ 


ص 010 


اوساولاركة هاا وإرزف الرانعاء» في النّمس بالإلجاء أن 
يكونٌ مع ذلك استثناءً منصلا من ود أ اد يل مُلْتَحَدا # بمغنى 
مي كنا وهذا ا! الاستثناءً من 506 اكلا الذى مها بش دم 
وقيل: 2 إلا 6 تقدير الانفصال: (نْ) شَرطِيّة و(لا) نافية وحُحذف فِعلّها 
لدّلالة المّصدر عليه والتَّقَديرٌ: إنْ م أبلغ بلاعًا من الله ورسالته.... وهذا 
ما فول إن لا قيامًا فقعودّاء أي: إنْ لم تقَم هَمْ قيامًا فاقعُد قعودّاء وحَذْفُ هذا 
الفعل قد يكونٌ دَلالةٍ عليه بِعْدَّه أو قبْلّه". 


دلاوو 


- قوله تعالى : ملحو دا روما مَابوْعدُوَ مسَيَلمو من أسحَتُ صما أل ددا 4 
كانواإذا سَّمعوا آياتِ الود ضر ارول صلى الله عليه وسلّموالمسِمينَ في 
سك ره عل اد 
استسْخَروا من ذلكء وقالوا: َتَاحَوُيممَنونَ 4[سبأ: 5 ويف أو مج 
طالد وت حر والسكاتتر لخ ل ف قروو 
بالاستدراج والإمهال؛ فلذلك ء نت عُقَبَّ وَعيدّهم بالغاية المُادةٍ من (حبَّى)» فالغاية هنا 


.)7 55 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 771)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 75)» ((تفسير أبي حيان)) 
"٠7/٠١‏ 07307 ((تفسير أبي السعود)) (9/ /ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١554/19(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)558/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: /7001). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ع 2 3 
مُتعلّقة بمّحذوف يذل عليه الكلامُ من سّخرية الكفار من الوعيد. واستضعافهم 


المسلمينَ في العَدَّدِ والعُدَدِ؛ِ فإِنَ ذلك يُفَهُمُ منه أنّهم لا يزالون يَحسَّبون أنّهم 

غالبون فائزون» حتَّى إذا رَأَوْا ما يُوعَدون تَحقّقوا إخفاق آمالهه”". 
- وجيء بالجملة المُضاف إليها (إذا) فِعلّا ماضيًا فقال: مإرَأَوَأ 9# للتَّسِه 
فلي ق قوعي 

0 ا ل 1 م ا 3 ٍِ 002 0-4 
قله ول سيملمره من | 7 ضْحَفُ نَصِمًا وَل حَدَا # السّينُ هنا للتٌأكيد المُجرّد 
3 3 ِ الود غيم 
لا للاشتقبال؟ لآن السب حزف استقبال: ووقت رؤية العذاب يحخصل فور 
عِلم الضّعيف من القَويٌ» والسَّينٌ تفتضي أنه يَتأَخَرُ عنه”"" 
: 1 200 2 00 
- والاستفهام بما فيه من الإبهام يكون كناية عن الغرابة» بحيث يُسأل النّاس 
1 5 الشَىء بعل ال ع عن (:) 
00 سه ار 0 2 - سه سل كو 
- وضعف الناصر وَهن لهم من جهة وَهن انصارهم, وقلة العَددِ وَهن لهم من 
ع8 00 000 3 6 2 
اك حي اودري ارو عرو هئات وين نح لكايه 
في الدّنيا؛ انهم كانوا يَقولون: :كن جِيعٌ ُتَصِرٌ #6 [القمر: 145 وقالوا: 
حَنُ كر مولا وأَولَدَا 46 [سبأً: 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 75777). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 3) ((تفسير أبي حيان)) 
07/٠1١‏ 07004 ((تفسير أبي السعود)) (9/ /ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 510)) 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)559/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7"). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 577)) ((تفسير أبي حيان)) ٠ 4 /٠١١(‏ ”07 ((تفسير ابن عاشور)) 
(555/79). 

(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)55١ 0759 /١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/59؟7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


رَصَدَا (00)لْعلَ أن هد أَبلَمُوأ رِسَلْتٍ ريج وَأَحَاط يمَا لديم وحص كل ىو عدا (61)50. 
غريب الكلمات: 


22> 3 4 - 3 3 0 2 
مدا #: أي: غاية وبُعدّاء والأمَدٌ: مده لها حَدٌ مجهولٌ إذا أطلقٌ”". 


رصا : أ و قار لد رن الماوك ويرام رست ل هيو لرقبة 


المعنى الإجمالل: 

2 قل خا يي - للمشركين: لا أذرئ اريك الزفتةالدق 
وحَدَكم اله بُقوع العَذاب فيه أم يَجعَله بي بغ مد بَعيد؟ هو وده عام ما 
غاب عن هه فلا يُطلِعُ على عَيبه أحدًا من حَلقه إلا من ارتضاه من رُسله؛ فإ 
و ا ا ل ب ل 
من الملائكة يَحمَظونّه من الشياطين؛ لِيَعلّمَ سبحائّه -عِلمَ وُجود وظهور- 
ال و ار 
السّلء وعَلمَ تعالى عدَّدَ كل شيءٍ وأحصاه. 


احك 


هت 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77 7), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (21717/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 88)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)١55‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7307)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) 0/150 
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تفسير الآيات 
+د اء عم صو م ع دورو )و دن غعزا ع حمر 
: إن أذرعت أكريب ماو عدون ام تجعل له. أَمَدًا )6 


كان المُشركون يُكثرونَ أنْ يَسألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : وم هلد مدا 
لْوَعَدٌ ## [النمل: .]١‏ وعن السّاعة مِليآنَ مُرّسَْهَا 6[ الأعراف: 1107]» وتكرّرتْ 
نسبةٌ ذلك إليهم في القرآنء فلمّا قال الله تعالّى: <( > حَوَة ذا روأ ما يوْعَدُونَ هيع لصون 
مَنَ أَضَعَفُ نَاصرًا 4 [ الجن : "] الآية عُلِمَ أنهم سيُعيدون ما اغتادوا قوله من 
الشّؤال عن وقت تحلول الوعيدء فَأمَرَ الله تعالى لولم لعل ويم أن 


َِ 


ل قُلْإِنَ رمت أكْرِيبُ مَا وَعَدُونَ َم يِجَعَلُ لَه رق أَمَدًَا (80) 6. 

ال ماسعاة + فرك لا ادو اتريث الوقك الذى وعدك لقره 
مه 3 5" 1 مويه 7 - 71 
العَذاب فيه؛ أمْ يَجعَله ربّي بعد مُدَةٍ طويلة؟ فذلك غيبٌ يَعلمّه الله تعالى ولا 
ا 

0 ل ]. 
ب 00 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5517/79؟7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ ١‏ 070 ((الوسيط)) للواحدي (54/ 0779 ((تفسير القرطبي)) 
19 لاك ((تفسير ابن كثير)) (7557/0): ((تفسير السعدي)) (ص: .)894١‏ 


قال القرطبي 3 تعالى: 3 قَلَإِنْ درت أقْرِيبُ ما تُوعَدُونَ #6 يعني: قيامَ السّاعة. وقيل: عذابٌ 
الذّنيا). ((تفسير القرطبي)) (1//19؟). 
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ص 


١ ِ 2‏ " 
سورةٌ الجن - الآيات لس )> 0 5 


كما قال الله تبارك وتعالى: ه9 فل لد أفولُ لكر عددى حَرآنُ أله وك أعَلَمْالْمَيَبَ 6 
[الأنعام: ٠‏ 4]. 
05200 رصح م خا 


0 3 - زر ا خبل خبير موسج لاشو دور مم اله تس بز 
وقال سُبحانه: م وَعِندَهُ مَمَاتِحَ ألْعَيْبٍ لا يَعْلْمُهَا إلا هو وَيَعكَمُ مافى ابر والْبخَرٍ 


4 8 


عي 00 


لس ص و ا ال ا 00 رم ع عله مح هم مه 500 
وَمَا شَمُقَط من ورَفَة إلا يعَلَمَهَا وَلاحبَةَ في ظلماتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا ابي ! 2 
1 3 

كتنب مين #6 [الأنعام: 04]. 


_- مساح و 


قال الله عد وجا : جل وُه ين لصوت واليض وليه ةلقد سود 
و لله عر وجل: 3# وَيِلَهِ ع لَسَمئواتٍ والارَضٍ و إِليَهِ برجع الامر 7 
[هود: 7؟١].‏ 


4 


وقال جلَّ جلاله: مكل لَايتَكهُ من في لسوت وَالْرْضٍ الب لا هد امون يان 
و [النمل: 6"]. 

وعن ابن مُمَرَ رضي الله عنهماء عن الََيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَفاتِيحُ 
القن كنت الها ذاه كيدل باتريض الكرضاء لاله بولا تن 
في غدٍ إلا لله ولا يَعلَمُ متى يأتي المطرٌ أحَدٌ لا ال ولا ندري نَفْسٌ بأيّ أرض 
قوت لكالل ولا يَعلَمُ متى تقومُ السَّاعة إلا الله))2. ْ 


أ و ا م 


ص م 9 ا رع م مج دلج مه 2 جد سل ان 
إلا من ارَتضئ مِن رَسولٍ إِنهء يلك مِنْ نيدي ومن سَلَفوء رصا ((50) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/77*(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 779)) ((تفسير القرطبي)) 
(3737/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 84١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 1). 
قال ابن عاشور: (35 عدم ألْعَيّيِ #: خبرٌ مُبتدّأ مٌحذوفء أي: هو عالِمٌ العَيب, والصَّميرُ المحذوفٌ 
عائدٌ إلى قوله تلوق #). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 417 7). ولك (القسيواين عطية)) 
(0/ 86 ). 

() رواه البخاري (7/731/9). 
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6 )48 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
اووالا نظي امعان العين 321 لمن ازتفاد م زشله فإ الل معالك بطلقة 
على ماشاء منه10) 


رج درس مد اس سل« هه ره 


نهم يَسَلك من بين يديه ومن حَلْفوء رَصَدَا #4. 


ظ 


أي فإنَ اللهيُرسِلُ من أمام الرّسول الذي يُطلعُه على بعض العَيبٍ ومن حَلفه 
حَرّسًا من الملائكة يَحمَظونّه منَّ الشّياطين» فلا يُستطيعونٌ تخليط الوّحي عليه 
أو استر َك و و ١‏ 

لحل أن كد أَبَلَهُوأ رست ريم وَلْحَاط يمَا لدم وحص كل َّء دكا (4680. 

«العْمَ أن عد أبَلمُواْ رِسَلتٍ رتم #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة: م« ليْلَمَ 4 بِضّمٌ الياء ميم ب انمسر اا الداع ارد لو 
من السّياق» والتّقديرٌ: للم النّاسٌ -أي: المُرسَلٌ إليهم- أن الرّسُلَ قد أبلغوا 
رسالات رَيّهم. وقيل: هي بمعنى القراءة الأخرى: أي: ليَعلّم الله أن الرُسُلَ قد 
أبلغوا رسالات رَبُهم" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)0370١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(544748/59). 
قال ابن كثير: (هذا يع الرَّسولَ المَلكيّ والبَسّريّ). (تفسير ابن كثير)) (8/ 517 7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03707)) ((تفسير القرطبي)) (/ 2 ((النبوات)) لابن 
تيمية (5/ 81/8)» ((تفسير ابن كثير)) (// 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9 59/57 75). 
قال ابن قُتَبةَ: (أي: يجعل بِيْنَ يَدِيهِ وحَلْفَه رَصَدًَا من الملائكة, يَحُوطونَ الوّحيّ من أن تَستَرقه 
الشَّياطِينٌ فعُلْقِيه إلى الكَهَنتء حتّى تُخبرَ به الكَهَنةٌ إخبارَ الأنبياءء فلا يكونٌ ينهم وبين الأنبياء 
َرْق» ولا يكونٌ للأنبياء دَلالةٌ). ((تأويل مشكل القرآن)) 000 

(؟) قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 797). 2 
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:2 و ربوا 1 ع 5 بو و ع ا 00 
؟ - قراءة: 9# بعلم بفتح الياءء أي: ليَعلمَ الله -عِلْمَ ظهور - أن الرّسْلَ قد أبلغوا 
رسالات ريه وقيل» لعل الرّسْول أن الرّسْل قبل قد أبلغوانوسالات ريهم, 
ذقبل: بعلم الول أن اللملاتكة قد أبلغوا رسالا رتهم: وقبل غيد ذللك61, 
«إ لع أن هد أبلموأ رِسَلّتٍ بهم *. 
أ 10 الله رسله بملائكته؛ لِيَعلَمَ -عِلم وجود 5-6 أن الرسل قل 
2 1 1 50-6 7 َ 2 2 5 ع 
تمكنوا من تبليغ رسالاته كما هي دون أن يخالِطها ما يلبِّسٌ عليها أو يبدلها". 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير البغوي)) (0/ »)١175‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 19٠‏ 111): 
((تفسير ابن عاشور)) (759/ .)7591١‏ 

.)797 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7» 50 7)» ((تفسير ابن‎ 
جرير)) (71/ 5 707-1“0), ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (718/6)» ((تفسير البغوي))‎ 
.)15/6( 

(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ؟ 5 7 55 7)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 537)» 
(«تفسير ابن كثير)) (75/8/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 2507 2004 ((تفسير ابن 
عاشور)) (59؟/ .)505١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ ضَميرَ لَه يعودٌ إلى الله تعالى -أي: ليعلَم الله أنَّ المْسْلَ قد أبلّغوا 
رسالات رَيُهم-: ابن قُتَيْبة واستظهره ابنُ جُرَيء وذهب إليه البقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال الرَّجَاج: (يجورٌ أن يكونّ: لِيَعلَم ال صلّى الله عليه وسلّم أنَّ الرّسالةَ َه ولم تصل إلى 
ره خرن ع3 جوزي عر عه ارم نه اذ يك الوا ترما لكي ونا ده رذل عل علا 
وهو قَوله تعالى: حاط يمَا لديم وَأَْصَى كلت عدا #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (18./0؟). 
وممّن رجّح أن المعنى: ليعلّم الرَسولُ أنَّ اسل قبل قد أبلغوا رسالات رَيُّهم: ابن جرير» وان 
أبي زَمَنِينَ» وهو ظاهرٌ اختيار القرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707). ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (5/ /5)» ((تفسير القرطبي)) .07١ /١19(‏ 
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مامتها لما تتلها: 
اانا سَبَقَ رَبّما أوهَمَ أنه مُحتاحٌ في الحفظ إلى الرَّصَّد؛ أزال ذلك بقوله 
تعالى20: 


أ :توق احاطاعلة الله تعالى يكل ناعند الرش] 0 

36 19 حص كل َع حَدَدا 6. 

مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 

لَمّا كان ما سبق كافيًا في المقصود. لكِنَّه قاصرٌ على محل الحاجة؛ عَمَّ تعريفًا 
بالأمر على ماهو عليه فقال حايلًا على شدَّة الؤثوق بما تقوله الرّسُلُ عن رَبّهم 
0 

وأحصَى اك كلَّ َيه عَدَدَا #. 

عه 00000 
ذلك©). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

006 الله تعالى: آ قُلِْنْ درمت أكْرِيبُ مَا وعَدُونَ أَمجَعلُ هد َي أَمَدًَا فيه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 50). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7707)) ((تفسير القرطبي)) ))7١ /١19(‏ ((تفسير ابن جزي)) 

(؟/471)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847): ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 591). 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 60). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03707 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(017/19). 
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جر ججحب 
ا 
سُوالٌ: أليس أنَ الى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: ((بُعدْتٌ أنا والسّاعةَ كهاتّين))”") 
فكان عالمًا قرب وُقوع القيامة» فكيف قال هاهنا: موَإنَ در أرب أم بَعِيدٌ #؟ 
1 ع 5 2 12 5 2 .0 
الجوابٌ: المرادُ بقرب وُقوعه هو أن ما بق مِنَ الدنيا أقَل مِمّا انقَضىء فهذا القَدْرُ 
منَّ القَرب معلومٌ» وأمّا معنى معرفة القَرب القريب وعَدّم ذلك: فغيرٌ مُعلوه”". 
-١‏ في قوله تعالى: !عدم ألْحَيْبِ مَلا يُظهِرٌعَلَّ عَيْوء دا *إِلَامَنِ رض من 
7 5 0 57 ع ع نل ل 7 ع 
رَسُولٍ # رد على المنجَمِينَ وعلى كل من يدعي أنه يَطْلِعٌ على ما سيّكون من حياةٍ أو 
موت أو غير ذلك! لأنه مُكَذَْبٌ للقرآن» وهم أَبْعَدُ شيءٍ من الارتضاء مع سَلْبِ 
0 ل 2 1 
صِفةٍ الرسليّة عنهم' ". فمّن اذّعى أنَّ الوم ندل على ما يكونٌ من حياةٍ أو موت 
أ عي رلك »فد كفرنيها ف القران الكرن © 
"- قَولُ الله تعالى: مل عَدِلمُ ألْمَيْبِ ملا يَظهِرْعَلَ عو َحَدّا # إلا من ريض 
من رَسُول هسك نينخ رصدًا # فيه أن خُلومَ ايوب قد انقَرّد الله 


بعلمهاء فلا يَعلَّمُها أحدٌ مِنَّ الْكَلق إلا مَن ارتضاه الله وخصّه بعلم شّيِءِ منها©. 

- في قوله تعالى: :3 عَدلمُ أَلمَيْبِ مَل يُظْهِرٌعَكَ غود عدا م 

مِن رَسُولٍِ # رد على من يَرْعُمٌ من الشيعة أن الإمامَ يَعلمُ العَيبَء وهذا من كبار 
١ 2‏ 3 7 011 : 3 3 

حماقاتهم» وقد أخبّر الله جل جلاله أنه لا يُظهرٌ عليه إلا مَن ارتضاه رَسولاء والإمام 


ليس برَسول""! 


-ه 00 
- 


م 
و 
00 


َ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5975)؛ ومسلم (7100) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (31/8/8-0). 00 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 07715). 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59)» ((تفسير الرازي)) (51/8/90). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)69١‏ 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)57١‏ 
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5 ©5300 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن لكريم )ليه 


ندا 


رس عه 4ت 


0 عر ا 0 أمدًا 000 


بإعلام ا الله 0 إيّاه؛ لا أنه يستقل ستل بعلم ذلك 1*0 
- قَولُ الله تعالى : يراط يما ديهم ي#يدُلٌ على كونه تعالى الما بالجييّات”" 


0 7 2 ل أ 
1- قل الله تعالى: 3# وأحصى كر وعدم يدل على كَونِه تعالى عالِمًا بجميع 
الموجودات”” 
بلاغة الآيات: 
عقر ار : :إل إِنَ درمت أْرِيبُ مَابوَعَدُونَ أَميجْملُ له له ري أَمَدّ مدا جملة 


د 7 


«قلْإنَ درك أكرِيبُ مَا وَعَدُونَ # مُستأئفة استثناقًا بياننًا؛ لأن القؤل العامو بان 


3 


ا 
-١‏ قولّه تعالى: :ِل عَدلمُ الْمَيَبِ ملا يُظرعَلٌ عَبوء لَعَدًا# استئناف مُقرّرٌ ما 
قبْله من عدّم الدّراية©. 


- وأيضًا قولّه: م9 عدم ألْمَيِبِ فلا يظهِرٌعَكَ عو دا في موضع الي 
لجملة إن توفت أقريت ما وعد 2 ون 6 الآية©. 


1000 06 ل 9# عدم آلَْيِِ # مع تعريف المُسنّد إليه المُقدَّر (هو) 


.)707 /9( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 580). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 75)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9//ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/79 51707 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (741//79). 
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"(ر_سورة الجن - الآيات 
يفِيدٌ القضرّ”"» أي: هو عالمٌ الغيب لا أنا. وتَعريفٌ الغيب تَعريفٌ الجنس”". 
- وإضافة صفة م9 عدم 6 إلى بِالْمَيِِ 6 تُفيدٌ العلمَ بكلّ الحقائق المُغيّية' 
سواءٌ كانت ماهيّاتِ أو أفرادًاء فِيَشَملٌ المغنى المصدريّ للعّيب» مثل عِلم 
لله بذاته وصفاته. اد الغائبة بذاتهاء مِثلّ الملائكة والجنٌ 
ويُشمل الذّوات ال عن عم النّاسء مثلّ الوقائع المُستقيّلة الت 
كه أو التي لا يُخْبَرٌ عنها؛ فإيثارٌ المٌصدر هنا أنه أَشْمَلٌ لإحاطة عِلم الله 
بجَميع ذلك7". 
- وفرع على مغنى تخصيص الله تعالّى بعلم الغيب مجملة إلا يظهرٌعَلَ 
عو أَحَدًا 4؛ فالفاءً لتفريع حُكم على حُكمء والكمٌ المُفرّعْ إتمامٌ للتَعليل 
وتّفصيلٌ لأحوال عدّم الاطّلاع على خَيبه"». 
- ومغنى مفلا يورك أي: فلا يُطْلِعُ ولا يُنبئٌ به» وهو أقوى من (يُطلِعٌ)؛ 
لأنَّ (#ظهرٌ) جاء من الظهور, وهو المُشاهَدةُ ولتصمينه مغنى (يُطلِعٌ) عُدّي 
بحرّف (عل) : 
- ووقوعٌ الفعل #إيظهرٌ) في حيّر التي يُفيدٌ العُموم وكذلك وُقوعٌ مَفعوله 
امد وهو ككرةٌ في حيّره يُفيدٌ الحُموة©. 

(1) تقَدَّمْ تعريفه (ص :0091 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) /١5(‏ 227 ((تفسير ابن عاشور)) (57//79 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 40 1). 

(:) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 077» ((تفسير أبي السعود)) (9/ /51)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 517 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 51 5/27 7). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (587/579؟). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


0 3 2 ِ 
- وحرف (على) مستعمّل فى التمكن من الأصدم على الغيب"'"". 
ا م م سس - مم ما لج لمج راج سه 
"'- قوله تعالى: إلا من َرَتضَْ من رَسُولٍ فَِنَّهه مسَلك منْ بان يديك وَمِنْ َل وَصَدًا # 
ا للإظهار المُستفاد من الاستثناء» وبَانٌ لكيفئّته". 


مر 


- والإتيانٌ بالموصول والصّلة في قوله: إلا مَنِ ن أَرتضَئْ من رَسُولٍ إلا من 
أَرَضو ين رسُولٍ 6 لقَضْد ما تون به الصَّلةَ من الإيماء إلى تعليل الخبرء أي: 
2 5 35 
يُطلِعٌ الله بَعض رُسلِه يمن أجل ما أرادةٌ الله من الرّسالة إلى النَّاس”" 
و و 2 ا يد ب عو 

2 باد لد اموي و ا 
ل ا ب ا 
وحراستّهم ياه بشَّيءِ داخل في أجزاء جسمء وهذا من مجملةٍ الحفظ الذي 
حَفْظ الله به ذكرّه في قوله تعالى: « إن تحن ييا كرو له لوطي 0 
> والخراة ول تمن بن يكيو ون لقو اع ل لم وين 
تلك الكناية يل إلى كناية أخرى عن السّلامة من التخيير والتحريفٍ» 
ولروك عاك لحي ونا اننا لكو توق بهد ولي سني 

ومتى حُفِظَتًا لم يأت من غيرهما!". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5//79؟7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (44/9). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 5/8/7 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/79؟). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 607)» ((تفسير الشربيني)) (4/ .)4٠١‏ 


الجزء 59 - الحزب/ه 


ئ 0000 


6- فوله عالن :ِلْهَأ عد أَبلمُوأ رِسَلتٍ ريم وما طَ يمَا لديم وأحص هل سَىْءٍ 
عَدَذا 6 

- قوله: م تعلق تعلق بقوله اتلك 4 أي: ا إن و الك 
إلى الرّسول كما أل إليهء لا يُحالِطه شيم ما يَلِسُ عليه الوحيّء فيعمَ 
اله أنَّ اسل أبْلغوا ما أوحيّ إليهم كمابَعْنَّهم دون تَخبيره فلمًا كان عِلم لله 
تيغ ابعر ا مُفرّعَا ومُسيبًا عن تبليغ الوخي كما أنْرَلَ الله جعل 
6 ايه مُقامَ السّبب إيجاًا في الكلام؛ أن لم اله بذلك لا 
يكو إلا على وف ما وك وهذه لهل هي المَقِصهُ الهم ين إطلاع من 
ارْتَضى من رَسولٍ على الغيب» وذكرٌ هذه العلَّةِ لا َه يَقتضي انحصارٌ عِلَلٍ 
الإطلاع فيها”". وقيل: فيه حَذف تتَعلّقٌ به اللّامُ» أي: أخبئناه بحفْظنا الوحي؛ 
0 9 املد اويا - الوسَالة20, 

- وإيرادٌ عِلْمِهِ تعالى؛ لوبراز اعتتنائه تعالى بآمْر الإبلاغ» والإشعار بتّرتيب 
فك سيو لقا حوفي ا فور 0 
- وجيء بضَمير الإفراد في قوله: إن بَبن يدََهِ وَعِنَ لفو 6“ مُراعاة للّفظ 
مورسُولٍ 4 ثم جيءِ له بضَميرِ الجمع في قوله : أن قد أَبَلهُواْ # مراعاةً لمغنى 
رّسُولٍِ #6 وهو الجنسٌء لسرا 

- والواوٌ في قوله: مإوَلَاط يما لَديُّمْ # واو الحال أو اعتراضيّة؛ لأنَّ مَضمونّها 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/8/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 270٠‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)307201651١7/١١(‏ 


.)5077/١١( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8/9). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)76٠‏ 


الجزء 59 - الحزب ٠ه‏ 


565 #تصصصهمة 


تَذييلٌ لجملة م« عه أن مد أَبَلمُوأ رِسَلتٍ رَتهِعَ 04 أي: أحاطً بجميع ما لدى 
اسل من تَبليْ وغيره» وأحاط بكلّ شَّيءِ مما عدا ذلك» فقوله: فإوَلَاطَ 
متعم بذ تخصيص مافبل بصلوه ينهم م أرسّل الهم وقورة: 
وحص هل 0 ا 

- وفائدة قوله: 7#وأحصى كل تيو تبسن اوس 
على وججه كُلنَ إجماليئٌ» بل على وَجْهِ جزئيٌ تتفصيلبئ؛ فإنَّ الإحصاءً قد يُرادٌ به 
الإحاطة الإجماليّة: كما في قوله تعالى :ون تَدُوا عست أنه لا نحْسومآ © 
[إبراهيم: ؛ 17 1 لا تقدروا على حضرها إجمالا فضا عن التّفصيل”" 
اا بالإحصاء؛ تَشْبِيًا لعلم الأشياء بمعرفة الأعداد؛ لأنّ مَُعرفة 
الأعداد أقرى© 


3 


تمّ بحَمد الله المجلدٌ الأربعونَ 
وبليه التجلد الحادئ: وال ريون 


2 02 
وأوّله تفسير سورة المَزْمُل 


.)19١ /59( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/8/9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)701١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )3( 


الجزء 19" الحزب ١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختّ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الحووة 0000001 
مَقَاصِدَ السّورةٍ 0 ا 
موضوعات السواوة مع 
الآيات )8-1١١(‏ 100000[ 1[ ز[1#ز[ز[11#“31أ[211غ2 
عُريبٌ الكَلمات سبج الطب اباد باسواخجوس اام لاسو 1 
المفى الاجمال ره ا ا ب ا 
تَسيرٌ الآيات ا اا ا اي ا ا 1[ 00011 
المَوافدٌ العلمة واللظافت 8-بب- 0 0 0 000 
بلاغةٌ الآيات 101 00 
الآيات )١7-9(‏ 0000113088 0 
غَرِيبٌ الكَلماتِ 0 
الحكن الاعماد اع ا و ل 
َمُسْنِير الآيات 00000010101 0 
المَوَائدُ التَرَبَوية 0 ه323 
المواقة الكل و اللطافف ااا 0 
بلاغة الآيات 11[ 1[ ز [ 1 1[ 0000 
الآيات (31 )١8-‏ لم9 إ | 1ظ2 
غريبٌ الكلمات 10100000 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


تعبين الاباك 151000 1[1ذ[ز[ز[ز[ |[ ااا 
الترافد العلم: واللطائفت ل 
بلاغةٌ الآيات 01011 00 
الآيات (9١-5؟7)‏ ل ل 
غريث الكلمات عق ننم امل انارن مر لق ريل اناق مرق ا 1 
المعنى الإجماليٌ وال و 1 
تَسيرٌ الآيات 100 
المَوَائد التَرَبَوية 000 
المواقة العلميه و التطائف 0 
بلاغة الآيات ا 
الآيات (6” -/8”1) 3-3-9 
عوي الكلهاتك نود ناس نط و سوه سبل الم ا 
الس الجا -بز زدجدٍدتدد 0000 
تين الاباك 0 0 00 
المَوَافِدُ التريوية 0010131 00 
المَوَائِدُ العلميَهُ واللَّطائِفُ ا 00 
بلاغة الآيات ل ة زد 000000000000000 
الآيات (/07-7) 2 
غويث الخلمات اا 3 
الننن الاجمالن ا 0 
تفسيرَ الآيات 0 


200 26_01 


او ا ل ل ل اله 
الفوائد العلمية واللطائف ب 2000 


ص 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


تفش الآيات ا ا ا ا ا ١‏ 
المَوائِد التَربَوية ا 
الدوانة علس واللظافف 000 
بلاغةٌ الآيات 10011 1 00 
الآيات (5-75 5) 00 ا 000 
غَريبت الكليات ا ا 
المع الاجماة ا ذ[[[ذ[ز[ز[ز[ز[ [زذ[ز[ [ 1 1 اا 
تفسدر الآيات ا ا ا 
المَوائدُ التَرَبَوية ة ة ز ز ز ‏ 00 
الموائة العلمية والتطافت 111[ 1[ 1[ 0000000111 
بلاغة الآيات ا 5 
5 
بور نوع 
انما الور 00 0 
باذ الك والمدة امسقم اق الو لو 
مقاضك السووة ااا 
مُوضوَعَات السوزة 11ؤ ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00000000111 
الآيات )5-١(‏ 111 1 1 1[ 0 


تَفسِيرٌ الآيات ا ا 0 
المَوائِد التَربَوية 0 
المّوَائِدُ العلمهٌ وَاللَّطائِفُ 00011 0 000 
بلاغةٌ الآيات 11[ 1 1[ 1 1 ا 
الآيات )١7-04(‏ 1[ ز[[ذ[|ز[ز[ز[|[|[ز|[1[|ذ[|[ز[ |[ |[|[ز1|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز1ذ[ز[ز[ |[ [ز [  [‏ ا 5 
غريت الكلمات تعمج ادج الاسوادا ناو اخ 11 


تَفْسِير الآيات ل م مم ١‏ 
المَوائِد التَربوية ا 00 
الموافة علس واللطائت 000 
بلاغة الآيات بلقم ا ل ا ا لفق ل و اك لا 
الآيات )57١-1(‏ 5 
غريي الكلماك دببب0100100020-7 0 ااا 


تند الآياتك ا او اوم ا ل ا ا ا 
المَوَائدُ التَرَبَوية 0 
المَوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفُ 00 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (١0-57؟7)‏ 0 زؤز[ز ز[ [ 0 
غريث الكَليَات 000000100110002 ااا 


0 


المَوَائَد التَرَيُويةٌ ل ل 
المّوَائِدُ العلميهٌ واللَّطائِفُ 5ك 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


نا 


9 5 الفهرس 4 


العوانة اكلم واللطايف 9ب 0 00 
بلاغة الآيات ااا 0 
الآيات )١٠١-/(‏ 1 1 0 ا 
غَريِت الكَلمَات 0 1 


تفسيرٌ الآيات ااا 
القوائد التركوية 000 
المواقد العلة: واللظافت ا اا 000 
بلاغةٌ الآيات 0101 0 
الآيات )1١7-1١(‏ 1 1 1 1 1 1 اا 
غُرِيبٌ الكلمات 0 0 


تفسير الآيات 8ب ز ااا 
المَوائِدُ التَرويَة 1011 000 
العَوَائِد العلمية والتطاقت 1 اا 00 
بلاغة الآيات ا 1 1 1 1[ 1 0 
الآيات )١17/-١5(‏ ااا 
غريت الخلبات اتوم سا واب نات لبج الام بج سا مع د 1 


تفي الآيات 1 اا 
المُوايِد التَربَوية 0000 


المَوَائِدُ العلميه وَاللَّطائِفُ ا 000 


الم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


القر افك العلمة واللظاف 121070 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


و 


5 


نا 


